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تعرف على مزايا 
«غالاكسي نوت ٢٠ ألترا ٥ جي» 
(تقنية المعلومات)(تقنية المعلومات)

«تطاول» إيراني على السيستاني الرئاسات العراقية الثلاث تندد بـ

السعودية تحث على وقف النار... وتحذير أوروبي من التدخلات

سباق روسي ـ إيراني وغارات إسرائيلية واغتيالات في ريفي درعا والسويداءتضم ١٠ أعضاء خططوا لاعتداءات... وضبط أسلحة ومتفجرات مخبأة في موقعين

بغداد تتمسك بالسفارة الأميركية وتهاجم «العصابات»

التصعيد في قره باغ يسابق دعوات التهدئة

«صفقة الجنوب»... نموذج قلق لسورياالأمن السعودي يطيح خلية إرهابية دربها «الحرس» الإيراني

بغداد: فاضل النشمي

كه بالبعثات 
ّ

أكد العراق أمس، تمس

الــدبــلــومــاســيــة الأجـــنـــبـــيـــة، خــصــوصــاً 

«العصابات»  السفارة الأميركية، وندد بـ

الـــتـــي تــطــلــق الــــصــــواريــــخ فــــي بـــغـــداد. 

والتقى مستشار الأمــن الوطني قاسم 

الأعرجي، أمس، بالسفيرين الأميركي 

مـــاثـــيـــو تــــولــــر والـــبـــريـــطـــانـــي ســتــيــفــن 

هــيــكــي، فــي مــحــاولــة لــطــمــأنــة البلدين 

بشأن قدرة العراق على حماية البعثات 

الدبلوماسية الأجنبية.

وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول عـــــــراقـــــــي رفــــيــــع 

«الشرق الأوسط» إن القرار الأميركي  لـ

بإغلاق السفارة «شبه محسوم»، لكن 

بغداد تحاول إقناع واشنطن بالعدول 

عـــنـــه، عـــبـــر تـــقـــديـــم «ضـــمـــانـــات أمــنــيــة 

الــقــرار في حال  قاطعة». ولفت إلــى أن 

فــراغــاً استراتيجياً  تــنــفــيــذه «ســيــتــرك 

الــتــوازن الداخلي في  كبيراً يؤثر على 

العراق وفي محيطه».

وطلب رئيس الوزراء، القائد العام 

للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، 

تــوقــيــف الـــقـــوة الأمــنــيــة المـــســـؤولـــة عن 

منطقة انطلق منها صاروخان سقطا 

مساء أمس على منزل قرب مطار بغداد 

وقتلا ثلاثة أطفال وامرأتين. واتهمت 

قـــيـــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة فـــي بــيــان 

«العصابات} التي لم تسمها بارتكاب 

{الــجــريــمــة الــجــبــانــة}، مــشــيــرة إلـــى تم 

تحديد مكان الانطلاق في حي الجهاد.

إلــــــــى ذلــــــــــك، دانــــــــــت «الــــــرئــــــاســــــات 

الـــــــــثـــــــــلاث»، ومـــــجـــــلـــــس الــــــقــــــضــــــاء، مـــا 

«الـــتـــطـــاول» الإيــــرانــــي على  وصــفــتــه بــــ

المـــرجـــع الــشــيــعــي عــلــي الــســيــســتــانــي، 

فــي إشـــارة إلــى الانــتــقــاد الـــذي وجهته 

إلــى السيستاني أول من أمــس جريدة  

«كــيــهــان» الــتــابــعــة لــلــمــرشــد الإيـــرانـــي. 

وبينما قــال وزيــر الخارجية الإيــرانــي 

مــحــمــد ظـــريـــف، إن بـــــلاده «تـــقـــدر دور 

السيستاني»، اعتذر كاتب المقال، عن 

«خطأ غير مقصود». (تفاصيل ص٣)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
الرياض ـ لندن «الشرق الأوسط»

تـــصـــاعـــدت المــــواجــــهــــات الــعــســكــريــة بــين 

أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني قره 

باغ المتنازع عليه، وسط سباق مع الدعوات 

الرامية لوقف القتال وإحلال التهدئة والسلام 

في المنطقة. وأعلنت وزارة الدفاع في الإقليم، 

 انــفــصــالــيــاً خــلال 
ً
أمـــــس، ســـقـــوط ٢٧ مـــقـــاتـــلا

اشــتــبــاكــات مــع قـــوات الجيش الأذربــيــجــانــي، 

لــيــرتــفــع إجــمــالــي الــقــتــلــى إلـــى ٦٧ بــيــنــهــم ٥٨ 

عسكرياً، في اليوم الثاني للقتال.

وقــــالــــت المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 

إنها تتابع ببالغ القلق والاهــتــمــام تطورات 

الأوضـــــاع بــين أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان، وحثت 

الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع 

بالطرق السلمية وفقاً لقرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة. كما دعت الأمــم المتحدة وفرنسا 

وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا إلـــى وقـــف فــــوري لإطـــلاق 

النار. وحث الاتحاد الأوروبي جميع الجهات 

الفاعلة الإقليمية على خفض التصعيد في 

قره بــاغ، محذراً من التدخل بأي شكل، لافتاً 

إلى أنه على علم بتقارير عن قيام تركيا بنقل 

مسلحين سوريين إلى منطقة النزاع. 

لــكــن تــركــيــا جــــددت دعــمــهــا لأذربــيــجــان، 

وأكـــد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان، 

أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانبها بكل 

إمكاناتها.

واتهمت يريفان أنقرة بنقل ٤ آلاف مرتزق 

ســـوري للقتال فــي نــاغــورنــي قــره بـــاغ، وبــأن 

مقاتلات «إف ١٥» تركية تشارك في المعارك 

أيضاً. ونفت باكو نقل مقاتلين سوريين إلى 

الإقليم. (تفاصيل ص١١)

الدمام: «الشرق الأوسط»

أطــــاحــــت الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 

الــــســــعــــوديــــة خـــلـــيـــة عـــلـــى صــلــة 

«الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي،  بــــ

كـــانـــت تــخــطــط لــلــقــيــام بــأعــمــال 

إرهــــابــــيــــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، وتــلــقــى 

بعض أفرادها تدريبات عسكرية 

ومـــيـــدانـــيـــة عــلــى أيـــــدي عــنــاصــر 

«الحرس».

وقـــالـــت رئـــاســـة أمـــن الــدولــة 

الــــســــعــــوديــــة فـــــي بـــــيـــــان، أمـــــس، 

إن الـــخـــلـــيـــة الـــتـــي تـــضـــم عــشــرة 

أشــخــاص جـــرى الــقــبــض عليها 

بـــتـــاريـــخ ٢٢ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

الــحــالــي بــعــد «مــتــابــعــة أمــنــيــة»، 

مـــــشـــــيـــــرة إلــــــــــى «تـــــلـــــقـــــي ثــــلاثــــة 

أفـــــراد مــنــهــا تــدريــبــات عسكرية 

وميدانية داخــل مواقع للحرس 

الــثــوري فــي إيـــران، خــلال الفترة 

بــين ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

٢٠١٧ و٨ ديسمبر (كانون الأول) 

.«٢٠١٧

وأضافت أن «من بين الأعمال 

 تــدريــب الــفــريــق عليها 
ّ
الــتــي تـــم

من قبل (الــحــرس الــثــوري) طرق 

المــتــفــجــرات»،  وأســالــيــب صناعة 

لافــــتــــة إلـــــــى «ضــــبــــط كـــمـــيـــة مــن 

الأسلحة والمتفجرات مخبأة في 

موقعين، أحدهما منزل والآخــر 

عبارة عن مزرعة، وتشمل قنابل 

وبنادق وأدوات اتصال وأجهزة 

رقمية».

وأوضح البيان أن «الجهات 

المــــــخــــــتــــــصــــــة تــــــبــــــاشــــــر حــــالــــيــــاً 

تحقيقاتها مع جميع المقبوض 

عـــلـــيـــهـــم لــــلــــوقــــوف عــــلــــى مـــزيـــد 

مــــن المـــعـــلـــومـــات عــــن أنــشــطــتــهــم 

والأشـــــــخـــــــاص المــــرتــــبــــطــــين بــهــم 

داخـــلـــيـــاً وخـــارجـــيـــاً، وإحــالــتــهــم 

عـــلـــى الــــقــــضــــاء بـــعـــد اســـتـــكـــمـــال 

التحقيقات والإجراءات».

وشــددت رئاسة أمن الدولة 

عــــلــــى «مــــواصــــلــــتــــهــــا بـــعـــزيـــمـــة 

وإصرار وحزم في التصدي لهذه 

المخططات الإجرامية، ولكل من 

ل لـــه نــفــســه المـــســـاس بــأمــن 
ّ

تـــســـو

هذه البلاد واستقرارها وسلامة 

مــــواطــــنــــيــــهــــا والمــــقــــيــــمــــين عــلــى 

أراضيها».

لندن: إبراهيم حميدي

بعد سنتين على توقيع «صفقة 

الــــجــــنــــوب»، بــــــدت مـــنـــاطـــق جــنــوب 

ســـوريـــا وجــنــوبــهــا الــغــربــي بعيدة 

عــن الاســتــقــرار وســط صــراع روســي 

- إيــــرانــــي عــلــى الــســيــطــرة، مـــا دفــع 

الــى الاعــتــقــاد بأنها تشكل  محللين 

«سوريا المستقبل». نموذجاً قلقاً لـ

وســمــحــت «صــفــقــة الــجــنــوب» 

قـــوات الحكومة السورية  بسيطرة 

والرموز الموالية للنظام على ريفي 

درعـــــا والــقــنــيــطــرة بــمــوجــب اتــفــاق 

أمــــيــــركــــي - روســــــــي ومــــبــــاركــــة مــن 

الأردن وإسرائيل. وتضمن الاتفاق 

استسلام المعارضة، في حين جرى 

طــرد «الــقــوات غير الــســوريــة»، وهو 

الــواصــف لتنظيمات غير  التعبير 

محلية موالية لإيـــران، مــن المناطق 

الــحــدوديــة المــتــاخــمــة لــــلأردن وخــط 

فك الاشتباك في الجولان. لكن بعد 

مــرور عامين على الصفقة، لا تــزال 

أعــمــال العنف مهيمنة فــي المنطقة 

الــتــي لــم تــنــعــم بــالأمــن والاســتــقــرار 

مـــع تــصــاعــد الاغـــتـــيـــالات المــتــبــادلــة 

ــــتــــي طـــــاولـــــت أخـــــيـــــراً تــنــظــيــمــات  ال

 عن الغارات 
ً
موالية لروسيا، فضلا

الإسرائيلية على «مواقع إيران» التي 

ــرت هــيــئــة حــضــورهــا مــنــذ إبـــرام 
ّ
غــي

الصفقة. (تفاصيل ص٧)

من فيديو لوزارة الدفاع الأذربيجانية يظهر قصفاً ضد مواقع للقوات الأرمينية في ناغورني قره باغ أمس (أ.ف.ب)

روما: شوقي الريّس

بينما بــدأ وبــاء «كورونا» 

أمس رحلة ما بعد المليون وفاة 

حول العالم، تركز الاهتمام على 

أوروبا التي تنظر لها «منظمة 

الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة» بــوصــفــهــا 

مصدر القلق الرئيسي الآن.

 ويبدو أن قرار العزل التام 

الــــــذي «أقـــســـمـــت» الــحــكــومــات 

الأوروبــيــة بــعــدم الــعــودة إليه، 

أصبح الآن جاهزاً على طاولات 

القادة بانتظار الوقت المناسب 

لـــتـــوقـــيـــعـــه. وتــــكــــاد الأوســـــــاط 

الــعــلــمــيــة تــجــمــع عــلــى مطالبة 

الحكومات بالإسراع في اتخاذ 

هذا القرار قبل خــروج الوضع 

عن السيطرة.

ويــــــقــــــع أكــــــثــــــر مـــــــن نـــصـــف 

ضــحــايــا {كــوفــيــد - ١٩} حتى 

الـــــقـــــارة الأمـــيـــركـــيـــة،  فـــــي  الآن 

عــاً بــين الـــولايـــات المتحدة 
ّ
مــوز

ل ضحاياها خمس 
ّ
التي يشك

المـــجـــمـــوع الــــعــــالمــــي، وأمـــيـــركـــا 

خشى تفاقم 
ُ
الــتــي ي اللاتينية 

الوضع الوبائي فيها.

إلــى ذلــك، أعــرب سكان في 

مدينة ووهان الصينية، منشأ 

الـــوبـــاء أواخـــــر الـــعـــام المــاضــي، 

إلــيــه العالم،  عــن حزنهم لمــا آل 

ل 
ّ

علماً أن هذه المدينة لم تسج

أي إصــابــة منذ نحو ٤ أشهر، 

وعـــــــادت تــقــريــبــاً إلـــــى الــحــيــاة 

الطبيعية.

 (تفاصيل ص ٤ و٥)

شبح «تهرّب» الرئيس الأميركي من الضرائب يخيم على الأجواء

أول مواجهة بين ترمب وبايدن اليوم
واشنطن: رنا أبتر

يقف الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب والمــرشــح الديمقراطي جو 

لــــوجــــه لأول مـــرة  بــــايــــدن وجــــهــــاً 

مـــنـــذ قــــرارهــــمــــا خـــــوض الـــســـبـــاق 

الـــــــرئـــــــاســـــــي، ويــــــتــــــواجــــــهــــــان فـــي 

المناظرة التلفزيونية الأولى التي 

ســتــجــري، الـــيـــوم (الـــثـــلاثـــاء)، في 

مدينة كليفلاند بولاية أوهايو.

ويـــــــحـــــــبـــــــس الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون 

أنــفــاســهــم تــرقــبــاً لــهــذه المــواجــهــة 

الــتــي طـــال انــتــظــارهــا فـــي مــوســم 

انـــتـــخـــابـــي مــشــبــع بــالــتــجــاذبــات 

السياسية والــتــوتــرات الداخلية. 

فالمرشحان سيقفان على منصة 

واحدة لعرض قضايا تشغل بال 

الــنــاخــبــين، كــمــا ســيــســلــط مشهد 

المناظرة، الفريد من نوعه، الضوء 

على أبرز ملفين يقلقهم؛ «كورونا» 

والاقتصاد.

وســــيــــقــــف المـــــرشـــــحـــــان بـــعـــيـــداً 

أحدهما عن الآخــر، ولن يتصافحا 

لـــدى دخــولــهــمــا قــاعــة المــنــاظــرة، إلا 

أن اللجنة المنظمة قــررت أنهما لن 

يرتديا أقنعة واقية، لأنهما سيقفان 

على مسافة مــتــبــاعــدة، فيما يدير 

المناظرة مذيع شبكة «فوكس نيوز» 

كريس والاس، ويقتصر الحضور 

على نحو ٨٠ شخصاً.

ــم عــلــى أجـــــواء المــنــاظــرة 
ّ
ويــخــي

شـــبـــح اتـــهـــامـــات لـــتـــرمـــب، بــتــهــرّبــه 

مــن دفـــع الــضــرائــب، وفـــق مــا ذكــرت 

صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» الــتــي 

قالت إنــه لــم يدفع ضرائبه لمــدة ١٠ 

أعــوام قبل انتخابه رئيساً، ثم دفع 

 ،٢٠١٦ عـــــام  فــــي  فـــقـــط  دولاراً   ٧٥٠

أي أقـــل كــثــيــراً مــمــا يــدفــعــه المــواطــن 

العادي.

وقـــــــالـــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة إنــــهــــا 

حـــصـــلـــت عــــلــــى عــــــائــــــدات تـــرمـــب 

الـــضـــريـــبـــيـــة لـــــلأعـــــوام الــعــشــريــن 

المــاضــيــة، وإن الرئيس الأميركي 

اعتمد على الديون التي تراكمت 

عـــــلـــــى شــــــركــــــاتــــــه، وســــــعــــــى إلـــــى 

اســــتــــغــــلال ثــــــغــــــرات فــــــي قــــوانــــين 

الضرائب للتهرب من دفعها.

لــكــن تـــرمـــب ســـــارع إلــــى نفي 

مــــا وصـــفـــهـــا بـــالأخـــبـــار الـــزائـــفـــة، 

وكــررّ حججه بأنه لم يفصح عن 

عائداته الضريبية، لأنــه يخضع 

لـــتـــحـــقـــيـــق روتــــيــــنــــي مــــــن دائـــــــرة 

الضرائب الأميركية.

(تفاصيل ص١١)

في الداخل
 : ASHARQ AL - AWSAT مدير «الصحة العالمية» يكتب لـ 

الرأيلم يفت الأوان لقهر «كورونا» 

قرار عودة أوروبا إلى العزل 
ينتظر توقيع قادتها

عون متمسك بالمبادرة و«الثنائي الشيعي» يدرس خياراته

شبكات تجسس تركية تقلق أوروبا

«العشرين»: قمة القادة افتراضياً الرئاسة السعودية لـ

(ص٩)

(ص١١)

(اقتصاد)
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Issue العدد ١٥٢٨١ - Tuesday ٢الثلاثاء ٢٠٢٠/٩/٢٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

يمنيون ينتقدون «تجزئة» اتفاق الأسرى... ويشككون في جدية الحوثيين
عدن: علي ربيع

انـــتـــقـــد ســـيـــاســـيـــون ونـــاشـــطـــون 
يـــمـــنـــيـــون الاتــــــفــــــاق الــــجــــزئــــي الـــــذي 
توصل إليه وفــد الحكومة الشرعية 
مــع الجماعة الحوثية فــي سويسرا 
بخصوص تبادل الأسرى والمعتقلين، 
وعـــــده بــعــضــهــم «مــكــســبــاً لــلــجــمــاعــة 
وإنـــجـــازاً ضــئــيــلاً لــلــمــبــعــوث الأمــمــي 
مارتن غريفيث بعد قرابة عامين من 
المشاورات حول هذا الملف الإنساني».

وفي وقت قوبل الاتفاق بترحيب 
عــربــي وأمـــمـــي، شــكــك جـــزء كــبــيــر من 
الــســيــاســي المــؤيــد للحكومة  الــشــارع 
الــــشــــرعــــيــــة فــــــي جـــــديـــــة الـــحـــوثـــيـــين 
أقــل  لتنفيذه، وعــــدّه آخــــرون «تــقــدمــاً 
مما ينبغي»، خصوصاً أنه لم يشمل 
إطلاق سراح الصحافيين المحكومين 
بالإعدام ولا القادة الأربعة المشمولين 

بقرار مجلس الأمن الدولي.
وفي هذا السياق، يقول الباحث 
الــســيــاســي الــيــمــنــي الـــدكـــتـــور فـــارس 
«الــشــرق الأوســـط»: «كخطوة  لـــ البيل 
إنسانية فإن الاتفاق جيد. ربما هو أقل 
مما ينبغي، ومما كان قد تم التوصل 
إليه في جولات متعددة في الأردن بين 
الطرفين، وكــان دائماً يتعذر الاتفاق 
في مراحله الأخيرة، وإن كانت غاية 
هذا الملف منذ استوكهولم هي إطلاق 
الكل مقابل الكل ولو على مراحل، لكن 
كانت تلك الخطوات تتعثر دائماً قبل 
إنجازها، وعاد هذا الاتفاق الآن بهذا 

العدد المحدود».
وأضاف «لعل المبعوث الأممي لم 
تعد لديه أدوات يمكن تحريكها سوى 
هذا الملف، لذلك لجأ إليه من جديد، 
مع أنه مفيد للطرفين في كل الأحوال، 
خــصــوصــاً لمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي الــتــي 
تشهد تناقصاً فــي أعــــداد مقاتليها 
إثر المعارك الأخيرة على تخوم مأرب، 
كما أن المبعوث الأمــمــي يريد إنجاز 
مـــا يــســمــى بـــالاتـــفـــاق المــشــتــرك الـــذي 
يخضع للتعديل من الطرفين، ويعتبر 
هذا النجاح في ملف الأسرى خطوة 

ممهدة لقبول هذا الاتفاق وإعلانه».
وشكك البيل في جدية الحوثي 

بـــخـــصـــوص تــنــفــيــذ الاتـــــفـــــاق، قـــائـــلاً 
إن «الــــحــــوثــــي ســيــبــقــى الـــعـــقـــدة فــي 
المنشار، فهو الطرف المتململ من كل 
الاتفاقات، وسرعان ما يرفضها ولو 
أعلن موافقته. وربما يكون تنفيذ هذا 
الاتفاق هو الاختبار الأخير لغريفيث، 
فإن فشل هذا الاتفاق الجزئي فسيجد 
المـــبـــعـــوث الــــدولــــي نــفــســه فــــي دائـــــرة 
إلـــى  يــقــفــز  الـــعـــجـــز، إذ لا يــمــكــنــه أن 
اتفاق سياسي شامل ولم يتقدم في 
ورقة بسيطة تم الاتفاق عليها مراراً 
ولــدوافــع إنسانية محضة، وضعت 
بالأساس لتخفيف الاحتقان وإثبات 
حسن النوايا بين الأطــراف لتأهيلها 
لــخــوض مــفــاوضــات جــــادة بــهــا قــدر 
كبير من التنازلات والضغوط. فإذا 
فشلت فــي هـــذه، فــإنــهــا أفــشــل مــن أن 

تذهب إلى ما هو أشمل».

وأكد أن «الأمم المتحدة والأطراف 
الـــوســـيـــطـــة تــــــدرك أن الـــحـــوثـــي رغـــم 
حــاجــتــه الــعــســكــريــة قــبــل الــســيــاســيــة 
لــهــذا الاتـــفـــاق، فــإنــه دائــمــاً مــا يعرقل 
التنفيذ ويتخلى عن التزاماته، ضمن 
سياسته المعتمدة على خلق المتاهات 
وإطالة مداها وإرباك التفاوض بحيل 
جديدة، فلا هو يرفض ولا هو ينفذ، 

فيكسب الوقت والجهد والحيلة».

مكسب حوثي

الـــــكـــــاتـــــب الــــصــــحــــافــــي الـــيـــمـــنـــي 
وضــــــــاح الـــجـــلـــيـــل تــــحــــدث بــتــعــابــيــر 
أكــثــر حـــدة، إذ اعــتــبــر الاتــفــاق برمته 
«لــيــس أكــثــر مــن تمثيلية هــزلــيــة من 
قــبــل المــبــعــوث الـــدولـــي الــــذي يــحــاول 
مـــن نــاحــيــة إنـــقـــاذ مــهــمــتــه مـــن المـــوت 

يــائــســة، وليفرض  بنبضات إنــعــاش 
على الجميع القبول باستمرار هذه 
المهمة والتعايش معها، ومن ناحية 
أخـــرى تمكين الحوثيين مــن تحقيق 
مــكــاســب ســيــاســيــة لــحــمــايــة تقدمهم 
عــلــى الأرض خـــلال الأشــهــر الأخــيــرة 
إلــــــى مــكــاســب  أولاً، وتـــحـــويـــل ذلــــــك 

معنوية أمام أنصارهم».
«الشرق الأوسط»:  وقال الجليل لـ
«مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا الاتـــــــفـــــــاق، حــصــل 
الــــحــــوثــــيــــون عــــلــــى مـــكـــســـب جــــديــــد، 
إذ تــخــفــفــوا مـــن الـــضـــغـــوط الــدولــيــة 
لإجـــــبـــــارهـــــم عــــلــــى تــــقــــديــــم تــــنــــازلات 
فـــي مـــفـــاوضـــات حقيقية،  والــــدخــــول 
وظــهــروا كــطــرف سياسي يستجيب 
لــلــشــرعــيــة الــدولــيــة ويــتــعــاطــى معها 
وهـــــــــــذا يــــتــــنــــاقــــض مـــــــع حـــقـــيـــقـــتـــهـــم 

كميليشيا».

وإلــى جانب ذلــك، فــإن «مــا يبدو 
نجاحاً لغريفيث ليس ســوى تأكيد 
فـــــي إدارة الأزمــــــة  عـــلـــى اســـــتـــــمـــــراره 
وإطـــالـــتـــهـــا، واســـتـــبـــعـــاد حــلــهــا حـــلاً 
عــــادلاً»، كما يــرى الجليل. ويضيف 
«نحن نقترب من إكمال العامين منذ 
اتفاق استوكهولم الذي فشل تماماً، 
وأصـــبـــح فــشــلــه مــكــســبــاً لــلــحــوثــيــين، 
وتــراجــعــت الآمـــــال الــتــي بُــنــيــت عليه 
إلـــى مــســتــوى الــقــبــول بــاتــفــاق تــبــادل 
أسرى هش وضئيل، رغم أنه كان ثمة 
اتفاق لتبادل الأسرى سبق مشاورات 
اســتــوكــهــولــم بــيــومــين بــرعــايــة الأمـــم 
المــتــحــدة، وتـــراجـــع عــنــه الــحــوثــيــون، 
وبـــدلا مــن البحث فــي كيفية تنفيذه 
وإلزام الحوثيين بذلك، ذهب غريفيث 
إلــــى عــقــد مــــشــــاورات جــانــبــيــة حــولــه 
لــلــحــوثــيــين عــلــى تنصلهم  كــمــكــافــأة 

مـــنـــه أكـــثـــر مــــن مــــــرة، لـــيـــخـــرج عــلــيــنــا 
مــؤخــراً بــهــذا الاتــفــاق الـــذي وإن كــان 
يخدم خدمة إنسانية لبعض الأسرى 
أنــه بعيد تماماً عن  والمختطفين، إلا 
جــوهــر الأزمـــــة، وأبـــعـــد مـــا يــكــون عن 
إمكانية حلها، وتحقيق العدالة التي 
تنتصر للمعاناة الإنسانية لليمنيين 

جميعاً».

حبر على ورق

ولا يبتعد الكاتب اليمني أحمد 
عــــبــــاس كــــثــــيــــراً عـــــن طـــــــرح ســابــقــيــه 
بــــخــــصــــوص الـــــتـــــشـــــاؤم والـــتـــشـــكـــيـــك 
بتنفيذ هذا الاتفاق الذي تم اجتزاؤه 
لمــلــف الأســـــرى والـــــذي يــعــد جــــزءاً من 
اتـــفـــاق ســابــق تـــم الــتــوقــيــع عــلــيــه في 
الــعــام ٢٠١٨ ولـــم تنفذ بــنــوده. وقــال 
«الــشــرق الأوســــط»: «أخشى  لـــ عباس 
أن يكون مصير هــذا الاتفاق الفشل، 
فـــالمـــبـــعـــوث الأمــــمــــي يــــحــــاول إيـــجـــاد 
المــلــف اليمني،  اخــتــراق سياسي فــي 
وملف الأسرى هو أقل الملفات تعقيداً، 
ومع هذا لم يتم تحقيق الشيء الكثير 
فــيــه، نــاهــيــك عــن مــمــاطــلــة الحوثيين 
فــي تنفيذ الاتــفــاقــات، فهم يجيدون 
التملص من أي اتفاق يوقعون عليه، 
ويقومون بتقديم أسماء وهمية في 
كشوفات الأسرى مما يصعب عملية 

التبادل».
وانــتــقــد تــوقــيــت تــوقــيــع الاتــفــاق 
«والمـــعـــارك عــلــى أشــدهــا فــي مــــارب»، 
مشيراً إلى أن «عملية تبادل الأسرى 
تتم من حين لآخر عن طريق وجاهات 
قبلية وبعيداً عــن أي إشـــراف أممي، 
وبــــصــــورة انـــتـــقـــائـــيـــة». وأضـــــــاف أن 
«الـــجـــولـــة الأخـــيـــرة مـــن الاجــتــمــاعــات 
تنص على تنفيذ الاتــفــاق الــذي وقع 
في الأردن في فبراير (شباط) الماضي 
على أن تعقد اجــتــمــاعــات أخـــرى في 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وهذا 
كله يدل دلالــة قاطعة على أن مصير 
هــذا الاتــفــاق سيكون كسابقيه حبراً 
على ورق، وسيخرج المبعوث الأممي 
بــعــد فــتــرة يــطــالــب الأطـــــراف اليمنية 

بتطبيق الاتفاق، وهلم جرا».

غريفيث خلال الاجتماع مع وفدي الشرعية والحوثيين في سويسرا أول من أمس (أ.ف.ب)

تقرير حقوقي يتهم انقلابيي اليمن بارتكاب ٦٦ ألف انتهاك بحق الأطفال
عدن: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت تــقــريــر حــقــوقــي يمني 
حديث الميليشيات الحوثية الموالية 
لإيران بارتكاب نحو ٦٦ ألف انتهاك 
بحق الأطفال في اليمن منذ انقلاب 
الجماعة على الشرعية حتى العام 
المــــاضــــي. وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر الـــصـــادر 
عـــــن «الـــشـــبـــكـــة الـــيـــمـــنـــيـــة لــلــحــقــوق 
أنــــــه ســـجـــل ٦٥٩٧١  والــــــحــــــريــــــات»، 
حالة انتهاك طالت الأطفال من قبل 
الميليشيا الانــقــلابــيــة خـــلال الفترة 
من أول يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥ 

وحتى ٣٠ أغسطس (آب)  ٢٠١٩.
وأوضحت الشبكة الحقوقية، 
أن فــريــقــهــا وثــــق ٣٨٨٨ حـــالـــة قتل 
استهدفت أطــفــالاً في ١٧ محافظة، 
بـــيـــنـــهـــم ٧٩ رضـــــيـــــعـــــاً. ومـــــــن هــــذه 
الـــحـــالات، وثـــق الــفــريــق مــقــتــل ٦٥٦ 
طفلاً وطفلة نتيجة القصف المدفعي 
للميليشيات على الأحياء السكنية 
بجميع أنواع الأسلحة، مثل مدافع 
الــــهــــاوزر، وصــــواريــــخ الــكــاتــيــوشــا، 
وقذائف الهاون، وقذائف الدبابات.

ورصـــد الــفــريــق المــيــدانــي مقتل 

٢٩١ طـــفـــلاً نــتــيــجــة زراعــــــة الألـــغـــام 
الأرضـــــيـــــة، وكــــــذا مــقــتــل ٤٧٦ طــفــلاً 
نــتــيــجــة طــلــق نــــاري مــبــاشــر، و٤١٢ 
طفلاً نتيجة الحصار الذي تفرضه 
المــيــلــيــشــيــات وانـــعـــدام الأوكــســجــين 
والـــــــــــــدواء وإغــــــــــلاق المـــســـتـــشـــفـــيـــات 

والمرافق الصحية.
وأشارت الشبكة إلى أنها وثقت 
١٢ حالة إعـــدام ميدانية قامت بها 
الميليشيا الحوثية بحق أطفال، في 
حـــين رصـــد فــريــقــهــا اغــتــيــال سبعة 
أطـــــفـــــال ودهــــــــس ٢٢ آخـــــريـــــن، إلـــى 
جــانــب توثيق وفـــاة ثمانية أطفال 
تحت التعذيب في سجون الجماعة 

الانقلابية.
الــتــقــريــر، أن ١٧٢١ طفلاً  وذكـــر 
ــتــلــوا أثــنــاء مشاركتهم فــي الــنــزاع 

ُ
ق

المـــســـلـــح بـــعـــد تـــجـــنـــيـــدهـــم مــــن قــبــل 
الــحــوثــي والــــزج بــهــم في  ميليشيا 
جبهات القتال، وتصدرت محافظة 
تعز القائمة بمعدل ٨٩٦ قتيلاً من 
الأطفال، تلتها محافظة حجة بـ٣٩٨، 
بـــ٣٧٧ طفلاً، ثم  ثم محافظة عمران 
محافظة الــحــديــدة بــــ٣٦٢ طــفــلاً، ثم 
الــعــاصــمــة عـــدن بــــــ٢٧٦، ثــم صنعاء 

بــــ٢٥٨ طــفــلاً، وبعدها صعدة بـــ٢٤٩ 
طــــفــــلاً، ومـــحـــافـــظـــة الـــضـــالـــع بــــــ٢٠٣ 

أطفال قتلى.
أمــــــا بـــخـــصـــوص الإصــــــابــــــات، 
فــرصــدت الــشــبــكــة الــحــقــوقــيــة ٥٣٥٧ 
حالة إصابة أطفال في ١٩ محافظة 
من أصل ٢٢، بينهم ١٥٧ من الرضع، 
كما رصــد الفريق الميداني للشبكة 
إصـــابـــة ٣١٧ طـــفـــلاً نــتــيــجــة أعــمــال 
القنص، و٤٥٦ إصابة نتيجة زراعة 
الألــــــغــــــام الأرضــــــيــــــة. ووثـــــقـــــت ٣٢١ 
حالة إعــاقــة دائــمــة للأطفال نتيجة 
المقذوفات العشوائية على الأحياء 

السكنية وزراعة الجماعة للألغام.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد الـــــخـــــطـــــف 
والاعتقال، قالت الشبكة إن فريقها 
المـــيـــدانـــي وثــــق ٤٥٦ حـــالـــة اعــتــقــال 
واخــــــتــــــطــــــاف خـــــاصـــــة بـــــالأطـــــفـــــال، 
توزعت على ١٦ محافظة، إلى جانب 
تــســجــيــل عــمــلــيــة تــهــجــيــر وتــشــريــد 
الــتــقــريــر، أن  ٤٣٦٠٨ أطـــفـــال. وأكـــــد 
فـــرق الــرصــد وثــقــت قــيــام الجماعة 
الــحــوثــيــة بتجنيد ١٢٣٤١ طــفــلاً لا 
تـــتـــجـــاوز أعـــمـــارهـــم ١٤ عــــامــــاً، فــي 
لــدى  تـــزال عملية التجنيد  حــين لا 

المــيــلــيــشــيــات مــســتــمــرة، ســـــواء عن 
طريق الاستقطاب أو بالإكراه.

وأعــــاد الــتــقــريــر الــحــقــوقــي إلــى 
الأذهــــــان المـــوجـــات المــتــصــاعــدة من 

عــمــلــيــات خــطــف الأطـــفـــال مـــن المـــدن 
والــــقــــرى الــيــمــنــيــة خــــلال الــســنــوات 
نــــاشــــطــــون  يــــتــــهــــم  المــــــاضــــــيــــــة؛ إذ 
وحـــقـــوقـــيـــون الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 

بــخــطــف الأطــــفــــال واقـــتـــيـــادهـــم إلــى 
أمـــــاكـــــن ســـــريـــــة لـــتـــلـــقـــيـــنـــهـــم أفــــكــــار 
الجماعة وتدريبهم على استخدام 
الأسلحة قبل الزج بهم في جبهات 

القتال. وكان مصدر أمني مناهض 
لـــلـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة فــــي صــنــعــاء 
تحدث في وقت سابق إلى «الشرق 
الأوســـط» عــن أن «الجماعة أنشأت 
خلايا تابعة لها ضمن جهاز الأمن 
الوقائي مهمتها اصطياد الأطفال 
والمراهقين من جوار منازلهم وأثناء 
خروجهم من المدارس أو ذهابهم إلى 

المتاجر لخدمة ذويهم».
وبــحــســب المـــصـــدر الـــــذي طلب 
عـــــدم ذكـــــر اســـمـــه خـــوفـــاً مــــن بــطــش 
الــجــمــاعــة، فـــإن أفــــراد هـــذه الــخــلايــا 
المــــنــــتــــشــــريــــن فــــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــدن 
الخاضعة للميليشيات «يحصلون 
على مبالغ مالية تعادل ٥٠٠ دولار 
نظير خطف كل طفل أو مراهق إلى 

معسكرات الجماعة الانقلابية».
وفــي الأسابيع الماضية، أكدت 
مــصــادر حــقــوقــيــة فــي مــحــافــظــة إب 
«الشرق  (١٧٠ كلم جنوب صنعاء) لـ
الأوســـــــــط» اتــــســــاع ظــــاهــــرة خــطــف 
الأطفال؛ إذ «اختفى العشرات منهم 
مــــن الـــــشـــــوارع والمــــــــــدارس بـــصـــورة 
مفاجئة، ومن ثم ظهرت أعداد منهم 
فــي جــبــهــات الــقــتــال أو فــي سجون 

الميليشيات الحوثية».
وفـــي مــحــافــظــات ذمــــار وحجة 
والمـــحـــويـــت وريــــمــــة، كـــانـــت تــقــاريــر 
أفــادت باختفاء العشرات  حقوقية، 
من الأطفال خلال العامين الماضيين، 
واتــضــح لاحــقــاً أن الــكــثــيــريــن منهم 
اقـــتـــيـــدوا إلــــى مــعــســكــرات الــتــدريــب 
الـــحـــوثـــيـــة، ثــــم تــــم الـــــــزج بـــهـــم إلـــى 

جبهات القتال.
وسبق أن قامت قــوات الجيش 
الـــيـــمـــنـــي فــــي جـــبـــهـــات عــــــدة بــأســر 
الـــعـــشـــرات مــــن الأطــــفــــال المــجــنــديــن 
فــــــي صـــــفـــــوف الـــــجـــــمـــــاعـــــة، وأعــــيــــد 
تــأهــيــلــهــم فـــي مــحــافــظــة مــــأرب قبل 
إلــى أهاليهم فــي المناطق  إعــادتــهــم 
الحوثية.  للميليشيات  الخاضعة 
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة حـــذرت 
مــن مــضــاعــفــة الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة 
في  والتحشيد  التجنيد  لعمليات 
صــــفــــوف الأطــــــفــــــال، واســــتــــمــــرارهــــا 
فـــي الـــــزج بــهــم فـــي جــبــهــات الــقــتــال 
لـــتـــعـــويـــض خــــســــائــــرهــــا الـــبـــشـــريـــة 
الكبيرة، وفق ما ذكره وزير الإعلام 
مـــعـــمـــر الاريــــــانــــــي فــــي تــصــريــحــات 

سابقة.

أطفال عائلة نزحت هرباً من الهجوم الحوثي على مأرب يلعبون في مخيم للنازحين (أ.ف.ب)

«استوكهولم» منذ مطلع ٢٠٢٠ ٢٠٠ مدني ضحايا خروق الحوثيين لـ
عدن: «الشرق الأوسط»

رغـــــم الأمــــــل الــــــذي كـــــان يــحــدو 
الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن 
مارتن غريفيث في أن يحقق اتفاق 
«اســتــوكــهــولــم» المــبــرم فــي ديسمبر 
الــــهــــدوء في  (كــــانــــون الأول) ٢٠١٨ 
مــحــافــظــة الــحــديــدة (غــــرب الــيــمــن)، 
فــإن الجماعة الحوثية نفضت كل 
تــلــك الآمــــــال مـــن خــــلال تــصــعــيــدهــا 

العسكري المستمر.
وفــي هــذا السياق، أفــاد أحــدث 
تــقــريــر لــلــقــوات الــيــمــنــيــة المــشــتــركــة 

بـــأن ضــحــايــا هــجــمــات الميليشيات 
من المدنيين بلغ أكثر من ٢٠٠ قتيل 
وجريح خلال الأشهر التسعة الأولى 
مـــن الــســنــة الـــحـــالـــيـــة، ســـــواء بفعل 
الرصاص أو القذائف أو الألغام في 
مناطق متفرقة من الساحل الغربي 

وفي محيط مدينة الحديدة.
«ألوية  لـ ونقل المركز الإعلامي 
الــقــوات  العمالقة» المنضوية تحت 
المشتركة عن مصادر طبية تأكيدها، 
أن أعــــداد الــضــحــايــا الــذيــن وصــلــوا 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات مـــنـــذ بـــــدايـــــة يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي وحــتــى 

النصف الأول من سبتمبر (أيلول) 
الــحــالــي، بلغ نحو ٦٢ قتيلاً و١٤٣ 
جريحاً تعرضوا للإصابة، إما عن 
طريق الألغام أو القصف والقنص 

الممنهج.
وفي حين ذكر التقرير، أن بين 
القتلى والجرحى ٥٣ طفلاً وامــرأة، 
أوضـــــــح أن عــــــدد مـــــن ســـقـــطـــوا مــن 
القتلى خلال الأشهر الثلاثة الأولى 
مــن السنة الحالية بلغ ٧٨ مدنياً، 
فــي حــين سقط خــلال شهري أبريل 
(أيــــــار) ٥٦ قتيلاً  (نــيــســان) ومـــايـــو 

وجريحاً من المدنيين.

وكــشــف الــتــقــريــر، عـــن أن عــدد 
الــضــحــايــا مـــن الــقــتــلــى والــجــرحــى 
خــلال الأشهر من يونيو (حزيران) 
إلــى  إلـــى منتصف سبتمبر وصـــل 
٧١ مــــدنــــيــــاً، كـــلـــهـــم ســـقـــطـــوا بــفــعــل 
اســــتــــهــــدافــــهــــم بـــــقـــــذائـــــف الـــــهـــــاون 
والــقــذائــف والــصــواريــخ والــعــبــوات 
الناسفة والألــغــام فــي البر والبحر 
وبـــالأســـلـــحـــة المـــتـــوســـطـــة وأعــــمــــال 
الــقــنــص. وتـــركـــز الـــعـــدد الأكـــبـــر من 
هــــــؤلاء الـــضـــحـــايـــا، وفـــــق الــتــقــريــر، 
فــــي مــــديــــريــــات حــــيــــس، الــتــحــيــتــا، 
الدريهمي، وبيت الفقيه، حيث تلقى 

الــرعــايــة الصحية  الــجــرحــى مــنــهــم 
الأولية في المستشفيات، وتم تحويل 
معظمهم إلى مستشفى «أطباء بلا 
حدود» ومستشفيات محافظة عدن؛ 

نظراً إلى خطورة إصاباتهم.
وعــــــادة مـــا تـــقـــوم المــيــلــيــشــيــات 
المـــدعـــومـــة إيـــرانـــيـــاً بـــخـــرق الــهــدنــة 
فــي شــكــل يــومــي، ســــواء عــن طريق 
مـــــحـــــاولات الـــتـــســـلـــل إلــــــى المـــنـــاطـــق 
الــــقــــرى  بــــاســــتــــهــــداف  المــــــحــــــررة أو 
الــقــوات المشتركة  السكنية ومــواقــع 
أو عــبــر زراعــــــة الألــــغــــام واســـتـــقـــدام 
الــتــعــزيــزات وبــنــاء التحصينات أو 

عن طريق أعمال القنص للمزارعين.
الــقــوات المشتركة، أول  وأفـــادت 
مــن أمـــس، بــأنــهــا رصـــدت ٤٠ خرقاً 
للهدنة الأممية من قبل الميليشيات 
الحوثية في مناطق متفرقة جنوب 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة. ونــقــل الإعــــلام 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــقـــوات المـــشـــتـــركـــة عــن 
مـــــصـــــادر مـــيـــدانـــيـــة تــــأكــــيــــدهــــا، أن 
وحــدة الرصد والمتابعة في القوات 
المشتركة رصدت الخروق الحوثية 
التي بلغ عددها ٤٠ خرقاً في مناطق 
حيس والجبلية والتحيتا والكيلو 

١٦ شرق مدينة الحديدة.

ووفقاً لهذه المصادر، «قصفت 
المــيــلــيــشــيــات تــلــك المــنــاطــق بــقــذائــف 
الــهــاون الثقيل عــيــار ١٢٠  مدفعية 
وعيار ٦٠ وقذائف بي إم بي، وسلاح 
م. ط. ٢٣، واســتــخــدمــت الأســلــحــة 
الــرشــاشــة منها عــيــار ١٤٫٥ وعــيــار 
١٢٫٧، وســلاح القناصة». وأسفرت 
هـــذه الـــخـــروق عــن «إصـــابـــة موظف 
في شركة محلية يدعى محمد علي 
الحاشدي برصاص قناص حوثي 

أثناء مزاولة عمله في كيلو ١٦».
وطـــــــالـــــــت عــــمــــلــــيــــات الـــقـــصـــف 
والاستهداف، وفق المصادر، «المدن 

والقرى السكنية ومــزارع المواطنين 
والطرقات العامة والفرعية الرابطة 
بين مناطق مختلفة، وتسببت في 
إعاقة حركة التنقل وتعطيل أعمال 
المــدنــيــين وبـــث الــخــوف والــهــلــع في 

صفوف النساء والأطفال».
وكـــــــانـــــــت الـــــــــقـــــــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة 
المشتركة رصدت السبت الماضي ٧٢ 
خرقاً لميليشيات الحوثي بالحديدة، 
ضمن مساعي الجماعة الانقلابية 
المستمرة لتقويض الهدنة الأممية 
والانقلاب على اتفاق السويد الذي 

لم تنفذ أي من بنوده حتى الآن.

ترحيب عربي وأممي باتفاق سويسرا
عدن - القاهرة: «الشرق الأوسط»

لقي الاتــفــاق الــجــزئــي الأخــيــر فــي ســويــســرا بشأن 
تبادل الأســرى والمعتقلين بين الحكومة الشرعية في 
اليمن والجماعة الحوثية ترحيباً دولياً وعربياً، وسط 
آمــال بــأن يشكل بداية لاتفاق شامل يطوي هــذا الملف 
الإنــســانــي المــعــلــق مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاق اســتــوكــهــولــم في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨.
إلــى اليمن مارتن غريفيث  وكــان المبعوث الأممي 
والــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر أعــلــنــا فـــي بــيــان 
مشترك، الأحد، إبرام اتفاق يقضي بإطلاق سراح ٦١٨ 
مسلحاً حوثياً مقابل ٤٠٠ أسير ومختطف من أنصار 

الحكومة الشرعية.
ورحــــــب الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش بالاتفاق، وحض الأطــراف في بيان، أمس، 

على «البناء على هذا الزخم ووضع اللمسات الأخيرة 
على الترتيبات مــن أجــل الإفـــراج عــن جميع المعتقلين 
المتبقين». وأعرب عن امتنانه للجنة الدولية للصليب 
الأحــمــر «لــجــهــودهــا الـــدؤوبـــة كــرئــيــس مــشــارك للجنة 
الإشــرافــيــة والــرامــيــة إلــى ضــمــان تنفيذ اتــفــاق الإفـــراج 
عــن السجناء الـــذي تــمّ الــتــوصّــل إلــيــه فــي السويد عام 
٢٠١٨»، مقدماً «الشكر الجزيل للحكومة السويسرية 

لاستضافتها الأطراف خلال الأسبوع الماضي».
ودعــــا الأمــــين الـــعـــام الأطـــــراف إلـــى «الانــــخــــراط مع 
المــبــعــوث الــخــاص لــلاتــفــاق على إعـــلان مشترك يشمل 
وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وتدابير اقتصادية 
وإنسانية واستئناف عملية سياسية جامعة وشاملة 
لإنهاء الحرب». ورحب رئيس البرلمان العربي الدكتور 
لمي بــالاتــفــاق، داعــيــاً إلــى «ضـــرورة البناء  مشعل السُّ
عليه للتوصل إلــى اتــفــاق شامل لــلإفــراج عــن الأســرى 

والمعتقلين كافة، وإنهاء هذا الملف باعتباره أحد الملفات 
الإنسانية المهمة المرتبطة بتسوية الأزمة اليمنية». وأكد 
في بيان، أمس، أن هذا الاتفاق الذي يأتي تنفيذاً لاتفاق 
ــعــت عليها الحكومة وميليشيا 

ّ
الــذي وق استوكهولم 

الــحــوثــي بــرعــايــة الأمــــم المــتــحــدة فــي ٢٠١٨، «يــجــب أن 
الــدولــي للضغط على  لــدى المجتمع  يمثل دافــعــاً قوياً 
الأطراف كافة، خصوصاً ميليشيا الحوثي الانقلابية 
 في 

ً
لإلزامها بتنفيذ مقررات اتفاق استوكهولم كاملة

ظل انتهاكاتها المستمرة لهذا الاتفاق ومماطلتها في 
تنفيذ بنوده».

وجدد السلمي «دعم البرلمان العربي التام للجهود 
التي يبذلها المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي 
شامل للأزمة اليمنية ينهي الانقلاب ويعيد السلطة 
الشرعية على الأراضــي اليمنية كافة وفق المرجعيات 
الــتــعــاون الخليجي وآلياتها  الــثــلاث: مــبــادرة مجلس 

التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات 
مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 

.«٢٢١٦
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن رحب بنتائج 
اجــتــمــاعــات تــبــادل الأســـــرى. وأوضــــح المــتــحــدث باسم 
التحالف العقيد تركي المالكي أن من بين الأسرى الذين 
ستفرج عنهم ميليشيا الحوثي ١٥ جندياً سعودياً 
و٤ مــن الــقــوات الــســودانــيــة المــشــاركــة فــي تــحــالــف دعــم 
الشرعية. وأشار إلى أن اتفاق تبادل الأسرى «إنساني 
بحت، ولا علاقة له بالملف السياسي أو تحرك العمليات 
الــعــســكــريــة فــي المـــيـــدان»، مــؤكــداً أن «قـــيـــادة التحالف 
تــتــعــامــل مـــع الأســـــرى وفـــقـــاً لاتــفــاقــيــة جــنــيــف الــثــالــثــة 
الخاصة بــالأســرى، وتتعامل وفــقــاً للقوانين الدولية 
الإنــســانــيــة وتــقــدم لأســـرى الميليشيا الحوثية العلاج 

وكامل الرعاية الصحية».

تشديد يمني 
على «البدء الفوري» 

بإطلاق الأسرى
الرياض: محمد العايض

أكد وزيــر حقوق الإنسان اليمني الدكتور 
محمد عسكر، أن هناك «ما يزيد على ٨٠٠ معتقل 
لـــدى الميليشيات  يمني مــن الأطــفــال والــنــســاء 
الانقلابية»، في حين شددت وزارته على ضرورة 
«البدء الفوري» بالإفراج عن الدفعة الأولى من 
برم 

ُ
أ الــذي  الأســرى والمعتقلين؛ تنفيذاً للاتفاق 

بين الحكومة والجماعة الحوثية في سويسرا 
أول من أمس.

«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  وأوضـــــح عــســكــر لــــ
«الحوثيين يمارسون جرائم الاعتقال والإخفاء 
القسري، لفئات عــدة من المجتمع من ناشطين 
وإعلاميين وحقوقيين في مناطق سيطرتهم». 
وأضـــاف أن «الميليشيات الانقلابية تلجأ إلى 
اســتــهــداف المــدنــيــين وإرهــــاب الــنــســاء والأطــفــال 
مــن خـــلال الاعــتــقــالات والإخـــفـــاء الــقــســري، من 
أجــل محاولة إخــفــاء خسائرها وهزائمها في 
المــــيــــاديــــن». وأضــــــاف «بـــأفـــعـــال كـــهـــذه يــحــاول 
الــحــوثــيــون رفـــع مــعــنــويــات جــنــودهــم المــنــهــارة 
جراء الهزائم التي يتكبدونها في الفترة الأخيرة 
فـــي جــبــهــات عـــــدة». وشــــدد عــلــى أن «الــجــرائــم 
الـــنـــكـــراء الــتــي يــمــارســهــا الانــقــلابــيــون هـــي ما 
يــحــاربــه الــقــانــون الــدولــي؛ إذ إنــهــا تُــعــد جرائم 
ضد الإنسانية طبقاً للقانون الدولي الإنساني 

وقانون حقوق الإنسان».
وشــــددت وزارة حــقــوق الإنـــســـان اليمنية، 
أمس، على ضــرورة البدء الفوري بالإفراج عن 
الدفعة الأولى للأسرى والمعتقلين والتي قوامها 
لــقــوائــم الأســمــاء المتفق عليها في  ١٠٨١ طبقاً 
الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ 
اتفاق تبادل الأســرى والمعتقلين الــذي بدأ منذ 

أسبوع في سويسرا.
وجـــــــددت الـــــــــوزارة فــــي بـــيـــان «مــطــالــبــتــهــا 
ميليشيا الحوثي الانقلابية بالإفراج عن جميع 
الأســرى والمختطفين والمفقودين والمحتجزين 
تعسفياً والمخفيين قسراً والأشخاص قيد الإقامة 
الــتــي تمارسها الميليشيا». وشــددت  الجبرية 
على «ضـــرورة الاســتــمــرار فــي العمل حتى يتم 
الإفراج عن الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً 

كافة من سجون ميليشيا الحوثي».
وكان مكتب المبعوث الأممي أكد في بيان، 
أول من أمس، أن ممثلين عن الحكومة اليمنية 
والــحــوثــيــين اتــفــقــوا عــلــى الإفـــــراج الـــفـــوري عن 
مجموعة أولى قوامها ١٠٨١ معتقلاً وسجيناً، 
طــبــقــاً لـــقـــوائـــم الأســــمــــاء المــتــفــق عــلــيــهــا، خــلال 
اجتماعهم الأخير في سويسرا، بناءً على خطة 
الإفراج التي توصّل إليها الطرفان خلال اجتماع 

عمّان في فبراير (شباط) ٢٠٢٠.
يُذكر أن المنظمات الحقوقية الدولية وأهالي 
المعتقلين، تنتظر التطبيق الفعلي للإفراج عن 
المعتقلين، خصوصاً أن بيان المبعوث الأممي، 
أكد أن الطرفين جدّدا التزامهما بموجب اتفاقهما 
في استوكهولم عام ٢٠١٨ بالإفراج عن جميع 
الأســــرى والمعتقلين والمــفــقــوديــن والمحتجزين 
تــعــســفــيــاً والمــخــفــيــين قـــســـراً والأشــــخــــاص قيد 
الإقامة الجبرية، مع الالتزام ببذل الجهود كافة 
لإضافة أعداد جديدة بهدف الإفراج عن الأسرى 

والمعتقلين كافة.



بغداد: «الشرق الأوسط»

في وقــت حبس فيه العراقيون 
المــؤتــمــر الصحفي  أنــفــاســهــم خــــلال 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
فـــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مـــن فــجــر أمــس 
(الاثنين)، بشأن ما إذا كان سيتطرق 
إلى الوضع العراقي، تجاهل ترمب 
تـــمـــامـــاً مــــا يــــجــــري فــــي الـــــعـــــراق مــن 
جدل حول إذا كانت ستغلق سفارة 
واشنطن الأكبر في العالم في بغداد 
أم لا. السفارة الأميركية من جانبها 
المــــحــــتــــدم بــين  الـــــجـــــدل  وفـــــــي ذروة 
مختلف الأوســـاط السياسية بشأن 
الأخــــبــــار عــــن غــلــقــهــا، أعـــلـــنـــت أنــهــا 
سوف تجري سلسلة اختبارات خلال 
اليومين المقبلين، ما يستوجب إطلاق 
مزيد من صفارات الإنذار، الأمر الذي 
جعلها تعتذر من السكان لما يتسبب 

به هذا الإجراء من إزعاج لهم.
الــــرئــــاســــات الـــعـــراقـــيـــة الـــثـــلاث 
ومــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى أصــــدرت 
من جهتها بياناً شديداً هو الأقوى 
مــــن نـــوعـــه حـــيـــال الــــســــلاح المــنــفــلــت 
ومــــــــحــــــــاولات الـــــجـــــهـــــات الــــخــــارجــــة 
عـــن الـــقـــانـــون إعـــــلان الـــحـــرب بــديــلاً 
عـــن الـــدولـــة. وقــــال بــيــان رئـــاســـي إن 
«التطورات الأمنية التي حدثت في 
الآونة الأخيرة من استمرار استهداف 
المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، 
وتــواصــل أعــمــال الاغتيال والخطف 
بــحــق نــاشــطــين مــدنــيــين إنــمــا تمثل 
استهدافاً للعراق وسيادته». وأضاف 
الــذي تتجه إليه  البيان أن «المنحى 
أعــــمــــال الـــجـــمـــاعـــات الــــخــــارجــــة عــن 
القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، 
يمثل منحى خطيراً يعرض استقرار 

العراق إلى مخاطر حقيقية».
إلــــــــى ذلـــــــــك، الــــتــــقــــى مـــســـتـــشـــار 
الأمـــــــــن الـــــوطـــــنـــــي الـــــعـــــراقـــــي قـــاســـم 
الأعـــرجـــي أمـــس (الاثــــنــــين)، بــكــل من 
السفير الأمــيــركــي فــي بــغــداد ماثيو 
تــولــر، والسفير البريطاني ستيفن 
هــيــكــي، فـــي مــحــاولــة مـــن الــحــكــومــة 

العراقية طمأنة الجانبين الأميركي 
والــبــريــطــانــي بــشــأن قـــدرة الحكومة 
العراقية على تأمين حماية البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة الأجــنــبــيــة والــتــعــامــل 
بـــقـــوة مـــع الـــخـــارجـــين عـــن الــقــانــون. 
وقــــــــــــال بــــــيــــــان صــــــــــــادر عـــــــن مـــكـــتـــب 
الأعــــرجــــي إنــــه «جـــــرى خــــلال الــلــقــاء 
بــحــث تــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك بين 
العراق والولايات المتحدة الأميركية 
في جميع المجالات، والسبل الكفيلة 
بتطوير العلاقة المتنامية بين بغداد 
وواشنطن». وأكد السفير الأميركي 

وفــقــاً للبيان، «اســتــمــرار دعــم بــلاده 
للحكومة العراقية في مجالات الأمن 
ومــكــافــحــة الإرهــــــاب والمـــســـاعـــدة في 
تخطي التحديات الراهنة». وفي هذا 
السياق، يقول عضو لجنة العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 
«الـــشـــرق  الـــدكـــتـــور ظـــافـــر الـــعـــانـــي لــــ
الأوســــط»، إن «غــلــق الــســفــارة سوف 
تتبعه على الأغلب إجراءات عقابية 
على مستوى الأفــراد والمؤسسات»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «المــعــلــومــات لـــدي أن 
واشــــنــــطــــن أعـــــــدت قـــائـــمـــة بـــأربـــعـــين 

اســمــاً مـــن قــــادة الــفــصــائــل المسلحة 
لــهــا وســتــصــدر  ستعتبرهم أهـــدافـــاً 
بحقهم عقوبات مالية وقانونية». 
وأضــاف أنه «فيما يتعلق بالعراق، 
فإنها سوف تعامله بالطريقة ذاتها 
التي تعامل بها طــهــران مــن حصار 
اقــتــصــادي وتــضــيــيــق مــالــي ونــقــدي 
وعـــزلـــة ســيــاســيــة، فـــضـــلاً عـــن قطع 
أشكال التعاون الأمني والعسكري». 
وأوضـــــــح الـــعـــانـــي أن «قـــــــرار الــغــلــق 
والمــقــاطــعــة ســيــكــون جــمــاعــيــاً، إذ إن 
هـــنـــاك نــحــو ١٣ بــعــثــة دبــلــومــاســيــة 

المـــوقـــف نفسها،  أوروبــــيــــة ســتــتــخــذ 
فضلاً عن عــدد من الــدول العربية»، 
مـــؤكـــداً أن «هــــذا يــعــنــي فـــي الــنــهــايــة 
أن النظام السياسي برمته سيكون 
مشكوكاً بشرعيته، وبالتالي يكون 
الوضع مفتوحاً على كل الخيارات».
فــي السياق ذاتـــه، يــرى الخبير 
الأمــنــي والاســتــراتــيــجــي فــاضــل أبــو 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «مــن  رغــيــف لـــ
غير المتوقع غلق السفارة الأميركية 
في بغداد، كما لا أتوقع وجود تهديد 
مــثــلــمــا جـــــرى تــهــويــلــه فــــي وســـائـــل 

الإعــــــــلام، حـــيـــث إنـــــه مــــن الــصــعــوبــة 
الــولايــات المتحدة  بمكان أن تتخلى 
الأميركية بهذه البساطة عن عمقها 
الاستراتيجي والسوقي في منطقة 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، وهــــــو الـــــعـــــراق». 
وأضـــاف أبــو رغــيــف أنــه «فــي الوقت 
الــقــول إن التصعيد  الــذي يمكن فيه 
ســـوف يــســتــمــر، فــإنــه يـــنـــدرج ضمن 
الــدعــايــة بــالــرغــم مــن وجـــود رســائــل 
يــمــكــن أن تـــكـــون وصـــلـــت، وهــــي في 
الغالب شخصية إلى حد كبير لكن 
تم تسريبها بطريقة أربكت الوضع 
خـــــــلال الأيــــــــــام الــــثــــلاثــــة المــــاضــــيــــة». 
وأوضــح أبــو رغيف أن «عملية غلق 
الــســفــارة مستبعدة، لكنه حتى في 
حال تم اتخاذ مثل هذا القرار، فإنه 
الــعــلاقــات أو توجيه  لا يــعــنــي قــطــع 
عــقــوبــات أو حــتــى تــوجــيــه ضــربــات 

عسكرية انتقائية». 
إلــى ذلـــك، أعـــرب زعــيــم «ائــتــلاف 
الــوطــنــيــة» ورئــيــس الــــوزراء الأسبق 
إيـــــاد عـــــلاوي عـــن خــشــيــتــه مـــن تــأثــر 
الــصــراعــات المندلعة  الــعــراق بحزمة 
في المنطقة. وقال علاوي في بيان، إن 
على الساسة والمسؤولين في العراق 
التحلي بمزيد من الصبر والحكمة 
والــرويــة، معرباً عــن خشيته مــن أن 
«ينال العراقيين أذى جراء سياسات 

أو قرارات غير مدروسة».
وأضـــاف أن «فــي الــشــرق بــوادر 
حـــــرب بــــين أرمـــيـــنـــيـــا وأذربــــيــــجــــان، 
وتوتراً إيرانياً - أميركياً، فضلاً عن 
الـــســـلام الفلسطيني،  تــعــثــر عــمــلــيــة 
والصراع التركي - الكردي والتوتر 
الــــتــــركــــي - الــــيــــونــــانــــي والــــتــــركــــي - 
السوري شمالاً وغرباً، بالإضافة إلى 
التصعيد الذي يشهده جنوب العراق 
والــذي لا يسر أبــداً». وتابع علاوي: 
«نــحــذر مــن تــوســع تــلــك الــصــراعــات 
وتــأثــيــرهــا عــلــى الــــعــــراق وشــعــبــه»، 
داعياً إلى «ضرورة تغليب مصلحة 
الــوطــن والــنــظــر إلـــى مــعــانــاة أبنائه 
والدعوة إلى حوار الأضداد وتغليب 

المصالح ونبذ العنف».

مقتل ٥ بصاروخ قرب مطار بغداد... والكاظمي يوقف قوة أمنية
بغداد: «الشرق الأوسط»

وجّــــه الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة الــعــراقــيــة مصطفى 
الكاظمي، أمس (الاثنين)، بتوقيف القوة الأمنية المسؤولة عن 
منطقة انطلاق الصاروخ الذي سقط على أحد المنازل قرب مطار 
بغداد وأدى إلى مقتل ٥ مدنيين، أمس. وقالت قيادة العمليات 
المشتركة في بيان صحافي «في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة 
والـــقـــوات الأمــنــيــة قــصــارى جــهــدهــا فــي ســبــيــل رعــايــة مصالح 
المواطنين وحمايتهم وبسط القانون ودعم الاستقرار، تنبري 
عصابات الجريمة والمجاميع الخارجة عــن القانون لممارسة 
المــواطــنــين الآمنين،  الــجــرائــم بحق  أعمالها الوحشية وترتكب 

بهدف إحداث الفوضى وترويع الناس».

وأضافت «أقدمت هذه العصابات عصر أمس على ارتكاب 
جــريــمــة جــبــانــة فـــي مــنــطــقــة الــبــوشــعــبــان (الـــبـــوعـــامـــر) قــضــاء 
الرضوانية في بغداد، عندما استهدفت بصاروخي كاتيوشا 
منزل أحد العوائل الآمنة ودمرته بالكامل وتسببت في استشهاد 
خمسة أشخاص، (ثلاثة أطفال وامرأتان) وجرح طفلين، وقد تم 

تحديد مكان الانطلاق من منطقة حي الجهاد».
وتــابــعــت «وجـــه الــكــاظــمــي بـــإيـــداع الــقــوة الأمــنــيــة المــاســكــة، 
وكل الجهات الأمنية المعنية في التوقيف، لتقاعسها عن أداء 
قــوة تتقاعس وتسمح بمثل  مهامها الأمــنــيــة، وستعاقب كــل 
هذه الخروقات الأمنية، كما أمر بفتح تحقيق فوري بالحادث 
وملاحقة الجناة مهما كانت انتماءاتهم وارتباطاتهم لينالوا 

أشد العقوبات».

أخبار
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معلومات عن قائمة أهداف من ٤٠ اسماً من قادة الفصائل المسلحة

بغداد تطمئن واشنطن ولندن بإجراءات كفيلة بأمن البعثات الأجنبية

الكاظمي مجتمعاً مع وزير الدفاع الإيطالي (تويتر)

وزير خارجية إيران يتبرأ من مقال «كيهان» ورئيس تحريرها يعتذر للسيستاني

الرئاسات العراقية تدين «التطاول» على المرجع الديني
بغداد: فاضل النشمي

دانـــــت الـــرئـــاســـات الــعــراقــيــة 
(الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة، والـــــــــــــــــــوزراء، 
والبرلمان، والقضاء) ما اعتبرته 
«تــــــطــــــاولاً» عـــلـــى مــــقــــام المـــرجـــع 
الأعــــــلــــــى عــــلــــي الـــســـيـــســـتـــانـــي. 
وجاءت الإدانة على خلفية مقال 
لرئيس تحرير صحيفة «كيهان» 
الإيــرانــيــة حسين شريعتمداري 
نشر فــي وقــت ســابــق، وتعرض 
فـــيـــه بـــالانـــتـــقـــاد لمـــوقـــف المـــرجـــع 
الــديــنــي بعد لقائه ممثلة الأمــم 
المــــتــــحــــدة فـــــي الــــــعــــــراق جــيــنــين 
فــــي ١٣ ســبــتــمــبــر  بــــلاســــخــــارت 
(أيـــــلـــــول) الـــــجـــــاري، ومــطــالــبــتــه 
بإشراف أممي على الانتخابات 
النيابية المبكرة المزمع إجراؤها 

في يونيو (حزيران) ٢٠٢١.
وقــــــــــــال بــــــيــــــان صــــــــــــادر عـــن 

الاجــتــمــاع الـــذي حــضــره، مساء 
الأحـــــــــــد، رئــــيــــســــا الـــجـــمـــهـــوريـــة 
والوزراء برهم صالح ومصطفى 
الــكــاظــمــي، إضــافــة إلـــى رئيسي 
الــــبــــرلمــــان مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي 
ومجلس القضاء فائق زيدان، إن 
«اجتماع الرئاسات التصريحات 
الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت مـــقـــام المـــرجـــع 
الأعـــــــــــلـــــــــــى ســـــــمـــــــاحـــــــة الـــــســـــيـــــد 
الــذي كــان ولا يزال  السيستاني 

صمام الأمان للعراق وشعبه».
واعـــــتـــــبـــــر المــــجــــتــــمــــعــــون أن 
«الــتــطــاول عــلــى مــقــام المرجعية 
مــــرفــــوض ومـــــــــدان، وأن مــكــانــة 
لــدى الشعب  المرجعية الروحية 
الـــــــعـــــــراقـــــــي ولـــــــــــــدى المــــســــلــــمــــين 
والإنسانية محفوظة ومعتبرة».

ومــــــــــا زالــــــــــــت الانـــــــتـــــــقـــــــادات 
الــعــراق  الغاضبة متواصلة فــي 
ضــــد رئــــيــــس تـــحـــريـــر صــحــيــفــة 

«كــــــيــــــهــــــان» الإيــــــرانــــــيــــــة حــســين 
شـــريـــعـــتـــمـــداري، وقـــوبـــل مــقــالــه 
ومــا زال بــانــتــقــادات شــديــدة في 
الــعــراقــي، نظراً للمكانة  الــداخــل 
الرفيعة التي يحظى بها المرجع 
الـــديـــنـــي بــــين أتـــبـــاعـــه ومــقــلــديــه 
وطيف واسع من عموم المواطنين 

العراقيين.
ويبدو أن حملة الانتقادات 
والاعــــتــــراضــــات الـــتـــي ارتــبــطــت 
بــمــضــمــون المــــقــــال، تــســبــبــت في 
حرج واضح للسلطات الإيرانية، 
مــا دفـــع جــهــات بــــارزة فيها إلــى 
الاعـــتـــذار والــتــنــصــل عــن الصلة 
بــالمــقــال الـــذي نشر فــي صحيفة 
معروفة بقربها من مكتب المرشد 
الإيــــــرانــــــي عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، مــن 
هنا، فإن كثيرين لم يستبعدوا 
«نـــــيـــــة الـــــقـــــصـــــديـــــة» فــــــي كـــتـــاب 
المقال، باعتبار الصراع الفقهي 

التقليدي بين طهران ومرجعية 
النجف التي لا تؤيد مبدأ «ولاية 

الفقيه» على الطريقة الإيرانية.
ويـــــــــوم أمـــــــــس، نــــشــــر وزيــــــر 
الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظـــريـــف، تــغــريــدة عــبــر «تــويــتــر» 
أشاد فيها بدور المرجع الأعلى.

وقــــــــــــــــــال ظـــــــــــريـــــــــــف: «يــــــعــــــد 
الله  آيــة  المــرجــع الكبير سماحة 
الــحــصــن الحصين  السيستاني 
للعراق وصمام الأمــن للمنطقة 
وذخراً للعالم الإسلامي أجمع». 
تـــقـــدر دور  وأضــــــاف أن «إيـــــــران 
ســمــاحــتــه فـــي اســتــتــبــاب الأمـــن 
في العراق واستقراره والحفاظ 
عــلــى ســيــادتــه ووحـــــدة أراضــيــه 
والــتــخــلــص مـــن قــــوى الاحـــتـــلال 
وبـــــنـــــاء الـــــعـــــراق الــــجــــديــــد وفـــق 

متطلبات شعبه الشقيق».
وعــــــلــــــق المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 

الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة،  وزارة 
أمــــــس،  ســـعـــيـــد خـــطـــيـــب زادة، 
عــــــــلــــــــى الانــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــادات الــــــتــــــي 
وجـــهـــتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة «كـــيـــهـــان» 
الــديــنــي علي  الإيــرانــيــة للمرجع 

السيستاني.
فـــــي مـــؤتـــمـــره  وقــــــــال زادة، 
الصحافي الأسبوعي، إن «هذا 
الأمــــــر لا عـــلاقـــة لــــه بــالــســلــطــات 

الرسمية الإيرانية».
«الــــــنــــــظــــــام  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
الإســـلامـــي فـــي إيـــــران بــنــي على 
أســاس المرجعية، وإن المرجعية 
فــي إيــــران والـــعـــراق هــي حامية 
الــســلام والأمــــن والاســتــقــرار في 

البلدين».
«دور  أن  زادة  واعـــــتـــــبـــــر 
السيستاني في العراق ليس له 
بــديــل، كــمــا أن سماحته يتمتع 
بمكانة رفيعة بين شيعة العالم».

أركـــــان  وتــــابــــع أن «مــــوقــــف 
الــنــظــام الإســلامــي هــو الاحــتــرام 
الكبير لهذا الركن الشامخ وليس 
لدينا كــلام آخــر في هــذا المجال، 
ولـــن نطيق تــعــرض أي شخص 

لمنزلة المرجعية».
ونــشــرت «وكــالــة المــراســلــون 
الـــشـــبـــاب» الــتــابــعــة لــلــتــلــفــزيــون 
الإيراني، بياناً من شريعتمداري 
اعــتــذر فيه عــن انــتــقــاداتــه. وقــال 
شريعتمداري إن «انطباعي كان 
مـــن رأي آيــــة الـــلـــه الــســيــســتــانــي 
لــــــم يـــــتـــــوافـــــق مــــــع تـــصـــريـــحـــات 
ســمــاحــتــه، لــهــذا أعــتــذر عــن هــذا 
الــخــطــأ غــيــر المــقــصــود، وآمـــل أن 

يتقبل اعتذاري».
وكـــان شريعتمداري اعتبر 
خـــــلال مـــقـــالـــه أن «دعــــــــوة الأمــــم 
المتحدة للإشراف علی انتخابات 
دولــــــــة، بـــمـــثـــابـــة إعـــــــلان إفــــلاس 

لــتــلــك الـــــدولـــــة، والـــخـــيـــبـــة تــجــاه 
الــدولــة، والترحيب بالأجانب»، 
فــي إشــــارة إلـــى مــطــالــبــة المــرجــع 
السيستاني بإشراف أممي على 

الانتخابات المقبلة.
فــــي ســــيــــاق آخـــــر مــن  وورد 
المـــقـــال الـــقـــول: «يــعــتــقــد الــكــاتــب، 
بمعرفته العميقة والراسخة بآية 
الله السيستاني، وذكاء سماحته 
وحــكــمــتــه، أن خــطــأ قـــد وقـــع في 
تـــقـــريـــر الاجــــتــــمــــاع مـــــع المــمــثــلــة 
الخاصة للأمين العام، من المؤكد 
الــلــه كــان متهاوناً  آيــة  أن مكتب 
فـــي صــيــاغــة تــقــريــر الاجـــتـــمـــاع. 
ومــن المتوقع أن يصحح المكتب 

هذا الجزء من التقرير».
بــــــــــــدوره، اســـتـــنـــكـــر رئـــيـــس 
الوزراء السابق نوري المالكي ما 
ورد في مقال صحيفة «كيهان» 
الإيرانية واعتبره إساءة لجميع 

العراقيين. وقال في بيان أصدره 
أمس، إن «سماحة المرجع السيد 
السيستاني حفظه الله كان ولا 
يــــزال صــمــام الأمـــــان فـــي الــعــراق 
لــحــمــايــة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
وتــصــدى لها فــي أشــد الــظــروف 
ويـــــحـــــظـــــى بــــــاحــــــتــــــرام الـــشـــعـــب 

العراقي بكل مكوناته».
وأضـــاف: «نستنكر وبشدة 
فــــي (صــحــيــفــة كــيــهــان  مــــا ورد 
العربية) وما تضمنه المقال من 
نقد فيه إساءة لسماحة المرجع 
عــلــى خــلــفــيــة اســتــقــبــالــه ممثلة 
الأمم المتحدة جنين بلاسخارت، 
وهي كذلك إساءة لكل العراقيين، 
وعــلــى الــصــحــيــفــة مــعــالــجــة هــذا 
المــوقــف الــســيــئ الـــذي يتعارض 
أيـــضـــاً مـــع مـــوقـــف الــجــمــهــوريــة 
الإســلامــيــة واحــتــرامــهــا الكبير 

للسيد المرجع دام ظله».

نائب قائد «الحرس الثوري»: أنفقنا أقل من ٢٠ مليار دولار على حضورنا الإقليمي منذ ٢٠٠٦

ظريف ينتقد ضربة أميركية لم تترك من سليماني «إلا يداً واحدة»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

«الحرس  تعهد المنسق العام لـ
الــــــــثــــــــوري» الإيـــــــــرانـــــــــي، مـــــجـــــدداً، 
الــصــعــب» لمقتل قاسم  «الانــتــقــام  بـــ
سليماني، في وقت شن فيه وزير 
الخارجية الإيــرانــي، محمد جواد 
ظريف، هجوماً لاذعاً على الولايات 
المــتــحــدة، لاســتــهــداف الــرجــل الأول 
«الحرس  في العمليات الخارجية لـ
الثوري»، قاسم سليماني، بضربة 
جوية في العراق قال إنها «لم تترك 

منه إلا يداً واحدة».
الإدارة  ظــــــريــــــف  وخــــــــاطــــــــب 
الأميركية، عدة مرات، أمس، بنبرة 
غــاضــبــة، خـــلال مــنــاســبــة أقامتها 
الـــوزارة الخارجية لتكريم القتلى 
الإيرانيين في حرب الخليج الأولى، 
وقــــــــال: «تــــزعــــمــــون الـــقـــضـــاء عــلــى 
(داعش)؟! إنكم قضيتم على العدو 
(داعــــش)»، وأضــــاف:  رقـــم واحــــد لـــــ
«أنـــتـــم جــبــنــاء، ولــــن تــتــمــكــنــوا من 

تركيع الناس».
وقـــــــــــــال ظـــــــريـــــــف فــــــــي وصـــــف 
الهجوم الجوي الذي شنته طائرات 
درون أميركية للقضاء على قائد 
الــذراع الخارجية  «فيلق القدس»، 
«الحرس الثوري» الإيراني، مطلع  لـ
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي، 
إنــهــم «ضـــربـــوا بــطــريــقــة لـــم يبقوا 

فيها إلا على يد واحدة».
وفي وقت سابق، رد المتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة، ســعــيــد خطيب 
الــصــحــافــي  زاده، خــــلال مـــؤتـــمـــره 

أمـــــس، عــلــى ســـــؤال حــــول تشكيل 
إيــران والعراق  لجنة مشتركة بين 
لمــتــابــعــة مــلــف ســلــيــمــانــي، ومـــا إذا 
توصلت مشاورات الرئيس ووزير 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــي مـــــع وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الـــعـــراقـــي فــــؤاد حسين 
إلى نتائج ملموسة حول المتابعة 

القانونية لملف سليماني.
وعد خطيب زاده أن ما حدث 
فــي مــقــتــل سليماني لا يستهدف 
بـــــــلاده فـــحـــســـب، إنــــمــــا هـــــو «ضـــد 
السيادة الوطنية العراقية»، مشيراً 
إلى وجود «متابعات» فيما يخص 
المتابعة المشتركة لمقتل سليماني، 
وحـــلـــيـــفـــه الــــقــــيــــادي فــــي «الـــحـــشـــد 
الـــشـــعـــبـــي» الــــعــــراقــــي، أبـــــو مــهــدي 

المهندس.
وقــــال المــتــحــدث: «نــحــن لسنا 
أهــــل الــتــهــديــد، إنـــمـــا أهــــل الــعــمــل، 
ومــا حــدث فــي تلك الليلة لا يمكن 

نسيانه، ولا غفرانه».
ومـــــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، نـــفـــت 
الخارجية الإيرانية أن تكون زيارة 
وزير الخارجية العراقي إلى طهران 
عـــلـــى صـــلـــة بــالــتــهــديــد الأمـــيـــركـــي 

لإغلاق سفارتها في بغداد.
بـــلاده  وقـــــال خــطــيــب زاده إن 
«تـــــديـــــن الاعــــــتــــــداء عـــلـــى الأمــــاكــــن 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بــــــــأي شــــكــــل مــن 
الأشكال»، قبل أن يشير ضمناً إلى 
إحراق مقرات دبلوماسية إيرانية 
عـــلـــى يــــد المــحــتــجــين فــــي الــــعــــراق، 
بـــقـــولـــه: «شـــهـــدنـــا خـــــلال الــشــهــور 
المــــاضــــيــــة حــــمــــلات عــــلــــى المــــقــــرات 

الــدبــلــومــاســيــة؛ لــديــنــا مــعــلــومــات 
وافــيــة عــن أن الــحــمــلات والاعــتــداء 

كانت بتحريض أجنبي».
وفي غضون ذلك، قال المنسق 
الـــعـــام لــلــجــيــش الإيــــرانــــي، محمد 
رضا نقدي، إن بلاده «لم ترد بعد 
عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لاغــتــيــال 

قاسم سليماني».
نـــــقـــــدي أن «الــــــــــرد هــو  وأكـــــــــد 
أن تـــخـــرج الــــولايــــات المـــتـــحـــدة من 

المنطقة، وستخرج».
وكــــــانــــــت إيــــــــــــران قــــــد أطـــلـــقـــت 
صواريخ باليستية في الثامن من 
يناير (كانون الثاني) على قاعدتين 
عراقيتين تضمان قــوات أميركية، 
قــتــلــى.  يـــســـفـــر ذلــــــك عـــــن  دون أن 
وأفادت «سي إن إن»، حينذاك، عن 
مــصــدر عــراقــي رفــيــع، بـــأن الــقــوات 
الأميركية كانت تمتلك معلومات 
عن الهجوم مسبقاً، قبل يومين من 
تنفيذه، وقــامــت باتخاذ التدابير 

اللازمة.
وبـــعـــد الـــهـــجـــوم الـــصـــاروخـــي 
بــســاعــات، أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيــــــرانــــــي، مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــريــف 
«نــهــايــة الــــرد الإيــــرانــــي»، وقــــال إن 
مــا حـــدث «إجــــــراءات مــتــكــافــئــة في 
إطــار الــدفــاع عــن النفس، بموجب 
المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة»، 
مــشــدداً على أن طــهــران «لا تسعى 

إلى التصعيد أو الحرب».
أما نقدي، فقال أمس إن «عين 
الأســد كانت فقط إعــلان عــن إرادة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة لـــلـــرد»، 

وأضاف: «ضربة عين الأسد كانت 
مــهــمــة لأن جــمــيــع الـــقـــوى الــعــالمــيــة 
كانت تقول إننا لن نجرؤ على هذا 
العمل، لكن العالم أدرك كم أن إيران 
قوية، وإلى أي حد تبدو الولايات 

المتحدة ضعيفة».
ونقلت وكالة أنباء «فــارس»، 
الــثــوري»، قول  «الحرس  لـ التابعة 
نقدي إن «تبعات الهجوم على عين 

الأسد كانت كبيرة، ولم تكن الثأر 
الصعب».

والأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي، لــــوح 
قــائــد «الـــحـــرس»، حــســين ســلامــي، 
«انــــتــــقــــام جــــــاد حـــقـــيـــقـــي» لمــقــتــل  بـــــ
ســلــيــمــانــي، وخـــاطـــب الأمــيــركــيــين 
بــــقــــولــــه: «عــــنــــدمــــا ضــــربــــنــــا (عــــين 
الأســد)، لم نكن نتوقع عدم ردكم، 
وكنا نفترض أنكم تردون. وعندها، 

كــنــا قــد جــهــزنــا مــئــات الــصــواريــخ 
للإطلاق، لندمر الأهداف المحددة، 

في حال الرد».
وذلــــــك بـــعـــدمـــا حـــــذر الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرمـــب، إيـــران 
مـــن الـــــرد بــــأي عــمــلــيــات انــتــقــامــيــة 
لــســلــيــمــانــي تـــســـتـــهـــدف المــصــالــح 
الأميركية، وأكد أنها ستقابل برد 
«أقـــوى بــألــف مـــرة». وقـــال سلامي 

«تهددونا برد أقوى ألف مرة، في 
حين أنتم متورطون في مشكلات 

داخلية».
ومن جانب آخر، دافع نقدي 
عـــن أنــشــطــة «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الإقليمية، مشيراً إلى أنها قائمة 
عــلــى قـــــرار مـــن المــجــلــس الأعــلــى 
لــلأمــن الــقــومــي الإيـــرانـــي. وقــال 
فـــي هــــذا الـــصـــدد إن «(الـــحـــرس 
الـــثـــوري) دخـــل أيــنــمــا أراد دون 
فــي  يــــــســــــتــــــأذن»، وأضــــــــــــاف  أن 
السياق نفسه: «المجلس الأعلى 
لــــلأمــــن الــــقــــومــــي قـــــــام بــــدراســــة 
الــحــضــور ودوره وإبــعــاده  هـــذا 
الدبلوماسية والعسكرية والأمن 
القومي، بعد ذلك تقرر أن يقوم 
(الحرس) بدوره، وفق المستوى 

المطلوب».
وأقـــــــر نــــقــــدي ضـــمـــنـــاً بــدعــم 
الــحــوثــيــين فــي الــيــمــن، قــائــلاً إن 

بلاده «قدمت أكبر المساعدات».
وأول مـــن أمــــس، قـــال نــائــب 
قــائــد «الـــحـــرس الــــثــــوري»، علي 
فــدوي، إن نفقات حضور إيــران 
العسكري من ٢٠٠٦ حتى الآن أقل 

من ٢٠ مليار دولار.
وأشـــــار فـــــدوي، فـــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية مساء الأحــد، إلى أن 
«مـــا أنــفــقــتــه إيــــران لــيــس كــبــيــراً، 
مقابل الانتصارات التي حققتها 

في المنطقة».
وحسب فدوي، فإن النفقات 
الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة فـــي حــرب 
الخليج الأولى، بلغت ١٩٫٦ مليار 

الــحــضــور  دولار، مــعــتــبــراً كــلــفــة 
الإقليمي الإيــرانــي «أقــل بكثير» 
من حرب الثمانينيات مع العراق.

وقـــبـــل ذلـــــك بـــســـاعـــات، قـــال 
رحيم صفوي، مستشار الشؤون 
«المــرشــد» الإيــرانــي،  لـــ العسكرية 
إن بـــــــلاده «ســـــــوف تـــســـتـــرد كــل 

نفقاتها في سوريا والعراق».
وأعرب صفوي عن استعداد 
بلاده لتقديم الدعم إلى أي دول 
إسلامية أو غير إسلامية تطلب 
من إيران ذلك، غير أنه عاد وقال: 
«ندعمهم ونأخذ الأموال منهم». 
وصـــرح أيــضــاً: «أخــذنــا الـــدولار 
مــقــابــل أي مــســاعــدات قدمناها 
لــلــعــراقــيــين، ووقــعــنــا عــقــوداً مع 
السوريين للحصول على مقابل، 
الــروس استفادوا أكثر منا  لكن 
في سوريا»، ولفت إلى أن بلاده 
أخـــــذت الـــذهـــب مــقــابــل الــبــنــزيــن 
المــــرســــل إلــــــى فــــنــــزويــــلا، وقــــــال: 
«نقل الذهب بطائرات إلى إيران 

لتجنب أي حادث في الطريق».
وفــي نهاية أبريل (نيسان) 
المـــــاضـــــي، كـــشـــف تـــقـــريـــر وكـــالـــة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» عـــن نــقــل ٩ أطــنــان 
من الذهب جواً إلى إيــران. وقال 
المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة، علي 
ربيعي، حينذاك، إن المعلومات 
نــشــرتــهــا وکـــالـــة وســـائـــل إعـــلام 
أطــــــراف ثـــالـــثـــة، فـــي إشــــــارة إلــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وأضــــاف أن 
عــــلاقــــات بـــــــلاده الـــتـــجـــاريـــة مــع 
فنزويلا «لا تخص طرفاً ثالثاً».

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يلقي كلمة في طهران أمس (تسنيم)

اعتقال ٥ قياديين 
في «داعش» بالموصل

إنزال جوي تركي 
على مناطق في كردستان

الموصل (العراق): «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــاد مــــــصــــــدر أمــــــنــــــي فـــي 
مـــحـــافـــظـــة نــــيــــنــــوى الـــعـــراقـــيـــة 
أمس (الاثنين) باعتقال خمسة 
قــيــاديــين فـــي تــنــظــيــم «داعـــــش» 
بــعــد مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 
البلدة  أفــادت بتواجدهم داخــل 
الــقــديــمــة فـــي المـــوصـــل ٤٠٠/كـــــم 

شمال بغداد.
وقــــال الــنــقــيــب ســيــف خالد 
مــــــن شـــــرطـــــة نــــيــــنــــوى لــــوكــــالــــة 
الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة إن «مــــفــــارز 
مـــــــــن اســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات شـــــرطـــــة 
نــيــنــوى وبـــنـــاء عــلــى مــعــلــومــات 
اســـتـــخـــبـــاريـــة، طــــوقــــت الـــبـــلـــدة 
الـــقـــديـــمـــة فــــي المــــوصــــل وشــنــت 
حملة مداهمة وتفتيش أسفرت 
عن اعتقال خمسة قياديين في 
المــنــازل بمنطقة المحطة».  أحــد 

وأشـــار إلــى أن «الــقــوات الأمنية 
اقتادت المعتقلين إلى مقر قيادة 
عـــمـــلـــيـــات نــــيــــنــــوى لــلــتــحــقــيــق 

معهم».
وفـــــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، ذكـــــر 
المــصــدر أن مسلحين مجهولين 
فتحوا النار أيضا على مجموعة 
مــن المدنيين فــي مـــرأب لانتظار 
السيارات في بلدة بادوش ٢٥/ 
كـــم شـــمـــال غـــربـــي المــــوصــــل، ما 

أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.
ومــــا زالـــــت مــنــاطــق عــديــدة 
مـــــن مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى تــشــهــد 
نشاطا لعناصر «داعش» الذين 
ينفذون عمليات اختطاف وقتل 
وتفجيرات ضد القوات العراقية 
والمدنيين على  الرغم من إعلان 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة قــبــل أكــثــر 
من عامين القضاء على تنظيم 

«داعش» عسكريا.

أربيل (العراق): «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مـــصـــدر أمـــنـــي كــــردي 
أمس (الاثنين) أن الجيش التركي 
نــفــذ إنــــــزالا جـــويـــا عــلــى مــنــاطــق 
حــــدوديــــة مــــع إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 

العراق.
 وقال المصدر الذي فضل عدم 
الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء 
الألمانية إن «الجيش التركي نفذ 
إنزالا جويا على مناطق  باتيفا 
ونــــــــــزوري وســــويــــلــــي وكـــشـــانـــي 
وبـــــيـــــر بــــلاوبــــانــــكــــيــــا وشـــيـــلانـــة 
وريسي وافلهة وشيدني التابعة 
لمحافظة دهــوك الكردية، بهدف 

استهداف مسلحي حزب العمال 
الكردستاني شمالي  العراق».

 وأضـــــــــــــــاف أن «مــــدفــــعــــيــــة 
الــجــيــش الــتــركــي قــصــفــت أيــضــا 
مـــــواقـــــع تـــابـــعـــة لــــحــــزب الـــعـــمـــال 
الــكــردســتــانــي فــي تــلــك المــنــاطــق، 
كما اندلعت معارك واشتباكات 
مــســلــحــة بــــين الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي 
ومــســلــحــي الــحــزب عــقــب الإنــــزال 

الجوي».
 وأكـــــــــد المــــــصــــــدر أنـــــــه لــيــس 
لــديــهــم مــعــلــومــات مـــؤكـــدة حــول 
الــخــســائــر بــشــكــل دقـــيـــق، ولــكــن 
هـــــنـــــاك مــــعــــلــــومــــات تــــفــــيــــد بــــأن 
مسلحين اثنين قتلا في المعارك.
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ارتفاع ملحوظ لحالات الشفاء من الفيروس في الخليج

قمة «علوم العشرين» توصي بالارتقاء 
بحالة التأهب إزاء الجائحة

الرياض: محمد العايض

أوصـــــــــــــت قـــــمـــــة الــــــعــــــلــــــوم فـــي 
مجموعة دول العشرين بالارتقاء 
الـــجـــائـــحـــة  الــــتــــأهــــب إزاء  بــــحــــالــــة 
الــحــالــيــة فـــي إطــــار تــعــاونــي دولـــي 
لرصد الأمراض الناشئة، بالإضافة 
إلــى توطيد أبحاث العلاج المتقدم 
والـــطـــب الـــدقـــيـــق لــتــعــزيــز الــرعــايــة 
الشخصية، وتلك التوصيات سيتم 
إلــى قــادة دول «العشرين»،  رفعها 
وشارك في صياغتها ما يزيد على 

١٨٠ عالماً في المجال الصحي.
وجاءت التوصيات في البيان 
الــخــتــامــي لــقــمــة مــجــمــوعــة الــعــلــوم 
(S٢٠)، الذي تسلمه نيابة عن خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، الــدكــتــور توفيق 
الربيعة وزير الصحة، من الدكتور 
أنــــــس الـــــفـــــارس رئــــيــــس مــجــمــوعــة 
الـــعـــلـــوم رئـــيـــس مــديــنــة المـــلـــك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية، وذلك في 
ختام القمة الافتراضية للمجموعة، 
الــــتــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة فــي 
دورتــهــا الخامسة عــشــرة، وشــارك 
فيها ممثلو الأكاديميات الوطنية 
للعلوم وعدد من المنظمات العلمية 

من دول مجموعة العشرين.
وتبنت مجموعة العلوم عنوان 
القمة لهذا العام، ليكون «استبصار 
المستقبل... دور العلوم في تخطي 
الــتــحــولات الـــحـــرجـــة»، وتــمــحــورت 
أعــمــال هــذه القمة على ٣ مجالات 
الــصــحــة المستقبلية  حــيــويــة، هـــي 
والاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــدائـــــــري والـــــثـــــورة 

الرقمية.
وتـــضـــمـــن الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي 
للقمة ١٠ تــوصــيــات سيتم رفعها 
إلى رؤساء دول مجموعة العشرين، 
شـــارك فــي صياغتها مــا يــزيــد عن 

الــتــوصــيــات  ١٨٠ عــــالمــــاً. وشـــمـــلـــت 
المــتــعــلــقــة بـــالمـــجـــال الــصــحــي عـــدداً 
من التوصيات، من بينها الارتقاء 
الـــجـــائـــحـــة  الــــتــــأهــــب إزاء  بــــحــــالــــة 
الحالية نحو إطــار تعاوني دولي 
لرصد الأمراض الناشئة، بالإضافة 
إلــى توطيد أبحاث العلاج المتقدم 
والـــطـــب الـــدقـــيـــق لــتــعــزيــز الــرعــايــة 

الشخصية.

السعودية

كــانــت السعودية أعلنت أمس 
تــــعــــافٍ  تـــســـجـــيـــل ٨٤١ حـــــالـــــة  عــــــن 
جديدة من «كوفيد ١٩»، ليصل عدد 
المتعافين إلى ٣١٧ ألفاً و٨٤٦ حالة. 
فــيــمــا تــــواصــــل انـــخـــفـــاض مــنــحــنــى 
الإصابة بتسجيل ٤٥٥ حالة مؤكدة 
جديدة أمس، ليصبح عدد الحالات 
المؤكدة في المملكة أكثر من ٣٣٣ ألف 
حالة. في المقابل، بلغ عدد الوفيات 
٤ آلاف و٧١٢ حالة، بعد تسجيل ٢٩ 

حالة وفاة جديدة.

الإمارات

مــن جهتها، سجلت الإمـــارات 
٦٢٦ إصــابــة جــديــدة، وبــذلــك يبلغ 
الــحــالات المسجلة ٩٢ ألفاً  مجموع 
و٩٥ حـــالـــة، وحـــالـــة وفـــــاة واحــــدة 
أمس، ليصل إجمالي عدد الوفيات 
إلى ٤١٣ حالة، كما سُجل ٩١٨ حالة 
شـــفـــاء جــــديــــدة، لــيــرتــفــع مــجــمــوع 
حـــــالات الـــشـــفـــاء إلــــى ٨١ ألـــفـــاً ٤٦٢ 

حالة.

عمان

أعلنت سلطنة عمان تسجيل 
٦٠٧ إصابات جديدة، وتسجيل ١٢ 

حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة 
الــعــمــانــيــة أن إجـــمـــالـــي الإصـــابـــات 
ألفاً و٥٧ حالة، فيما  إلــى ٩٨  ارتفع 
زادت حصيلة الوفيات لتصل إلى 

٩٢٤ حالة وفاة.

الكويت

فيما يتعلق بالكويت، أعلنت 
وزارة الصحة تسجيل ٤٣٧ إصابة 
جــــــديــــــدة، لـــيـــرتـــفـــع إجــــمــــالــــي عــــدد 
الحالات المسجلة إلى ١٠٣ آلاف و٩٨١ 
حالة، في حين تم تسجيل ٤ حالات 
وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة 
المسجلة ٦٠٥ حــالات. كما أُعلن عن 
شفاء ٥٨٢ حالة، ليبلغ مجموع عدد 

حالات الشفاء ٩٥ ألفاً و٥١١ حالة.

البحرين

فــــي الـــبـــحـــريـــن، سُـــجـــلـــت حــالــة 
وفاة واحدة، ليرتفع العدد الإجمالي 
لــلــوفــيــات إلــــى ٢٤٣ حـــالـــة، إضــافــة 
إلـــى تسجيل ٥٨٦ إصــابــة جــديــدة. 
الـــعـــدد  الـــســـلـــطـــات أن  وأوضـــــحـــــت 
الإجــمــالــي لــلــحــالات المــتــعــافــيــة بلغ 
٦٢٨٨٧ حتى الآن بعد تسجيل ٦٣٥ 

حالة.

قطر

مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أعـــــلـــــنـــــت قـــطـــر 
تسجيل ٢٢٧ إصابة جديدة، وقالت 
وزارة الصحة القطرية إن الحصيلة 
الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل 
قــابــل  ألــفــاً و٣١١ إصـــابـــة.  إلـــى ١٢٥ 
ذلــــك ارتــــفــــاع فـــي الـــعـــدد الإجــمــالــي 
ألفاً و٢٠٩  إلــى ١٢٢  لحالات الشفاء 
حالات بعد تسجيل ٢١٤ حالة شفاء 

جديدة.

الربيعة تسلم البيان الختامي لمجموعة العلوم (واس)

: الفيروسات التنفسية تنشط في فصل الشتاء... والتباعد يساعد في انخفاضها اليامي لـ 

هل السعودية على عتبة موجة «كورونا» الثانية؟
الرياض: صالح الزيد

تــتــردد أنــبــاء «المـــوجـــة الــثــانــيــة» 
عالمياً، وهــو مــا يــطــرح تــســاؤلات في 
الــــدول، ومنها السعودية،  كثير مــن 
ودول الخليج، عما إذا كانت قريبة 
أو يـــتـــربـــص بـــهـــا مـــــجـــــدداً فـــيـــروس 
«كورونا» المستجد، مع عودة الحياة 
الكاملة لطبيعتها، ومع تراجع أعداد 
الإصابات اليومية، على غرار ما حدث 
فـــي كــثــيــر مـــن الـــــــدول، بــعــد عــودتــهــا 
لــلــحــيــاة وفـــتـــح الــــحــــدود والمــــطــــارات 
والـــــنـــــشـــــاطـــــات الــــتــــجــــاريــــة وإتـــــاحـــــة 

التجمعات البشرية.
وبعد أسابيع قليلة من انخفاض 
الإصـــابـــات فـــي بــعــض الـــــدول، عـــادت 
ثــانــيــة أشـــد فتكاً من  لتسجل مــوجــة 
الأولــــى؛ حــيــث يــرجــح المــخــتــصــون أن 
أسبابها تتمحور حول عدم الالتزام 
بالإجراءات الاحترازية، وليس تحوراً 

في الفيروس.
اليوم، إحصاءات «كورونا» في 
السعودية تسجل أدنــى مستوياتها 
منذ أشــهــر، وتحديداً منذ الأسابيع 
الأولى للفيروس في البلاد، في أوائل 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي؛ حــيــث كــان 
الانـــخـــفـــاض بــــأعــــداد الإصــــابــــات في 
بــدايــة يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، بعد 
أن ســجــلــت أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا فــي 
منتصف يونيو (حزيران)، وصاحب 
هــــذا الانـــخـــفـــاض بـــأعـــداد الإصـــابـــات 
تخفيف للقيود عن بعض المناشط، 
مثل فتح الحدود لحالات مستثناة أو 
السماح بأداء العمرة وفق احترازات 

مشددة، وغيرها.
ولكن على الجانب الآخر، لا يزال 
كثير من المناشط معلقة، مع استمرار 

الــقــطــاعــات بالعمل والتعليم  بــعــض 
«عن بعد»، إضافة إلى بعض الجهات 
الحكومية أو الشركات التي فضّلت 
استمرار العمل «عن بعد» لنسبة من 
موظفيها، كــإجــراء احــتــرازي لمنع أي 

تفشيات.
وتــــــــــأتــــــــــي هـــــــــــــذه الإجــــــــــــــــــــــراءات 
الاحترازية في سياق «العودة بحذر» 
الــتــي بـــدأت بــهــا الــســعــوديــة عودتها 
للحياة فــي يونيو المــاضــي، وهــو ما 
وضعته السعودية منذ الإعلان الأول 
عـــن عـــــودة بــعــض مــنــاشــط الــحــيــاة، 
لتؤكد خلاله على أهمية الاستمرار 
بالإجراءات الاحترازية لجميع فئات 
المجتمع، وعدم التساهل في التعامل 

مع الفيروس.
يــقــول الــدكــتــور ســامــي اليامي، 

الـــبـــروفـــســـور المـــســـاعـــد فـــي أمــــراض 
الباطنة والصدرية والتليف الرئوي، 
إنه كان من المتوقع سابقاً انخفاض 
أعــداد الحالات، لكن لا يــزال يُخشى 
تـــفـــشـــي الــــــوبــــــاء مـــــع نــــهــــايــــة فــصــل 
الخريف وبداية فصل الشتاء، وهو 
موسم انتشار الفيروسات التنفسية 
وسهولة انتقالها، مشيراً إلى أهمية 
الاستعداد لاحتمالية حدوث موجة 
أخـــــرى قـــد تـــحـــدث مـــع بـــدايـــة فصل 
الـــشـــتـــاء، والــــتــــي تـــتـــزامـــن مــــع فــتــح 
الــــرحــــلات الــــدولــــيــــة، والـــــعـــــودة إلـــى 
المدارس، الأمر الذي قد يفاقم الأمر.

ودعا الدكتور اليامي في حديث 
مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، إلـــــى عـــدم 
الاستعجال في العودة إلى المدارس 
قبل نهاية فصل الشتاء، مع استمرار 

التزام الجميع بالإجراءات الوقائية، 
مشيراً إلى وجود انخفاض ملحوظ 
الــفــيــروســات التنفسية  انــتــشــار  فــي 
الأخرى، مثل الرشح والزكام، بسبب 

التباعد والإجراءات الاحترازية.
إلــــى أن وزارة  الــيــامــي  وأشــــــار 
الــــصــــحــــة ومـــــركـــــز المــــلــــك عــــبــــد الـــلـــه 
العالمي للأبحاث تستعدان لإجــراء 
أبحاث متقدمة على لقاحات أثبتت 
نجاحها في الأدوار المبدئية، متوقعاً 
بــدايــة تــجــربــة الــلــقــاح عــلــى شريحة 
واسعة من المجتمع خلال الشهرين 

القادمين.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور 
محمد العبد العالي، المتحدث باسم 
وزارة الصحة، في حديث سابق، أن 
السعودية وضعت منهج «الــعــودة 

بــحــذر» للتأكيد عــلــى أهــمــيــة اتــبــاع 
الإجــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة، مــشــيــراً إلــى 
أن الأســبــاب التي أدت إلــى تسجيل 
موجات ثانية في بعض الــدول هي 
التراخي وعدم الالتزام بالإجراءات 
الاحــــتــــرازيــــة، وأكــــــد أنـــــه لــــم يــســجــل 

تحورات للفيروس عالمياً.
الــعــودة بحذر، يتضح  ومنهج 
مــــــن خـــــــلال قــــــــــــرارات عـــــــــودة بــعــض 
المناشط في السعودية، التي تأتي 
بفرض اشــتــراطــات جــديــدة للتقليل 
من نسب المخاطرة، مثل وضع شروط 
إلــزامــيــة فــي بــعــض المـــرافـــق، وإلــــزام 
الجميع بــارتــداء الكمامة، وتفعيل 
التطبيقات الإلكترونية للمساعدة 
في إدارة عشرات الآلاف من الطلبات 
افتراضياً، لمنع التجمعات البشرية، 

وتقليل التعاملات الورقية.
ومــــــــن ذلــــــــــك، تـــفـــعـــيـــل تــطــبــيــق 
«اعتمرنا» لاستقبال طلبات راغبي 
الــعــمــرة والــــزيــــارة فـــي مــكــة المــكــرمــة 
والمــــديــــنــــة المـــــنـــــورة لمـــنـــح تـــصـــاريـــح 
قــــاصــــدي الـــحـــرمـــين وفـــــق ضـــوابـــط 
مشددة عبر عدة مراحل، إضافة إلى 
تطبيق «توكلنا»، وغيره كثير من 

التطبيقات.
ورغم حدوث بعض التجمعات 
الـــبـــشـــريـــة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، فـــإن 
وزارة الصحة عــبّــرت عــن قلقها من 
ذلـــك، ودعـــت إلـــى اســتــمــرار الالــتــزام 
بــــالإجــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، وهــــو ما 
يؤكد على دور المجتمع في الوقاية 
مــن مــوجــة ثــانــيــة لــلــفــيــروس؛ حيث 
الثانية  المــوجــات  ارتبطت مــؤشــرات 
لــــلــــفــــيــــروس فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الـــــــدول 
بالتساهل وعدم التقيد بالإجراءات 

الوقائية.

الكمامة إلزامية في السعودية وهي من أسس الوقاية حتى اليوم (الشرق الأوسط)

بعضها يقام في سرادقات لا تراعي الإجراءات الاحترازية

مؤتمرات انتخابية تتجاهل التباعد في مصر
القاهرة: عبدالفتاح فرج

بينما تتصاعد التحذيرات 
الــعــالمــيــة والمــحــلــيــة مـــن خــطــورة 
تفشي فــيــروس «كـــورونـــا» على 
نــطــاق أوســــع عــبــر مــوجــة ثانية 
ستكون أشــد قسوة مــن الأولــى، 
مع التشديد على ضرورة ارتداء 
الـــكـــمـــامـــات ومــــراعــــاة المــســافــات 
الآمنة خارج المنزل، فإن مؤتمرات 
بعض مرشحي مجلس النواب 
المصري الحاشدة تتجاهل هذه 
التحذيرات تماماً، بعد تخليها 
عــن قــواعــد التباعد الاجتماعي 
وعـــــــــــدم تــــنــــفــــيــــذ الاشــــــتــــــراطــــــات 

الصحية الخاصة بالفيروس.
قــرار الهيئة الوطنية  ورغــم 
لـــلانـــتـــخـــابـــات فــــي مـــصـــر بــمــنــع 
المـــــــؤتـــــــمـــــــرات الــــشــــعــــبــــيــــة لــــدعــــم 
مــرشــحــي مــجــلــس الــشــيــوخ قبل 
نحو شهرين، فإن ثمة مرشحين 
لـــم يــلــتــزمــوا بـــقـــرارهـــا فـــي كثير 
الــدوائــر، ونظموا مؤتمرات  مــن 
حـــــاشـــــدة ضـــمـــت المـــــئـــــات، وهـــو 
مــا يــتــكــرر حــالــيــاً فــي انتخابات 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، رغـــــم تــشــديــد 
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات، 
على إلزام كل المرشحين بالدعاية 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي 
(أيـــلـــول)  فـــي ١٠ سبتمبر  عــقــده 
الـــــجـــــاري، بـــجـــانـــب عـــــدم إعـــلانـــه 
الــــســــمــــاح بـــتـــنـــظـــيـــم مــــؤتــــمــــرات 

انتخابية شعبية حتى الآن.
ســعــيــد عــطــيــة، وهــــو عضو 
مــجــلــس شــعــبــي مــحــلــي ســابــق 
بــمــحــافــظــة الــقــلــيــوبــيــة (شـــمـــال 
«الـــــشـــــرق  الـــــــقـــــــاهـــــــرة)، يـــــقـــــول لــــــ
الأوســـــــــــط»: «حـــــضـــــرت مـــؤتـــمـــراً 
انتخابياً حاشداً (مساء أول من 
أمــــس) بــقــريــة مــنــصــورة نــامــول 

بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، 
لم يكن به أي اجراءات احترازية 
(كــورونــا)، ولــم أشاهد  خاصة بـــ
أي فـــــرد مــــن الـــحـــضـــور يـــرتـــدي 
كــمــامــة، فــالــنــاس هــنــا لـــم تعتد 
(كــــورونــــا)، بــعــد إعـــلان  تــهــتــم بـــــ
الحكومة تراجع أعداد المصابين 
وحـــــــالات الـــــوفـــــاة»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أنـــه «رغــــم وقــــوع حــــالات إصــابــة 
ووفــيــات بــالــفــيــروس فــي القرية 
التي استقبلت المؤتمر الانتخابي 
خـــــــلال الأشـــــهـــــر المـــــاضـــــيـــــة، فــــإن 
الناخبين والمرشحين لم يشعروا 
بالخوف، خصوصاً بعد إقامة 
حفلات زفاف في سرادقات كبيرة 
أخـــيـــراً بــالــقــريــة ذاتـــهـــا والـــقـــرى 

المجاورة».
ويـــؤكـــد عــطــيــة أن «المــؤتــمــر 
استمر حتى مــوعــد نهايته من 
دون اعتراض باستثناء تحرير 
موظف بــالإدارة المحلية مخالفة 
إشغال طريق بقيمة ١٠٠ جنيه 
مصري (الدولار الأميركي يعادل 

نحو ١٦ جنيهاً مصرياً)»، لافتاً 
إلـــى أن «الــحــكــومــة لــن تستطيع 
المــؤتــمــرات الانتخابية  منع تلك 
خــصــوصــاً مـــؤتـــمـــرات وحــمــلات 
أعضاء الدورة البرلمانية السابقة 
ومــرشــحــي الأحـــــزاب السياسية 

الكبيرة».
وتختلف انتخابات مجلس 
الــــــــنــــــــواب المـــــــصـــــــري عـــــــن بـــقـــيـــة 
الاستحقاقات الأخــرى بتمتعها 
بزخم سياسي وشعبي كبير منذ 
عــشــرات السنين، بسبب طبيعة 
المــنــافــســة، والـــصـــراع الـــدائـــم بين 
الــــعــــائــــلات فــــي المـــــراكـــــز والـــقـــرى 
والـــنـــجـــوع عــلــى «مــقــعــد ســيــادة 
الـــنـــائـــب»، كــمــا يــنــفــقــون أمـــــوالاً 
كبيرة على الدعاية الانتخابية 
والـــســـرادقـــات والـــســـيـــارات الــتــي 
تحمل مكبرات الصوت وتتجول 

في أنحاء الدائرة.
وتـــعـــلـــن الـــقـــائـــمـــة الــنــهــائــيــة 
للمرشحين في ٥ أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، ومن المقرر أن تبدأ 

المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن انــتــخــابــات 
الــنــواب فــي ٢١ أكتوبر،  مجلس 
أيــام للمصريين في  ولمــدة ثلاثة 
الخارج، كما سيصوت الناخبون 
بالداخل يومي ٢٤ و٢٥ من الشهر 

نفسه.
ويبلغ عدد أعضاء «النواب» 
فــيــمــا  المــنــتــخــبــين ٥٦٨ عــــضــــواً، 
يخصص لــلــمــرأة مــا لا يــقــل عن 
٢٥ في المائة من المقاعد، ويجوز 
للرئيس المصري تعيين عدد من 
الأعــضــاء فــي «الـــنـــواب» لا يزيد 

على ٥ في المائة.
بــــــــــــــــدوره، شـــــــــدد الـــــدكـــــتـــــور 
مــحــمــد الـــعـــمـــاري، رئــيــس لجنة 
الــــــشــــــؤون الـــصـــحـــيـــة بــمــجــلــس 
الـــنـــواب المـــصـــري، عــلــى ضـــرورة 
الالــتــزام بــالإجــراءات الاحترازية 
الــخــاصــة بــفــيــروس «كــــورونــــا»، 
خلال انتخابات مجلس النواب 
«الشرق الأوسط»  المقبلة، وقال لـ
إن مؤتمرات المرشحين الحالية 
تـــعـــد ســـلـــوكـــاً مـــرفـــوضـــاً تــمــامــاً، 

لأنه سيتسبب في زيــادة حالات 
الإصابة بالمرض، مشيراً إلى أن 
«القانون ما زال يمنع التجمعات 
المخالفة التي لا تلتزم بالمسافات 
الآمنة أو بارتداء الأقنعة الواقية، 
رغم السيطرة على ذروة الإصابة 

بالفيروس في مصر أخيراً».
ويحذر أطباء مصريون من 
تـــهـــاون كــثــيــر مـــن المــواطــنــين مع 
الـــوبـــاء، لا ســيــمــا بــعــد تخليهم 
عن ارتداء الكمامات بالمواصلات 
والأمـــــاكـــــن الـــعـــامـــة والـــــشـــــوارع، 
وحــــذروا مــن خــطــورة الــفــيــروس 

خلال أشهر الشتاء المقبلة.
ورداً على تنظيمه مؤتمرات 
انتخابية بشمال الجيزة (غرب 
الــــقــــاهــــرة)، يـــقـــول ســمــيــر عــلــي، 
مــــديــــر حـــمـــلـــة انـــتـــخـــابـــيـــة لأحـــد 
مـــرشـــحـــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عــن 
«الشرق  دائــرة بشتيل والــوراق لـ
الأوســـــط»: «الأوضـــــاع الصحية 
بــدائــرتــنــا تــســمــح بــتــنــظــيــم مثل 
هــــــــذه المــــــؤتــــــمــــــرات الـــــحـــــاشـــــدة، 
لا ســـيـــمـــا أن حــــــــالات الإصــــابــــة 
بكورونا تتركز في أحياء الجيزة 
والقاهرة المزدحمة بالسكان، لكن 
بشتيل والوراق وأوسيم مناطق 
مفتوحة بها مساحات شاسعة 
مــن الأمــاكــن الــفــضــاء والأراضــــي 
إلــى استمرار  الــزراعــيــة»، مشيراً 
تــنــظــيــم مـــؤتـــمـــرات مــرشــحــه في 
أنــــــحــــــاء الـــــــدائـــــــرة حــــتــــى مـــوعـــد 

الانتخابات.
ويــقــتــرب إجــمــالــي الــحــالات 
المصابة بفيروس «كورونا» في 
مصر مــن ١٠٣ آلاف إصــابــة، و٥ 
آلاف و٨٨٣ وفــــــاة، حــتــى مــســاء 
أول من أمــس، وفــق بيان لــوزارة 
الصحة المصرية، وسط مطالبات 
بــــزيــــاة عـــــدد المـــســـحـــات الــطــبــيــة 
الــخــاصــة بــالــفــيــروس لــلــحــد من 

تفشي المرض.

مطالبة بملاحقة مسؤول محلي لبنانيمؤتمر لمرشح لانتخابات مجلس النواب المصري (صفحة أحد المرشحين على «فيسبوك»)
مصاب بالفيروس ويخالط الناس

بيروت: {الشرق الأوسط}

مـــع تــســجــيــل ارتـــفـــاع يــومــي 
فــــــــــي الإصـــــــــــــابـــــــــــــات بــــــفــــــيــــــروس 
{كورونا} والتحذيرات المستمرة 
للمصابين بالتقيد بالإجراءات، 
أتــت المخالفة هــذه المـــرة مــن قبل 
نائب رئيس اتحاد بلديات شرق 
بـــعـــلـــبـــك عـــطـــريـــف شـــــومـــــان، مــا 
استدعى تقديم محافظ بعلبك 

إخباراً بحقه. 
وأعـــــلـــــن مـــحـــافـــظ بـــعـــلـــبـــك – 
الهرمل بشير خضر عن تقديمه 
الإخــبــار إثـــر نــشــر خــبــر مشاركة 
شـــومـــان بــاســتــقــبــال وفـــد اتــحــاد 
بــــلــــديــــات شــــــرق بـــعـــلـــبـــك الــبــطــل 
الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي ريــــاضــــة الــفــنــون 
الــقــتــالــيــة محمد فــخــر الــديــن في 
مطار بيروت. وكتب خضر عبر 

حسابه على «تويتر»: «هو على 
علم بإصابته بكورونا، ومع ذلك 
اليومية بشكل  يستمر بحياته 
طبيعي، يخالط الناس ويحضر 
المـــنـــاســـبـــات، وهـــــا هــــو بـــالأمـــس 
يــســتــقــبــل فـــي المــــطــــار، انــــه نــائــب 
رئيس اتحاد بلديات شرق بعلبك 
عـــطـــريـــف شــــــومــــــان». وأضــــــــاف: 
«تـــقـــدمـــنـــا بــــإخــــبــــار بـــحـــقـــه لـــدى 
الــقــضــاء لتعريض حــيــاة الناس 
للخطر سنداً للمادة ٦٠٤. إخبار 

يساوي سجناً لمدة ٦ أشهر».  
وأوضـــــــح خـــضـــر أن «نـــائـــب 
رئــــيــــس اتـــــحـــــاد بــــلــــديــــات شـــرق 
بــعــلــبــك عــطــريــف شـــومـــان تبلغ 
أيــام،  بإصابته بــكــورونــا منذ ٩ 
بــالــتــالــي هـــو لـــم يــنــهِ بــعــد فــتــرة 
الحجر الإلــزامــي، ونتمنى على 
آل شومان الكرام عدم شخصنة 

الموضوع». وتابع: «أقوم بعملي 
وواجـــبـــي، ولـــن أتــأثــر بــبــيــان من 
هنا أو تهديد من هناك فقط لأني 

أقوم بتطبيق القانون».  
وإعــلان خضر عن هذا الأمر 
وانتقاده لشومان استدعيا ردود 
فعل مهاجمة له وصلت إلى حد 
التهديدات، ليعود بعدها ويعلن 
رئــــيــــس بــــلــــديــــات شــــــرق بــعــلــبــك 
عطريف شومان رفضه لكل كلام 
مــســيء لمــحــافــظ بــعــلــبــك الــهــرمــل 

بشير خضر. 
ويأتي ذلك في ظل الارتفاع 
غير المسبوق لحالات {كورونا} 
فــي لــبــنــان حــيــث ســجــل يـــوم أول 
مــن أمـــس، ١٠١٢ إصــابــة جــديــدة 
و٧ حــــالات وفــــاة، مــا رفـــع الــعــدد 
التراكمي منذ ٢١ فبراير (شباط) 

الماضي إلى ٣٦٢٤٠ حالة.

مشرفة على روضة أطفال في طهران تعقم يدي طفلة أول من أمس (رويترز)

تحذيرات من ارتفاع الوفيات إلى ٩٠٠ حالة يومياً بعد شهرين

«كوفيد ـ١٩» يتحول إلى وباء ممتد في إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

تواجه إيران ظروفاً قاسية بعد 
قفزة جديدة للوباء، رفعت المحافظات 
الحمراء إلى ٢٦ من أصل ٣١ محافظة، 
وكشف رئيس جامعة العلوم الطبية 
في طهران، عباس علي كريمي، أمس، 
أن وبـــــاء كـــورونـــا «تــغــيــرت مــلامــحــه 
واجتاز الموجة الثالثة»، لافتاً إلى أن 
بــلاده تــواجــه وبـــاءً ممتداً فــي الوقت 

الحالي.
ونقلت وكالة «أرنــا» عن كريمي 
قوله إن «منحنى الدخول والخروج 
إلــــى المــســتــشــفــيــات، يــظــهــر أن الأمـــر 
تـــخـــطـــى المـــــوجـــــة الأولـــــــــى والـــثـــانـــيـــة 
والثالثة»، مضيفاً أن «مسار التفشي 
مستمر ونـــواجـــه ظــروفــاً جــديــدة كل 

يوم».
ونقلت صحف إيرانية عن نائب 

وزير الصحة، إيرج حريرتشي، قوله 
إنه في حال لم تتدخل الحكومة، فمن 
الممكن أن ترتفع الوفيات في إيران إلى 
٦٠٠ حالة يومياً، الشهر المقبل، و٩٠٠ 

حالة وفاة بعد شهرين.
وأودى فــيــروس «كوفيد - ١٩»، 
حسب بيانات وزارة الصحة، أمس، 
بحياة ١٩٠ شخصاً، خلال ٢٤ ساعة، 
وبــلــغــت حــصــيــلــة الــضــحــايــا ٢٥٧٧٩ 

شخصاً.
أبــلــغــت وزارة  وبـــــمـــــوازاة ذلـــــك، 
الصحة الإيرانية عن تسجيل ٣٥١٢ 
إصــابــة جــديــدة بــالــفــيــروس، مــا رفــع 
الــــعــــدد الإجــــمــــالــــي لــلــمــصــابــين إلـــى 

٤٤٩٩٦٠ مريضاً.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، اســتــقــبــلــت 
المستشفيات الإيرانية ١٥١٤ مريضاً، 
وقالت وزارة الصحة إن غرف العناية 
المركزة تتعامل مع ٤٠٦٨ حالة حرجة.

وطــــغــــى الـــــلـــــون الأحــــــمــــــر، عــلــى 
الخارطة الإيرانية.

وقـــــرأت المــتــحــدثــة بـــاســـم وزارة 
الصحة سيما ســـادات لاري، قائمة 
تضم ٢٦ محافظة في الوضع الأحمر، 
فيما صنفت أربــع محافظات أخرى 

في حالة الإنذار.
وأوضــــحــــت المــتــحــدثــة أن كــبــار 
الــــســــن يـــشـــكـــلـــون ٥٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الإصابات بفيروس كورونا، و٧٠ في 
المائة من الوفيات الناجمة عن الوباء.
ويشكل عــدد الأشــخــاص الذين 
تــفــوق أعــمــارهــم الــــــ٦٠ نــحــو ٩٫٣ في 
البالغة  المــائــة مــن النسمة الإيــرانــيــة 

نحو ٨٢ مليوناً.
تـــــواجـــــه  إيـــــــــــــران أن  وتـــــخـــــشـــــى 
ســيــنــاريــوهــات أســــوأ نــظــراً لتفشي 
الإنفلونزا الموسمية، وهو ما تحاول 
التقليل من مخاطره عبر توزيع لقاح 

الإنفلونزا، ما رفع الطلب على اللقاح 
في الأيام الماضية.

وطــلــب المــتــحــدث بــاســم منظمة 
الأغذية والطعام في إيران، كيانوش 
جهانبور، من الإيرانيين، عدم التوجه 
إلى الصيدليات للحصول على لقاح 

الإنفلونزا.
وقــــــال جـــهـــانـــبـــور، إن «الـــلـــقـــاح 
لــلــكــوادر الطبية والنساء  مخصص 
الـــحـــوامـــل، ومــــن يـــعـــانـــون الأمـــــراض 

الخاصة ولن يمنح للآخرين».
بــــــــــدوره، قــــــال وزيـــــــر الــتــعــلــيــم، 
مسحن حاجي ميرزايي، إن «طلاب 
المــدارس لا يواجهون خطر الإصابة 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا»، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
حضور الطلاب «اختياري»، وبالتزام 

المعايير الصحية.
ومع ذلك، رهن حاجي ميرزايي 
إغلاق المدارس بقرار «اللجنة الوطنية 

لمكافحة وبــاء كــورونــا»، مشيراً إلى 
أن اللجنة منحت صلاحيات لوزارة 
الــصــحــة والـــــوزارة الــداخــلــيــة لاتــخــاذ 
الــــــقــــــرار حــــــول إغــــــــلاق المـــــــــــدارس فــي 
المناطق المتأثرة للغاية بتفشي وباء 

«كورونا».
وأفــــادت مــواقــع إيــرانــيــة، أمــس، 
بــــأن رئــيــس مــجــلــس بــلــديــة طــهــران، 
مــحــســن هــاشــمــي رفــســنــجــانــي، قــرر 
تـــعـــلـــيـــق جـــلـــســـات المـــجـــلـــس بــســبــب 
إصـــابـــة أحــــد أعـــضـــائـــه، كــمــا خضع 
لفحص طبي، على أن تعلن النتائج 

اليوم.
وأعــــــلــــــن مــــــســــــؤول فــــــي رئــــاســــة 
البرلمان، إن الرئيس حسن روحاني 
لن يتوجه إلى البرلمان اليوم لحضور 
جــلــســة الــتــصــويــت عــلــى نــيــل الــثــقــة 
لوزير الصناعة والمــعــادن والتجارة 

الجديد، علي رضا رزم حسيني.
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كورونا

الفيروس يبدأ رحلة 
ما بعد المليون وفاة

باريس: {الشرق الأوسط}

بـــدأ فـــيـــروس {كــــورونــــا} المــســتــجــد مــرحــلــة مـــا بعد 
المــلــيــون وفـــاة حــول الــعــالــم أمـــس، فــي ارتــفــاع جــديــد من 
الإصابات ومخاوف من موجة ثانية تكون أكثر قسوة 

من الموجة الأولى.
وبحسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية 
إلــى مصادر رسميّة حتى ظهر أمــس الاثنين،  استناداً 
تسبب فيروس {كورونا} بوفاة ما لا يقل عن ١,٠٠٢,٠٣٦ 
شخصاً في العالم منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول). 
والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد 
الــوفــيــات (٢٠٤,٧٦٢) والإصــابــات (٧,١١٦,٤٥٦) وتليها 

البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة.
وتجاوزت الهند عتبة ستة ملايين إصابة بالفيروس 
الاثنين. ويمكن للبلاد خلال الأسابيع المقبلة، أن تتجاوز 
الولايات المتحدة لتصبح الدولة الأكثر تضرراً من حيث 
عــدد الإصــابــات بالوباء في العالم. ولــدى الهند معدل 
وفيات أقل بكثير من الدول الأخرى الأكثر تضرراً مع ما 
يقرب من ١٠٠ ألف وفاة حتى الآن، أي أقل من نصف عدد 
الوفيات البالغ ٢٠٥ آلاف المسجل في الولايات المتحدة 
التي تضم ما يقرب من ربــع الوفيات في العالم، فيما 

سجلت البرازيل ١٤٠ ألف وفاة.
وأكــــــد الـــنـــاطـــق بـــاســـم أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل الاثــــنــــين أن 
المستشارة الألمانية تشعر بقلق شديد حيال الارتفاع 
الحاد في عدد الإصابات بفيروس {كورونا} في ألمانيا، 
داعـــيـــاً الــســكــان لالـــتـــزام الــتــدابــيــر الــصــحــيــة الــصــارمــة. 
رت ميركل الاثنين خــلال لقاء مع كبار المسؤولين 

ّ
وحـــذ

في حزبها من أن أعــداد الإصابات الجديدة التي تصل 
حالياً إلى حوالى ألفين يومياً، قد تصبح ١٩٢٠٠ يومياً 
بحلول عيد الميلاد إذا استمر الاتجاه «على هذا النحو»، 

وفق مصادر في الحزب.
وقدّمت في البرلمان الفرنسي الاثنين خطة لتعافي 
الاقــتــصــاد مــن آثـــار الــوبــاء بقيمة ١٠٠ مليار يـــورو من 
بينها ٣٧,٤ مليار على شكل منح أوروبــيــة. وأضافت 
الوكالة الفرنسية أن الحكومة تتوقع أن ينتعش الناتج 
الــعــام ٢٠٢١ بعد  المحلي الإجــمــالــي بنسبة ٨ فــي المــائــة 
الانكماش التاريخي المتوقع أن يصل إلى ١٠ في المائة 

هذا العام.
وفــي أول سفينة سياحية ترسو في اليونان منذ 
رفع تدابير الإغــلاق التي فرضت لمكافحة انتشار وباء 
كـــوفـــيـــد-١٩، ثــبــتــت إصـــابـــة عـــشـــرات مـــن أفــــــراد الــطــاقــم 
بــفــيــروس كــورونــا. وقــد أجـــري اخــتــبــار {كــورونــا} على 
حوالى ١٥٠ من أفراد الطاقم البالغ عددهم ٦٦٦ وتبيّنت 
إصابة العشرات منهم بالوباء. وقد تم عزلهم على متن 

السفينة.

قرار العودة للإقفال العام ينتظر توقيع القادة الأوروبيين

«كورونا» ينتشر عالمياً... وأوروبا مصدر القلق الرئيسي
روما: شوقي الريّس

رغـــــم أن مــــا يـــزيـــد عـــلـــى نــصــف 
ضحايا «كوفيد-١٩» حتى الآن يقع 
في القارة الأميركية وحدها، موزعاً 
بين الولايات المتحدة التي يشكل عدد 
ضحاياها خمس المجموع العالمي 
وأميركا اللاتينية التي يُخشى من 
تفاقم كارثي للوضع الوبائي فيها، 
خاصة في المكسيك والبرازيل، ورغم 
انفجار عداد الإصابات في الهند منذ 
المــاضــي، تــرى منظمة  مطلع الشهر 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة أن أوروبـــــــــا هــي 
مصدر القلق الرئيسي في الأسابيع 
المقبلة، بعد أن تجاوزت الإصابات 
الـــــجـــــديـــــدة فـــــي عـــــــدد مـــــن الــــبــــلــــدان 
مستويات مرحلة الذروة في الربيع 
المـــاضـــي، ومــــع الارتــــفــــاع المــتــواصــل 
البلدان  لعدد الإصــابــات فــي جميع 
عـــلـــى أبـــــــــواب ظــــهــــور الـــفـــيـــروســـات 
المــــوســــمــــيــــة، والــــتــــداعــــيــــات الأولــــــى 

لاستئناف الأنشطة الدراسية.
ويقول خبراء المنظمة إن القلق 
مـــن تــــطــــورات الــــوبــــاء فـــي أوروبــــــا، 
حيث تجاوز عدد الوفيات الناجمة 
عــن فــيــروس كــورونــا المستجد ٢٢٠ 
ألــــفــــاً، يـــعـــود لأســــبــــاب عــــــدة: أولـــهـــا 
الـــظـــهـــور المـــبـــكـــر لــلــمــوجــة الــثــانــيــة 
الــتــي كــانــت مــتــوقــعــة عــلــى مــشــارف 
نــهــايــة الــســنــة الــحــالــيــة، بــالــتــزامــن 
مـــــع نـــــــزول الــــجــــرعــــات الأولـــــــــى مــن 
الــلــقــاحــات المــتــقــدمــة إلـــى الأســــواق، 
واحتمالات تزامنها مع الإنفلونزا 
المــوســمــيــة الـــتـــي تـــــؤدي عـــــادة إلــى 
اكتظاظ المنشآت الصحية. يضاف 
إلى ذلك أن الآثــار الكاملة للرحلات 
لــم تظهر بعد  والأنــشــطــة الصيفية 
بوضوح في المشهد الوبائي، كما لم 
تظهر تداعيات العودة إلى المدارس 
التي يُخشى كثيراً من تأثيرها على 

انتشار الوباء.
إلــــــى أن  الــــخــــبــــراء  يـــشـــيـــر  وإذ 
الـــتـــســـرع فـــي رفــــع تـــدابـــيـــر الــوقــايــة 
والاحـــتـــواء وتــخــفــيــفــهــا، والأخــطــاء 
الكثيرة التي ارتكبت عند التخطيط 

لمراحل العودة إلى الحياة الطبيعية، 
إضـــافـــة إلــــى الــــتــــردد والإبــــطــــاء في 
تــشــديــد الــتــدابــيــر مــع ظــهــور الــبــؤر 
الوبائية الجديدة، والأفراط في الثقة 
إزاء التعامل مع الوباء، أدت إلى هذا 
الوضع، بعد أن كانت معظم الدول 
الأوروبــيــة قد تمكنت من السيطرة 
على انتشار الفيروس أواخــر مايو 
(أيار) الفائت. وتذكّر منظمة الصحة 
بأنه إذا كان السابع عشر من أبريل 
(نيسان) الماضي هو اليوم الأســوأ 
فــي ســجــل ضــحــايــا الــجــائــحــة حتى 
الآن، حيث بلغ عــدد الضحايا فيه 
١٢٤٢١، فإن اليوم الرابع على قائمة 
الـــوفـــيـــات هــــو الـــســـابـــع مــــن الــشــهــر 
الحالي، حيث وقعت ٨٦٦٦ ضحية، 
مــا يــدل بــوضــوح على أن الجائحة 
ليست فــي طــور الانــحــســار، بــل هي 
تواصل الانتشار في جميع أنحاء 

العالم بنسب متفاوتة.
قـــــــــــرار الإقــــــــفــــــــال الـــــــتـــــــام الـــــــذي 
«أقسمت» الحكومات الأوروبية على 
عــدم الــعــودة إلــيــه، واتــخــاذ مــا يلزم 
من التدابير لمنع تكراره، أصبح الآن 
جاهزاً على طاولات القادة، لا ينتظر 
ســوى التوقيت المناسب لتوقيعه. 
والأوســـــــــاط الــعــلــمــيــة تـــكـــاد تــجــمــع 
على مطالبة الحكومات بــالإســراع 
في اتخاذ هذا القرار، قبل أن يخرج 
الـــوضـــع عـــن الــســيــطــرة، خــاصــة أن 
مــواعــيــد ظـــهـــور الــلــقــاحــات الأولــــى 
تراجعت فــي أحــســن الأحـــوال حتى 

نهاية السنة.
وفـــــــــــي حــــــــين تــــــــواجــــــــه مـــعـــظـــم 
الــــحــــكــــومــــات الأوروبـــــــيـــــــة مـــوجـــات 
مـــــتـــــصـــــاعـــــدة مـــــــن الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الــــشــــعــــبــــيــــة ضـــــــد تـــــدابـــــيـــــر الـــــعـــــزل 
والاحـــــــــتـــــــــواء، تـــضـــغـــط الأوســـــــــاط 
العلمية وهيئات الطواقم الصحية 
في الاتجاه المعاكس، خشية من أن 
يدفع أفراد هذه الطواقم مرة أخرى 
ثــمــن الازدحــــــــام فـــي المــســتــشــفــيــات، 
كما تشير كــل الــتــوقــعــات، فــي حال 
تزامن ذروة موجة الوباء الثانية مع 

الإنفلونزا الموسمية.

وتــــفــــيــــد مــــــصــــــادر المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية بأن عدداً من الحكومات 
بـــاشـــر بــتــعــديــل شـــــروط المـــعـــادلات 

الأكــــاديــــمــــيــــة، بـــهـــدف الـــتـــعـــاقـــد مــع 
أطباء وممرضين يحملون شهادات 
من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، 

لــســد الــعــجــز المــرتــقــب فـــي الــطــواقــم 
الــصــحــيــة خـــــلال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة. 
وكانت بلدان الجنوب الأوروبي قد 

اشــتــكــت مــؤخــراً مــن أن عـــدداً كبيراً 
من أطبائها وممرضيها يغادرون 
لــلــعــمــل فـــي بـــلـــدان الـــشـــمـــال، حيث 
يتقاضون أجوراً مضاعفة، ما يؤدي 
إلــى ازديـــاد العجز في مستشفيات 
الــبــلــدان الــتــي كــانــت الأكــثــر تــضــرراً 

من الوباء.
ودعــــــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة مـــرة 
أخـــــــــرى الــــحــــكــــومــــات إلـــــــى تـــعـــزيـــز 
أنشطتها الإرشادية بشتى الوسائل 
المــمــكــنــة لــتــوعــيــة المـــواطـــنـــين حـــول 
خــطــورة الــوضــع الــوبــائــي، وأهمية 
التقيد بتدابير الوقاية والاحتواء، 
واقـــــتـــــرحـــــت تـــخـــصـــيـــص حــصــص 
الــطــلاب بهذه  المــــدارس لتوعية  فــي 
التدابير، وأساليب التواصل بينهم، 
ومع بقية أفراد الأســرة، خاصة مع 

المسنين منهم.
ومن غير أن تشير بالاسم إلى 
إســبــانــيــا، حـــذرت المنظمة العالمية 
مـــجـــدداً مـــن عـــواقـــب إخـــضـــاع إدارة 
لــلــتــجــاذبــات السياسية،  الــجــائــحــة 
مــنــبــهــة إلـــــى خــــطــــورة تـــأثـــيـــر هـــذه 
الـــــتـــــجـــــاذبـــــات عــــلــــى الــــتــــأخــــيــــر فــي 
اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الـــلازمـــة لاحــتــواء 
المــواطــنــين بهذه  الــوبــاء، وعلى ثقة 
الـــتـــدابـــيـــر، وتـــقـــيـــدهـــم بــتــنــفــيــذهــا. 
وتجدر الإشارة إلى أن مدريد التي 
تحكمها المعارضة اليمينية تعاني 
مـــن خـــلافـــات ســيــاســيــة عــمــيــقــة مع 
الــحــكــومــة المــركــزيــة الــيــســاريــة، رغــم 
أن العاصمة الإســبــانــيــة هــي اليوم 
الـــبـــؤرة الــرئــيــســيــة لانــتــشــار الــوبــاء 
في أوروبا، حيث تجاوزت معدلات 
الإصابات الجديدة فيها تلك التي 
ســــادت خـــلال المــرحــلــة الأولــــى التي 
كـــانـــت إســبــانــيــا مـــن أكـــثـــر الــبــلــدان 

تضرراً منها.
ومــا زالـــت الحكومة الإقليمية 
فــي مــدريــد تصر على عــدم الإقــفــال 
التام للمدينة، مكتفية بعزل عدد من 
الحكومة  أحيائها، فيما تطالبها 
المـــركـــزيـــة بـــالـــعـــزل الـــكـــامـــل، وتــهــدد 
بإعلان حالة الطوارئ، ووضع اليد 

على إدارة الأزمة.
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العدد التراكمي للوفيات

29 يونيو (حزيران) 2020: بعد ستة أشهر 
من بدء تفشي مرض {كوفيد ـــ 19} في جميع 

أنحاء العالم، عدد الوفيات يبلغ 500.000

28 سبتمبر (أيلول) 2020: مضى 
نصف المدة فقط ليتضاعف العدد 

إلى مليون وفاة

الوفيات بحسب 
المناطق العالمية: 

(آلاف)

جدول زمني للوفيات جراء فيروس {كورونا المستجد} 
يناير (كانون الثاني) - سبتمبر (أيلول) 2020

أوروبا

أميركا اللاتينية 
ومنطقة الكاريبي

أفريقيا

الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا

آسيا ومنطقة 
الهادئ

الولايات المتحدة
وكندا

* البيانات بتاريخ 28 سبتمبر (أيلول)، الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش

فبراير 
(شباط)

مارس 
(آذار)

أبريل
(نيسان)

مايو 
(أيار)

يوليويونيو
(تموز)

سبتمبر أغسطس

إجمالي عدد
الوفيات في جميع

أنحاء العالم جراء مرض
{كوفيد ــ 19}

1 مليون

الصور: أب AFP, Johns Hopkins University :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

إجمالي عدد وفيات {كورونا} حول العالم
 يتجاوز عتبة المليون

جهاز بجامعة ماريلاند الأميركية أثبت توسع الإصابة

نقل «كوفيد ـ ١٩» بالهباء الجوي... تقليل رسمي من الخطورة رغم الأدلة
القاهرة: حازم بدر

فــــــــــي مـــــخـــــتـــــبـــــر بـــــجـــــامـــــعـــــة 
مـــاريـــلانـــد الأمـــيـــركـــيـــة، يــتــنــاوب 
الأشــخــاص المصابون بفيروس 
«كورونا» الجديد على الجلوس 
على كرسي ووضع وجوههم في 
الشكل لجهاز  نهاية مخروطية 
يسمى «Gesundheit II»، حيث 
يــــــــــرددون الــــــحــــــروف الأبـــجـــديـــة 
ويـــغـــنـــون أو يــجــلــســون بـــهـــدوء 
لمـــدة نــصــف ســاعــة، وفـــي بعض 

الأحيان يسعلون.
يمتص الجزء المخروطي من 
الجهاز كل ما يخرج من أفواههم 
وأنــــــوفــــــهــــــم، لــــيــــجــــري الـــعـــلـــمـــاء 
اخــتــبــارات تــســاعــد عــلــى دراســـة 
ســـؤال مــهــم؛ وهـــو: كــيــف ينتقل 
الفيروس المسبب لمرض (كوفيد 

- ١٩) من شخص إلى آخر؟
وكشفت النتائج وفق تقرير 
أمــــــس وكـــالـــة  مـــــن  أول  نـــشـــرتـــه 
«أسوشيتد برس»، أن الفيروس 
يـــنـــتـــقـــل عـــبـــر جــــزيــــئــــات ســائــلــة 
صغيرة يرشها شخص مصاب.

ويـــطـــرد الـــنـــاس الــجــزيــئــات 
السعال والعطس والغناء  أثناء 
والـــــــصـــــــراخ والـــــتـــــحـــــدث وحـــتـــى 
القطرات تأتي في  التنفس، لكن 
مجموعة واســعــة مــن الأحــجــام، 

ويـــحـــاول الــعــلــمــاء تــحــديــد مــدى 
خطورة الأنواع المختلفة.

وتـــــؤثـــــر الإجـــــابـــــة عـــلـــى مــا 
يــــجــــب عـــلـــيـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً فـــعـــلـــه 
لـــتـــجـــنـــب الإصـــــــابـــــــة بـــــالمـــــرض، 
فـــــعـــــلـــــى ســـــبـــــيـــــل المــــــــثــــــــال تــــــرى 
بــعــض الــســلــطــات الــصــحــيــة أنــه 
يــكــفــي نــصــف مــســافــة الــتــبــاعــد 
الاجتماعي الموصى بها عالمياً 
(٦ أقدام)، استنادا إلى فكرة أن 
الــجــســيــمــات الأكــبــر هــي الــنــاقــل 
لــلــفــيــروس، وتسقط  الأســـاســـي 
أن تتمكن من  على الأرض قبل 
الــتــحــرك لمــســافــات بــعــيــدة جــداً، 
القطرات في رذاذ من  فهي مثل 
منظف زجاج، ويمكن أن تصيب 
الهبوط  مــا عــن طــريــق  شخصاً 
أو عينيه، أو  أو فمه  أنفه  على 

ربما استنشاقه.
 «Gesundheit II لــكــن جــهــاز 
كــــشــــف عـــــن خـــــطـــــورة جـــزيـــئـــات 
أصــغــر، وهـــي تــلــك الــتــي تنتشر 
مـــثـــل دخــــــــان الــــســــجــــائــــر، ويـــتـــم 
الــهــواء  حملها بــواســطــة خــيــوط 
وحـــــتـــــى الــــــتــــــيــــــارات الــــهــــوائــــيــــة 
الـــصـــاعـــدة الـــتـــي يــســبــبــهــا دفء 
تــبــقــى  أن  أجــــســــامــــنــــا، ويـــمـــكـــن 
فـــي الــــهــــواء لـــدقـــائـــق وســـاعـــات، 
وتنتشر في جميع أنحاء الغرفة 
وتتراكم إذا كانت التهوية سيئة.

بالنسبة لهذه الجسيمات، 
الــجــوي فإن  الهباء  التي تسمى 
«٦ أقدام ليست مسافة سحرية»، 
الباحثة  مــار،  كما تقول لينسي 
الــــبــــارزة فـــي جـــامـــعـــة فــرجــيــنــيــا 
الــتــقــنــيــة، وتـــؤكـــد أنــــه «لا يـــزال 
المهم الابتعاد عن الآخرين،  من 
لأن الــهــبــاء الــجــوي يــتــركــز أكثر 
بالقرب من المصدر ويشكل خطراً 

أكبر من مسافة قريبة».
وركــــــــــزت وكــــــــــالات الـــصـــحـــة 
ـــــــعـــــــامـــــــة بـــــشـــــكـــــل عــــــــــــام عــــلــــى  ال
الـــجـــســـيـــمـــات الأكـــــبـــــر لـــفـــيـــروس 
«كـــورونـــا»، ودفـــع ذلـــك أكــثــر من 
٢٠٠ عالم آخر إلى نشر نداء في 
الماضي للانتباه  يوليو (تموز) 
إلى المخاطر المحتملة من الهباء 

الجوي.
وقـــــالـــــت «مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة»، الــتــي رفــضــت لــفــتــرة 
طــويــلــة وجـــود خــطــر مــن الهباء 
بــعــض  فــــــي حـــــالـــــة  إلا  الــــــجــــــوي 
ات الــطــبــيــة، إن انــتــقــال  الإجـــــــراء
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» لا يــمــكــن 
اســتــبــعــاده فـــي حــــالات الــعــدوى 
المزدحمة  المغلقة  الأمــاكــن  داخــل 

التهوية. وسيئة 
ولفتت هذه المشكلة الانتباه 
مـــؤخـــراً عــنــدمــا نــشــرت «المـــراكـــز 
الأمـــيـــركـــيـــة لمــكــافــحــة الأمــــــراض 

والــــوقــــايــــة مــنــهــا بـــيـــانـــات عــلــى 
موقعها الإلكتروني ثم حذفتها، 
والتي سلطت الضوء على فكرة 
انــتــشــار الــفــيــروس عــبــر الــهــبــاء 
الــــــجــــــوي، وقـــــالـــــت الـــــوكـــــالـــــة إن 
البيانات  كــان خطأ، وإن  النشر 
كانت مجرد مسودة للتغييرات 

المقترحة على توصياتها.

وقــــال الـــدكـــتـــور غــــاي بــتــلــر، 
نائب مدير مركز السيطرة على 
الأمــــــــراض لـــــلأمـــــراض المـــعـــديـــة، 
إن «الـــوكـــالـــة لا تــــزال تــعــتــقــد أن 
الـــقـــطـــرات الأكـــبـــر والأثـــقـــل الــتــي 
تأتي من السعال أو العطس هي 

الوسيلة الأساسية للانتقال».
وفــــي الــشــهــر المــــاضــــي، قــال 

بـــتـــلـــر فـــــي اجــــتــــمــــاع عـــلـــمـــي إن 
أن  إلــى  الحالية تشير  الأبــحــاث 
نــشــر الـــهـــبـــاء الـــجـــوي لــفــيــروس 
«كـــــورونـــــا» أمــــر مــمــكــن، لــكــن لا 
يـــبـــدو أنــــه الــطــريــقــة الــرئــيــســيــة 
لـــلإصـــابـــة بــــالــــعــــدوى. وأضـــــاف 
أن «المــزيــد مــن الــبــحــث قــد يغير 
العلماء  هــذا الاستنتاج، وحــث 

على دراسة المواقف التي تجعل 
الـــــعـــــدوى عـــبـــر الـــهـــبـــاء الـــجـــوي 
أكثر احتمالا وما هي الخطوات 

المعقولة التي قد تمنعها».
ومــــــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا تـــعـــتـــقـــد 
الباحثة لينسي مار أن العدوى 
بواسطة الهباء الجوي «تحدث 
أكثر بكثير مما كان الناس على 

استعداد في البداية لتخيله».
وفــي مطعم مــزدحــم وسيئ 
الــتــهــويــة فـــي الــصــين فـــي يــنــايــر 
(كـــــــانـــــــون الــــــثــــــانــــــي)، تــــبــــين أن 
الـــفـــيـــروس انـــتـــشـــر إلـــــى خــمــســة 
أشـــــــــخـــــــــاص عـــــــلـــــــى طــــــاولــــــتــــــين 
إلى  متجاورتين في نمط يشير 
الجوي بواسطة  الهباء  انتشار 
مكيف الهواء، وفي يناير أيضاً، 
أصـــــاب راكـــــب عــلــى مـــتن حــافــلــة 
صـــيـــنـــيـــة، عـــلـــى مـــــا يـــــبـــــدو، ٢٣ 
آخرين تناثر العديد منهم حول 

السيارة.
ويقول الدكتور بتلر، نائب 
مـــــديـــــر مـــــركـــــز الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الأمـــراض لــلأمــراض المعدية، إن 
مــثــل هـــذه الأحــــداث تــثــيــر القلق 
بـــشـــأن انـــتـــشـــار الـــهـــبـــاء الــجــوي 

لكنها لا تثبت حدوثه.
ويـــرفـــض الـــدكـــتـــور دونـــالـــد 
ميلتون من كلية الصحة العامة 
بــجــامــعــة مــيــريــلانــد الأمــيــركــيــة 

مـــــا ذهــــــب إلــــيــــه بــــتــــلــــر، ويــــقــــول 
ميلتون الذي يضم معمله جهاز 
الــتــجــارب  إن   ،«Gesundheit II»
تــشــيــر إلـــى أهــمــيــة الـــوجـــود في 
بيئة تهوية جيدة تجنبا لخطر 
الهباء الجوي. ويقول: «٦ أقدام 
(فـــاصـــلـــة) جـــيـــدة جـــــداً إذا كـــان 
الـــجـــمـــيـــع يـــــرتـــــدون أقـــنـــعـــة، ولا 
يبقى أحــد فــي اتــجــاه الــريــح من 
شــخــص مـــصـــاب لــفــتــرة طــويــلــة 

جداً».
إجــابــة  هـــنـــاك  أن  يـــبـــدو  ولا 
حـــاســـمـــة عـــلـــى هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، 
لأن الأمـــر نفسه حــدث مــع وبــاء 
الإنـــــفـــــلـــــونـــــزا الإســـــبـــــانـــــيـــــة عــــام 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد  ١٩١٧ ويـــقـــول 
صــــديــــق، أســــتــــاذ الـــفـــيـــروســـات 
بــــجــــامــــعــــة الــــــزقــــــازيــــــق (شــــمــــال 
شرقي القاهرة): «العالم يدرس 
الإنـــفـــلـــونـــزا مــنــذ مـــائـــة وعــامــين 
يــعــرف دور  يــــزال لا  (١٠٢)، ولا 
الــهــبــاء الـــجـــوي». ويــضــيــف في 
«الشرق الأوسط»:  لـ تصريحات 
فـــإن  أم لا،  الـــحـــســـم  تــــم  «ســـــــواء 
ات  الأفــــضــــل هــــو أخــــــذ الإجـــــــــراء
الـــوقـــائـــيـــة، مــثــل ارتــــــداء الــقــنــاع 
والاســـتـــمـــرار فـــي غــســل الأيــــدي 
وتــجــنــب الازدحـــــــام، والابــتــعــاد 
عن الغرف سيئة التهوية، وفتح 

النوافذ والأبواب».

جهاز اختبار دور الهباء الجوي في نقل «كورونا» (جامعة ماريلاند)

ووهان خالية من الوباء منذ مايو... وسكانها يعيشون حياة طبيعية
ووهان: {الشرق الأوسط}

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، في 
تحقيق من مدينة ووهان بوسط الصين، 
أن سكاناً في هذه المدينة أعربوا أمس عن 
حزنهم لاستمرار التأثير العالمي للوباء 
بعد أكثر من تسعة أشهر من ظهوره في 
هذه المدينة. وتسبب الوباء منذ ظهوره 
في ووهان بوفاة أكثر من مليون شخص 

في العالم.
ويخالط الفخر الناجم عن صمود 
المــديــنــة فـــي وجــــه الــفــاجــعــة حــــزن على 
تصاعد حصيلة الضحايا في الأمكنة 
الأخرى. وقال العالم هو لينغكوان الذي 
يقيم في ووهــان: {وصــل عــدد الوفيات 
إلى مليون، وإذا تحدثنا من حيث العدد 
الإجــمــالــي لــســكــان الــعــالــم، فــهــذا الــعــدد 
ليس كبيراً}. وأضاف لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: {لــكــن الأمــــر يتعلق بحياة 

أشخاص... وكل شخص لديه عائلة}.
وأمس كان الأولاد يمسكون بأيدي 
ذويهم أثناء توجههم إلى المدارس خلال 
ســاعــة الــــــذروة فـــي المــديــنــة الــتــي كــانــت 
مظاهر الحياة فيها شبه طبيعية. ومع 

تجاوز عــدد الوفيات في أنحاء العالم 
مليونا ومع مقاومة التهديد المتمثل في 
إعادة فرض تدابير إغلاق في مدن مثل 
لندن ومدريد وملبورن، تحتفل الصين 
الــفــيــروس والــخــروج  بانتصارها على 
مـــن الأزمــــــة الـــتـــي تــســبــب بــهــا عــلــى كل 

الأصعدة.
فقد بــدأ الاقتصاد بالانتعاش مع 
إعادة فتح المصانع وعودة المستهلكين 
إلى المتاجر بعدما تم القضاء على الوباء 
بعد أشهر من الإغلاق التام والاختبارات 
الجماعية وتتبع الأشخاص المصابين 

والمخالطين لهم.
واحتفلت ووهان، المدينة الواقعة في 
وسط الصين والتي كانت نقطة انطلاق 
إلــى دول العالم، بانتعاشها  الفيروس 
بــتــنــظــيــم حـــفـــلات مكتظة  الاقـــتـــصـــادي 
فــي أحــــواض الــســبــاحــة وإعـــــادة افتتاح 

المتنزهات ومدن الملاهي الصاخبة.
لكن تلك المشاهد التي يتباهى بها 
ســكــان ووهـــان ومــســؤولــوهــا استُقبلت 
بــشــكــل ســـيّـــئ فـــي ســـائـــر أنـــحـــاء الــعــالــم 
الذي ما زال يكافح للسيطرة على انتشار 
الفيروس وتداعياته الاقتصادية، فيما 

لــة  تــعــلــو الأصــــــوات الـــداعـــيـــة إلــــى مــســاء
الصين عن أسباب تفشي الوباء، بحسب 
مــا جــاء فــي تحقيق الوكالة الفرنسية. 
انـــتـــشـــار  مـــــــدى حـــــــدة  تــــــم إدراك  وقـــــــد 
الــفــيــروس فـــي المــديــنــة الــتــي يــبــلــغ عــدد 
سكانها ١١ مليوناً بعد تسجيل ٥٠٣٤٠ 
إصابة و٣٨٦٩ وفاة، وهو أكبر عدد من 

الإصابات والوفيات في الصين.
لـــكـــن لــــم يـــتـــم تــســجــيــل أي إصـــابـــة 
جـــديـــدة فـــي المــديــنــة مــنــذ مــايــو (أيـــــار)، 
ويشكك كثر في ووهان في الوقت الراهن 
في الاستجابة العالمية للوباء الذي يبدو 
أن الصين نجحت في القضاء عليه حتى 

الآن.
كـــذلـــك، أثـــــارت بــكــين أيــضــاً شكوكا 
بالنسبة إلى المنشأ الأصلي للفيروس، 
ما أثار غضب الدول الأكثر تضرراً وعلى 
رأسها الولايات المتحدة بقيادة دونالد 
تـــرمـــب الــــــذي أشــــــار إلـــــى المــــــرض بــاســم 

«فيروس الصين».
وقـــال الــعــالــم هـــو: {مـــن وجــهــة نظر 
الـــصـــين، كـــان أداؤهــــــا ســيــئــاً}، مضيفاً: 
{ربــمــا لــم تــدرك فعلا مــدى خــطــورة هذا 

الأمر}.

وتحذر منظمة الصحة العالمية من 
الــوبــاء سيستمر فــي حصد الأرواح  أن 
حـــتـــى يـــتـــم الــــعــــثــــور عـــلـــى لــــقــــاح فـــعـــال 

وتوزيعه على دول العالم.
وقـــال غيو جينغ وهــو أحــد سكان 
ووهـــــان لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
{عندما بدأ تفشي المرض، لم أكن أتخيل 
أن عدد الوفيات قد يكون بهذا الارتفاع}. 
وأوضــــح: {لــقــد تــجــاوز (عـــدد الــوفــيــات) 
الــنــاس وهــو مستمر  توقعات كثير مــن 

في الارتفاع}.
لــكــن فـــي هـــذه المــديــنــة الــتــي أصــبــح 
بــدأ السكان  لــلــفــيــروس،  اسمها مــرادفــا 

يتصرفون بتراخ مع الوباء.
فالاثنين، شوهد عدد كبير من المارة 
وهـــم يــضــعــون الــكــمــامــات عــلــى ذقونهم 
بـــدلا مــن تغطية الأفـــــواه والأنــــــوف، مع 
احتشاد متسوقين في المناطق التجارية 
فـــي ووهــــــان قــبــل بـــدايـــة عــطــلــة تستمر 

أسبوعاً.
الـــذي يعمل فــي مجال  وقـــال آن آن 
الإعــــــلام لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
{الــحــيــاة انــطــلــقــت مـــجـــدداً فـــي ووهــــان. 

مسافرون في ساعة الذروة المسائية في بكين أمس (أ.ف.ب)يشعر كل من يعيش فيها بالراحة}.
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مرت سنتان على عودة قوات الحكومة السورية إلى المناطق الجنوبية 
الــجــنــوب»، بسيطرة  الــبــلاد؛ إذ سمحت «صفقة  الغربية مــن  والجنوبية 
الحكومة والرموز الموالية للنظام، على المناطق الريفية في درعا والقنيطرة 
بمباركة من الأردن وإسرائيل ضمن التفاهم المسبق الذي نشأ بين الولايات 

المتحدة الأميركية وروسيا.
وكــان لزاماً لاستيفاء بنود «الصفقة»، أن تستسلم قــوات المعارضة 
المتمركزة في درعا وتسلم أسلحتها مع الاكتفاء بما يمليه عليها النظام 

السوري من ظهور مقنن في صورة المجالس المحلية، في حين جرى طرد 
«القوات غير السورية»، وهو التعبير الواصف لميليشيات موالية لإيران، 
من المناطق الحدودية المتاخمة للأردن وخط فك الاشتباك في مرتفعات 

الجولان.
لكن بعد مــرور عامين على إبــرام الصفقة، لا تــزال أعمال العنف في 
بــالأمــن والاســتــقــرار. هناك شعور عــام بالإحباط  لــم تنعم  التي  المنطقة 
لدى قادة قوى المعارضة الذين لم ينالوا حظهم من الحكم الذاتي المحلي 

الموعود، ولا تزال الحكومة الأردنية غير قادرة تماماً على إعادة توطين 
اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة في الداخل السوري، فضلاً عن الغارات 
الجوية الإسرائيلية المستمرة على «مواقع إيران» التي غيرت هيئتها منذ 
إلى شمال  الدبلوماسي  إبــرام الصفقة قبل عامين. ومع تحول الاهتمام 
الشرقي، هنا ترجمة غير رسمية لبحث نشر  أو شمالها  البلاد  غربي 
في «مركز السياسات العالمية» في واشنطن، عن الدروس المستفادة من 

«صفقة الجنوب».

سباق روسي ـ إيراني وغارات إسرائيلية واغتيالات في ريفي درعا والسويداء

«سوريا المستقبل»  «صفقة الجنوب» بعد سنتين... نموذج قلق لـ
لندن: إبراهيم حميدي

كانت روسيا – وهي اللاعب 
الــســوريــة  الــرئــيــســي فــي الحلبة 
مـــنـــذ تـــدخـــلـــهـــا الـــعـــســـكـــري فــي 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة لــلــمــرة الأولــــى 
فــي عـــام ٢٠١٥ – الــقــوة الــدافــعــة 
المحركة وراء إبرام تلك الصفقة 
مـــــــن الأســـــــــــــــاس. وتـــــــرجـــــــع تـــلـــك 
الصفقة بأصولها إلى الاتفاقية 
الأولـــى المــبــرمــة فــي مــايــو (أيـــار) 
عــــام ٢٠١٧ بـــين كـــل مـــن روســيــا 
وإيران وتركيا والمعنية بإنشاء 
أربــع مناطق لخفض التصعيد 
الـــعـــســـكـــري فــــي ســــوريــــا، وكــــان 
الــروســي منها معاونة  الغرض 
الحكومة السورية على إلحاق 
الـــــهـــــزيـــــمـــــة بــــــقــــــوى المـــــعـــــارضـــــة 
الــــســــوريــــة وبـــــقـــــوات «الـــجـــيـــش 

السوري الحر».
وفــــــي تـــلـــك الأثــــــنــــــاء، كــانــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
تــعــتــمــد ســيــاســة أكـــثـــر ضــلــوعــاً 
وانــخــراطــاً فــي الــشــأن الــســوري، 
سواء كان ذلك بصورة علنية من 
خــلال قاعدة التنف العسكرية، 
حدود روسيا والعراق والأردن، 
في محافظة حمص والمخصصة 
لتدريب القوات المكلفة بمكافحة 
تنظيم «داعـــــش» الإرهـــابـــي في 
المــنــطــقــة، أو بــصــورة ســريــة من 
خلال الجهود التي كانت تشرف 
عــلــيــهــا وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة (ســـــي آي 
إيـــه) مــن تــدريــب وتسليح قوى 
المــعــارضــة الــســوريــة. وكــان أحد 
أغـــــراض الـــولايـــات المــتــحــدة من 
وراء ذلــــــك هـــــو دعــــــم وحـــمـــايـــة 
مــصــالــح الــحــلــفــاء الإقــلــيــمــيــين؛ 
الأمــــر الــــذي جــعــل مـــن المــشــاركــة 
الإيــــرانــــيــــة فــــي المــــحــــادثــــات فــي 
آستانة، من الأمور الباعثة على 

القلق لدى واشنطن.
وفي يوليو (تموز) من عام 
٢٠١٧، أعــلــن الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب ونظيره الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين عـــــن اتــــفــــاق 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار بـــين الــقــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــــســـــوريـــــة وقـــــوى 
المـــــــعـــــــارضـــــــة. وكـــــــــــان الــــرئــــيــــس 
الأميركي ترمب - قبل إبرام ذلك 
الاتفاق – قد أوقف تماماً جهود 
وكالة الاستخبارات الأميركية 
فــــــي تــــمــــويــــل قـــــــوى المــــعــــارضــــة 
الــــســــوريــــة، فــيــمــا يـــعـــد مــوافــقــة 
ضمنية من جانبه على السماح 
للجانب الروسي بالحفاظ على 
اليد العليا والكلمة الأولـــى في 
الــشــأن الـــســـوري. ولــقــد حــاولــت 
روسيا ممارسة بعض الضغوط 
عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بُــغــيــة 
إغلاق قاعدة التنف، لكن لم يتم 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق واضـــح في 
هذا الصدد حتى الآن. واستمرت 
المــــــــحــــــــادثــــــــات المـــــشـــــتـــــركـــــة بـــين 
الــجــانــبــين الأمــيــركــي والــروســي 
مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، وعـــلـــى وجـــه 
التحديد فيما يتصل باستمرار 
الـــتـــواجـــد الـــعـــســـكـــري الإيــــرانــــي 
وأمـــــــن إســــرائــــيــــل، وذلـــــــك حــتــى 
تــاريــخ الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق في 
عام ٢٠١٨ قضى بإخراج القوات 
والميليشيات الموالية لإيران من 

الجنوب السوري بالكلية.
الـــقـــوات الحكومية  وشــنــت 
يــــولــــيــــو ٢٠١٨،  فـــــي  الـــــســـــوريـــــة 
حــمــلــة عــســكــريــة جـــديـــدة بــدعــم 
مــــــن الـــــــقـــــــوات الـــــروســـــيـــــة عــلــى 
مــحــافــظــتــي الــقــنــيــطــرة ودرعـــــا. 
وحـــــســـــب مـــــســـــؤول رفـــــيـــــع، فــي 
قـــوى المــعــارضــة الـــســـوريـــة، فــإن 
تسليم «الجيش السوري الحر» 
أسلحته جــاء بتوجيه – وربما 
ضــغــوط – مــن قــبــل ممثلين عن 
الحكومتين الأردنية والأميركية 
مع قبول الاتفاقيات المبرمة بهذا 
الـــخـــصـــوص مــــا بــــين الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة وروســـــــــيـــــــــا، والـــــتـــــي 
اشتملت – مــن بــين أمــور أخــرى 
– على تشكيل المجالس المحلية، 
والاعــــــــتــــــــراف بـــعـــلـــم الـــحـــكـــومـــة 
السورية الرسمي، مع التوقيع 
على اتفاقيات التسوية اللاحقة.

وفـــــــــي أثـــــــنـــــــاء المـــــحـــــادثـــــات 
الـــــتـــــي جـــــــرت بـــــين شـــخـــصـــيـــات 
مــن المــعــارضــة الــســوريــة، اقترح 
الــــــجــــــانــــــب الــــــــروســــــــي تـــشـــكـــيـــل 
مجموعات جديدة من «الجيش 
الـــــســـــوري الــــحــــر» تـــحـــت قـــيـــادة 
«الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس» الــخــاضــع 
لــــســــيــــطــــرة الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الروسية. وكانت موسكو ترمي 
من وراء ذلك إلى تكوين الجيش 
المحلي الموالي لها حتى تتمكن 

مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــجـــريـــات 
الـــواقـــع مع  الأحــــــداث فـــي أرض 
إيــــران وتجنيد  الــحــيــلــولــة دون 
المــوالــيــة  المــزيــد مــن الميليشيات 

لها في الداخل السوري.

بعد مرور عامين

يقترب وصــف مدينة درعــا 
فــي الآونــــة الــراهــنــة مــن «مدينة 
الأشباح». وأفاد عدد من شهود 
الــعــيــان فــي المــديــنــة بـــأن الــقــوات 
الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة تــســيــطــر 
على حاجز التفتيش الأمني عند 
مدخل المدينة من طريق عمان – 
دمشق السريع الذي تظهر عليه 
صورة بالحجم الكبير للرئيس 
الــــســــوري بـــشـــار الأســــــد، فــضــلاً 
عـــن مــلــصــقــات لــبــيــانــات تمجد 
الجيش السوري. ذلك مع ندرة 
وجـــود نــقــاط التفتيش الموالية 
لــلــحــكــومــة الـــســـوريـــة فـــي داخـــل 
أنحاء المدينة، مع وجود طفيف 
لـــقـــوات الــجــيــش، وقـــــوات الأمـــن 
الـــداخـــلـــي، وبـــعـــض المــســؤولــين 

التابعين للحكومة الروسية.
وعــلــى جــهــة أخـــــرى، تشهد 
المناطق الريفية المحيطة بمدينة 
درعـــــا – الـــتـــي كـــانـــت فــيــمــا قبل 
معقلاً من معاقل قوى المعارضة 
الــســوريــة حــتــى قــبــل عـــام ٢٠١٨ 
– مــحــاولات للتفجير المتناثرة 
هنا أو هناك مع بعض عمليات 
الاغـــتـــيـــال المـــنـــفـــردة والمـــتـــكـــررة 
بـــصـــفـــة شــــبــــه يــــومــــيــــة. وأعــــلــــن 
«تجمع أحرار حوران» عن ارتكاب 
لـــلأفـــراد  اغـــتـــيـــال  ٤١٥ مـــحـــاولـــة 
على مـــدار الــعــامــين المــاضــيــين – 
من بينها ٢٧٧ محاولة اغتيال 
اســــتــــهــــدفــــت مــــدنــــيــــين مـــــع ١٣٣ 
مــــحــــاولــــة اغــــتــــيــــال أخـــــــرى ضــد 
مقاتلي المعارضة السابقة الذين 
إلــى القوات الحكومية  انضموا 
الــســوريــة بعد التسوية، فضلاً 
عـــن ٤٨ مـــحـــاولـــة أخـــــرى طــالــت 
قــادة وعناصر المعارضة الذين 
مـــــن دون ولاء واضـــــــح.  بــــقــــوا 
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» عن مقتل واغتيال أكثر 
مــن ٥٢٥ شخصاً هناك فــي عام 
واحد، من بينهم ٥٦ عنصراً من 
عناصر المعارضة السابقين من 
الــذيــن وافــقــوا على المصالحات 
والـــتـــســـويـــات الـــتـــي أبـــرمـــت مع 
الــنــظــام الـــســـوري الــحــاكــم، ذلــك 
مــــع مــقــتــل ١٩ مـــقـــاتـــلاً تــابــعــين 
الله» ومقاتلين آخرين  «حــزب  لـــ
موالين لإيران، فضلاً عن سقوط 
١٧ مـــقـــاتـــلاً مــــن جـــنـــود الــفــيــلــق 

الخامس السوري.
لــــم يــــوقــــف الاتـــــفـــــاق المـــبـــرم 
بين الولايات المتحدة وروسيا، 
القوات الحكومية السورية من 
الــســيــطــرة  بـــســـط  الـــســـعـــي وراء 
الكاملة على المناطق الجنوبية 
مـــن الــــبــــلاد. كــمــا لـــم يُــفــلــح ذلــك 
الاتــــــفــــــاق، وبـــشـــكـــل كـــــامـــــل، فــي 
إبعاد القوات الموالية لإيران عن 
الاقـــتـــراب مــن الـــحـــدود الأردنــيــة 
أو الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وكـــانـــا لــزامــاً 
الــروســي التدخل  الــجــانــب  على 
فــي غــيــر مناسبة مــن أجـــل منع 
القوات الحكومية السورية من 
الــهــجــوم عــلــى ريـــف درعــــا. وفــي 
أحــد الأمثلة الواضحة، أرسلت 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــســـوريـــة 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة إلـــــى بــلــدة 
طفس من الفرقة الرابعة المدرعة 
مـــن قــــوات الـــحـــرس الــجــمــهــوري 
الذين يُعتقد بصلاتهم الوثيقة 
مــــع الــــجــــانــــب الإيــــــرانــــــي. ولــقــد 
جـــاءت تلك الخطوة فــي أعقاب 
سيطرة عناصر مقاتلة سابقة 
مـــن «الـــجـــيـــش الــــســــوري الــحــر» 
على نقطة تفتيش تابعة للقوات 
الحكومية السورية قبيل هجوم 
الأخيرة بتعزيزاتها العسكرية 
عــلــى بــلــدة طــفــس. ولــقــد دفــعــت 
تــــطــــورات الأوضـــــــاع هـــنـــاك إلــى 
الــــتــــدخــــل المــــبــــاشــــر مـــــن جـــانـــب 

القوات الروسية.

روسيا وإيران

وقــــــــــال مــــبــــعــــوث الــــرئــــيــــس 
الــروســي إلــى ســوريــا، ألكسندر 
لافرينتييف، قوله: «إن مقاتلي 
الــلــه) والميليشيات التي  (حــزب 
تـــدعـــمـــهـــا إيــــــــران قــــد انــســحــبــوا 
جــــمــــيــــعــــاً مــــــــن هـــــــــنـــــــــاك»، وفـــــي 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠١٨، بعد 
الأزمــــة بــين تــل أبــيــب ومــوســكــو 
بــعــد إســقــاط إســرائــيــل بالخطأ 
طــــائــــرة روســــيــــة قـــــرب ســـواحـــل 

ســــوريــــا، كــشــف الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــلــواء  الــروســيــة  الـــدفـــاع  وزارة 
إيغور كوناشينكوف تفاصيل 
التفاهمات الروسية – الأميركية. 
تـــم «انـــســـحـــاب جميع  وقـــــال إن 
القوات الموالية لإيران وأسلحتها 
الــجــولان  الثقيلة مــن مرتفعات 
إلـــــــى مــــســــافــــة آمـــــنـــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
لإســرائــيــل وهــي ١٤٠ كيلومتراً 
شــرق ســوريــا». كما أضـــاف أنه 
انسحب مــن هــذه المنطقة ١٠٥٠ 
عسكرياً و٢٤ راجــمــة صــواريــخ 
ومنظومة صاروخية تكتيكية 
تـــعـــبـــويـــة، وكــــذلــــك ١٤٥ وحــــدة 
مـــن أنــــــواع الأســـلـــحـــة والمـــعـــدات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة الأخــــــــــــــــــرى. كـــمـــا 
بـــددت قــيــادة مــجــمــوعــة الــقــوات 
الــروســيــة فــي ســوريــا بــنــاءً على 
طــلــب إســـرائـــيـــل مـــــراراً مــخــاوف 
الجانب الإسرائيلي بشأن النقل 
المحتمل لطرف ثالث لما يسمى 
بنماذج «المنتوجات العسكرية 
الحساسة» التي سلمتها روسيا 
إلى سوريا. كما سيرت «القوات 
الدولية لفك الاشتباك» (اندوف) 
دورية في ٢ أغسطس (آب) لأول 
منذ عــام ٢٠١٢ برفقة الضباط 
الـــروس الــذيــن وصــلــوا إلــى خط 
وقـــف إطـــلاق الــنــار المــتــفــق عليه 
مــنــذ عــــام ١٩٧٤، فـــي دلالــــة إلــى 
عـــــودة الأوضـــــــاع إلــــى مـــا كــانــت 

عليه قبل عام ٢٠١١.
ربما تكون إيران قد أقدمت 
عـــلـــى ســـحـــب المــيــلــيــشــيــات غــيــر 
الــســوريــة مــن الــبــلاد، غــيــر أنها 
لم تتوقف قط عن السعي وراء 

تــــرســــيــــخ تـــــواجـــــدهـــــا وتـــعـــزيـــز 
قــواتــهــا بغير وسيلة أخـــرى، لا 
ســيــمــا مــن خـــلال تجنيد المــزيــد 
مـــن المــيــلــيــشــيــات الـــســـوريـــة في 
المــنــاطــق الريفية المتاخمة لمدن 
درعــا، والــســويــداء، والقنيطرة؛ 
وذلــك بهدف مواصلة ممارسة 
الــضــغــوط عــلــى إســـرائـــيـــل. كما 
حـــاول الجانب الإيــرانــي تعزيز 
تواجده ونفوذه في سوريا عن 
طريق دعم الفرقة الرابعة المدرعة 
في الجيش السوري. وبدت تلك 
الـــفـــرضـــيـــة مــــؤكــــدة وواضــــحــــة، 
سيما بعد عودة الفرقة الرابعة 
المدرعة إلى الظهور على مسرح 
الأحــــــــداث فــــي أعــــقــــاب تــأســيــس 
«الــــفــــيــــلــــق الـــــخـــــامـــــس» المــــوالــــي 

لروسيا في الجيش السوري.
ودخلت روسيا وإيـــران في 
مواجهة تتسم بالهدوء الحذر 
بـــشـــأن المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة في 
ســـــوريـــــا، تـــلـــك المــــواجــــهــــة الــتــي 
تجري على أرض الواقع بالوكالة 
مــا بــين الــفــرقــة الــرابــعــة المــدرعــة 
المـــوالـــيـــة لإيــــــران لـــقـــاء «الــفــيــلــق 
الــــخــــامــــس» المـــــوالـــــي لـــروســـيـــا. 
ولقد تجلت إشارات ذلك الصراع 
عبر المــحــاولات المتكررة من كلا 
الــجــانــبــين فـــي بــســط الــســيــطــرة 
الكاملة على محافظة درعا. ولقد 
سعت الفرقة الرابعة المدرعة إلى 
تجنيد المقاتلين – لا سيما من 
عناصر قوى المعارضة السابقة 
– من خلال الاستمالة بالرواتب 
الشهرية السخية، وغير ذلك من 
الامتيازات الأخرى التي تشتمل 

على الحماية والبقاء في درعا 
بدلاً من إعادة نشرهم في إدلب 

أو في أواسط سوريا.
ووفـــــقـــــاً لـــبـــعـــض الـــنـــشـــطـــاء 
ـــــــين المــــحــــلــــيــــين فـــي  والمـــــــســـــــؤول
مــحــافــظــة درعـــــــا، لا تــــــزال الــيــد 
العليا في الصراع هناك لروسيا 
«الــفــيــلــق الــخــامــس» المــوالــي  ولـــ
لموسكو. هــذا، وحسب مسؤول 
مـــــــعـــــــارض، يــــخــــطــــط «الـــفـــيـــلـــق 
الـــــخـــــامـــــس» المــــــوالــــــي لـــروســـيـــا 
راهــنــاً لــرفــع قــوتــه الــبــشــريــة من 
الـــجـــنـــود إلـــــى ٢٠ ألـــــف مــقــاتــل. 
ويــخــتــار الــكــثــيــر مـــن الــعــنــاصــر 
إلـــى «الفيلق  حــالــيــاً الانــضــمــام 
الـــخـــامـــس» بـــــدلاً مـــن الالــتــحــاق 
بــالــجــيــش الـــســـوري أو «الــفــرقــة 
الرابعة»، أو التحول إلى هاربين 
مـــــن الــــخــــدمــــة. وأشـــــــــرف أحـــمـــد 
العودة، قائد «الفيلق الخامس» 
بنفسه على حفل تخرج الدفعة 
الـــجـــديـــدة والــــــذي حـــضـــره عــدد 
مــــن الــــضــــبــــاط الــــــــروس وهــتــف 
فــيــه مـــئـــات المــقــاتــلــين بــهــتــافــات 
مــنــاهــضــة لــلــرئــيــس الــــســــوري، 
مثل «عاشت سوريا»، و«يسقط 
بــشــار الأســـــد». وكــــان لافـــتـــاً، أن 
الأيــــام الأخــيــرة شــهــدت تعرض 
«الفيلق» لمحاولات اغتيالات في 

معقله، بصرى الشام.

الاستجابة الإسرائيلية

فـــــي أواخــــــــــر شــــهــــر يـــونـــيـــو 
(حـــــــــزيـــــــــران) المـــــــاضـــــــي، ذكــــــرت 
دمـــــشـــــق و«المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 

لحقوق الإنسان» قيام إسرائيل 
بشن غارات جوية على المناطق 
الجنوبية الغربية مــن سوريا. 
واســتــهــدفــت تــلــك الـــغـــارات أربــع 
مـــحـــافـــظـــات، هـــــي: ديـــــر الــــــزور، 
وحــمــص، وحــمــاة، والــســويــداء. 
وأفــــادت وكــالــة الأنــبــاء العربية 
الــــســــوريــــة الـــرســـمـــيـــة (ســــانــــا)، 
«تــــم اســـتـــهـــداف إحـــــدى الــنــقــاط 
العسكرية بالقرب من صلخد في 
جــنــوب الــســويــداء». ثــم عـــاودت 
إسرائيل شن الغارات الجوية في 
أواخـــر أغسطس وفــي سبتمبر 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، فـــي إشــــارة 
واضـــحـــة إلـــى اعــتــقــاد إســرائــيــل 
بأن روسيا قد أخفقت في إبعاد 
القوات الموالية لإيران عن مناطق 
غرب سوريا المتاخمة لحدودها.

ت 
ّ
وكــانــت إســرائــيــل قــد شن

مـــئـــات الــــغــــارات الـــجـــويـــة خــلال 
الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة، غــــيــــر أن 
الغارات المشار إليها آنفاً كانت 
هــــي الأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا الــتــي 
الــريــفــيــة في  المــنــاطــق  تستهدف 
الــســويــداء بالقرب من  محافظة 
الـــحـــدود الأردنــــيــــة. الأمــــر الـــذي 
يــشــيــر إلــــى اســـتـــمـــرار الــتــواجــد 
العسكري الإيــرانــي في المناطق 
الــجــنــوبــيــة مــن ســـوريـــا. وكــانــت 
إسرائيل قد استهدفت بغاراتها 
الــجــويــة مــحــطــة لـــلـــرادار فــي تل 
الــــصــــحــــن فـــــي ريـــــــف مـــحـــافـــظـــة 
الــــــســــــويــــــداء فــــــي أواخـــــــــــر شــهــر 
يونيو المــاضــي، وفقاً لمــا أفــادت 
بــــــه شــــبــــكــــة «الـــــــســـــــويـــــــداء ٢٤» 
الإخـــــبـــــاريـــــة؛ الأمـــــــر الـــــــذي أثــــار 

الــتــكــهــنــات بـــــأن إيـــــــران تـــحـــاول 
الاستيلاء على هــذه القمة على 
وجــه التحديد مــن أجــل تركيب 
أجــهــزة للمراقبة والتنصت في 
أعــــقــــاب ســـيـــطـــرة روســــيــــا عــلــى 
الــنــقــطــة الاســتــراتــيــجــيــة فـــي تل 
الحارة في محافظة درعا ضمن 
التفاهمات الأميركية والروسية 

سالفة الذكر.
وكـــانـــت إيـــــران تــســعــى منذ 
إلــى زرع خلاياها  فــتــرة طويلة 
في مرتفعات الجولان، جنباً إلى 
جنب مع سيطرة عناصر «حزب 
الــــلــــه» عـــلـــى بـــلـــدة الـــحـــضـــر فــي 
ريــف محافظة القنيطرة. ولقد 
اســـتـــهـــدفـــت إســـرائـــيـــل الــخــلايــا 
الموالية لإيــران هناك مــرات عدة 
بعملياتها العسكرية، بما في 
ذلك اغتيال جهاد مغنية، وهو 
نــجــل الــقــيــادي فــي «حـــزب الــلــه» 
عماد مغنية، ذلك أثناء محاولة 
تــواجــده فــي مرتفعات الجولان 

في بداية ٢٠١٥
كــمــا قــامــت الــقــوات الجوية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــتــنــفــيــذ غـــــارات 
جـــويـــة أخـــــرى عــــدة عــلــى خلية 
موالية لإيران في ريف القنيطرة 
فــي مطلع شهر أغــســطــس، تلك 
الــــتــــي أعـــقـــبـــهـــا قــــصــــف لــنــقــطــة 
اتصال تابعة للجيش السوري 
فــــي مــنــطــقــة «فـــــك الاشــــتــــبــــاك». 
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــانـــيـــاهـــو قــــد حـــذر 
مـــن رد قـــوي وشـــديـــد فـــي حــالــة 
العمليات الانتقامية بالتزامن 
الــتــدريــبــات العسكرية التي  مــع 
يــجــريــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
في الأجزاء المحتلة من الجولان. 
ولـــقـــد جــــاء ذلــــك الــتــصــريــح في 
أعــــقــــاب زيـــــــارة نـــــــادرة قـــــام بــهــا 
الـــجـــنـــرال مــــارك مــايــلــي، رئــيــس 
هــــيــــئــــة الأركـــــــــــــــــان الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
المــشــتــركــة، إلــى تــل أبــيــب بهدف 
دراسة التنسيق العسكري ضد 
إيـــــران، ولا ســيــمــا فــيــمــا يتعلق 
بالوجود الإيــرانــي فــي سوريا. 
وجــــــــاءت تـــلـــك الـــــزيـــــارة رفــيــعــة 
المستوى بمثابة رسالة واضحة 
إلـــى الــجــانــب الإيـــرانـــي و«حـــزب 
الـــــلـــــه» بـــالـــتـــنـــســـيـــق الـــعـــســـكـــري 
المــكــثــف بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية والجيش الإسرائيلي. 
غير أن انفجار بيروت الأخير قد 
أسفر عن تعديل تلك الخطط عن 

صورتها الأولى.

دروس صفقة جنوب سوريا

تـــخـــتـــلـــف أهــــــــــــداف كــــــل مــن 
وقــــــــوى  والأردن،  أمـــــــيـــــــركـــــــا، 
المـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، مــــن تــلــك 
الصفقة. إذ إن الحكومة الأردنية 
لاتزال تعمل على تأمين الحدود 
الــشــمــالــيــة ســيــمــا مـــع اســتــمــرار 
عمليات التهريب عبر الحدود 
الــــســــوريــــة، فــــي حــــين لــــم تــبــذل 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة أي جــهــود 
الــظــروف المواتية  تــذكــر لتوفير 
لـــعـــودة الـــنـــازحـــين أو الــلاجــئــين 
الــســوريــين مــن الأردن. ولا يــزال 
طريق درعــا - نصيب السريعة 
بعيداً مــن الأمـــان المــطــلــق؛ الأمــر 
الذي يجعل من الصعب للغاية 
اســـتـــئـــنـــاف نـــقـــل الـــبـــضـــائـــع مــن 

لــــبــــنــــان إلــــــــى الــــخــــلــــيــــج مــــــــروراً 
بالأردن.

ولـــــم يــســفــر تــخــلــي أمــيــركــا 
عن دعم «الجيش الحر» عن أي 
مكاسب معتبرة - سواء بالنسبة 
إلى قوى المعارضة، التي كانت 
تـــــأمـــــل فــــــي الاســــــتــــــحــــــواذ عــلــى 
درجــة معينة من الحكم الذاتي 
أو بالنسبة  والسلطة المحلية، 
كـــــان يــأمــل  الـــــــذي  إلـــــى الأردن، 
فـــي وجــــود مــنــطــقــة آمــنــة يمكن 
للاجئين العودة بسهولة إليها. 
وحــــتــــى أولــــئــــك الـــــــذي تـــخـــيـــروا 
إعلان الولاء للحكومة السورية 
لــم يربحوا الكثير من  المــركــزيــة 
المــــكــــاســــب. إذ أعـــــــرب عــــــدد مــن 
المرشحين للبرلمان عن شكاويهم 
من استشراء الفساد الانتخابي، 
ووجهوا الاتهامات إلى دمشق 
بـــتـــســـجـــيـــل أســـــمـــــاء الـــنـــاخـــبـــين 
مــن المعتقلين أو المتوفين بغية 
ضــمــان فـــوز المــرشــحــين المــوالــين 
بالكامل فــي انتخابات مجلس 
الــشــعــب الأخـــيـــرة، عــلــى حساب 
المرشحين المستقلين في البلاد.

ربـــــمـــــا لــــــم تــــكــــن الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة جــــادة على 
«الجيش  لـ الإطــــلاق فــي دعــمــهــا 
الحر»، لا سيما في أعقاب صعود 
«داعــــش» ثــم «جبهة الــنــصــرة»، 
غــيــر أنــهــا قــامــت بــالــتــخــلــي عن 
دعمه من دون الحصول على أي 

شيء في المقابل من روسيا.
ومـــــن الــــراجــــح أن الأطــــــراف 
لـــم تــكــن منيعة للغاية  الأخـــــرى 
في مواجهة مثل تلك الخسائر. 
إذ يــعــكــس الاســـتـــهـــداف الــجــوي 
الإسرائيلي للتواجد العسكري 
الإيــــــرانــــــي داخـــــــل ســــوريــــا مـــدى 
الــــذي تتحمله مــثــل تلك  الــســوء 
التفاهمات. فضلاً عن عدم وجود 
جهة تنظيمية – أو ربما رقابية 
– تــشــرف عــلــى مــجــريــات تنفيذ 
الاتفاق يعكس في حد ذاته نقطة 
ضعف عميقة من حيث إن تنفيذه 
صــار يتعلق بصفة شبه كاملة 
عــلــى رغــبــة روســـيـــا فـــي متابعة 
الأمر من عدمه، من دون مساءلة 
تُذكر من جانب الولايات المتحدة 
الأميركية أو أي أطراف ثالثة ذات 
صلة بــالأمــر، مثل منظمة الأمــم 

المتحدة.
لـــــقـــــد أعـــــــربـــــــت الــــســــلــــطــــات 
السورية عن أن استراتيجيتها 
لــلــبــقــاء والاســــتــــمــــرار تــتــمــحــور 
حول المحافظة على حالة دقيقة 
لـــلـــغـــايـــة مـــــن الـــــــتـــــــوازن مـــــا بــين 
حليفين فــي مــوســكــو وطــهــران، 
تـــفـــضـــيـــل أي جـــانـــب  مـــــن دون 
منهما على الآخر، خشية من أن 
الاعتماد على طــرف دون طرف 
قـــد يــســفــر عـــن تــعــريــض دمــشــق 
لغضب الطرف الآخر، وللعداوات 
الإقليمية، وربــمــا العالمية. أما 
بشأن حالة الصراع المستمرة ما 
بين إيران وروسيا في الجنوب 
الـــســـوري فــهــي أبــلــغ دلــيــل على 
الاستراتيجية السورية المعتمدة 
والتي حولت المناطق الخاضعة 
لسيطرة النظام الحاكم – بما في 
ذلك جنوب البلاد – إلى مناطق 

نزاع مشتعل جديدة.
ولا بـــد مـــن أخــــذ ســيــنــاريــو 
الــــوضــــع الـــــراهـــــن فــــي الــجــنــوب 
السوري في الحسبان في حال 
إجراء أي محادثات بين الولايات 
المتحدة وروســيــا فــي المستقبل 
فـــيـــمـــا يـــتـــصـــل بــمــنــطــقــة شــمــال 
شرقي الفرات التي تتواجد فيها 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»؛ 
الــــروســــي  الـــجـــانـــب  يـــــــزال  إذ لا 
يطلق البالونات لاختبار العزم 
الأمــــيــــركــــي فـــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة، 
وصـــــــار يــــهــــدد بــــصــــورة فــعــلــيــة 
اتفاق «منع الصدام» الذي جرى 
التوقيع عليه في منتصف عام 
٢٠١٧، ثــم تــجــدد الــعــمــل بــه في 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي، وذلك في ظل انسحاب 
الولايات المتحدة التدريجي من 
أجزاء كانت تسيطر عليها على 

الحدود السورية - التركية.
ولا تــزال «صفقة الجنوب» 
الــعــلامــات الواضحة  تعتبر مــن 
إلــى استعداد الجانب الروسي 
اتــــفــــاق مــحــتــمــل  لاســـتـــغـــلال أي 
لـــــتـــــعـــــزيـــــز قــــــــــــــوات الـــــحـــــكـــــومـــــة 
واســـتـــعـــادة الــســيــطــرة الــكــامــلــة 
عـــلـــى تـــــــراب الــــبــــلاد مــــع ســحــق 
قوى المعارضة تماماً، سيما في 
غياب كامل لآليات المساءلة من 
أي درجـــة، مــا يعني أن الوضع 
فــي الجنوب قــد يكون نموذجاً 

«سوريا المستقبل». لـ عناصر من قوات النظام السوري بمعبر نصيف في يوليو ٢٠١٨ (أ.ف.ب)
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«حرب طويلة» خبراء روس يشيرون إلى أن انضمامهم إلى الحرب في قره باخ مؤشر لـ

«مرتزقة» سوريون يعودون من ليبيا وآخرون يذهبون إلى أذربيجان وأرمينيا
موسكو: رائد جبر

مــنــذ بــــدء الــتــدخــل الــعــســكــري 
الروسي المباشر في سوريا نهاية 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٥، واظــبــت 
مـــوســـكـــو عـــلـــى تــــرديــــد تـــحـــذيـــرات 
قــاتــمــة حــــول احـــتـــمـــال أن ينتشر 
عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي 
في أنحاء مختلفة من العالم، وأنهم 
ســيــشــكــلــون فـــي فــتــرة لاحــقــة بعد 
انحسار المعارك في سوريا، عناصر 
توتر إضافية في مناطق النزاعات 
والــبــؤر الساخنة، مــن أفغانستان 
وجمهوريات آسيا الوسطى، إلى 
روسيا ذاتــهــا، وصــولاً إلــى بعض 

البلدان الأوروبية.
الــخــاصــة  وأوردت الأجــــهــــزة 
الـــــروســـــيـــــة بــــعــــد ذلـــــــك كــــثــــيــــراً مــن 
الــتــي لفتت إلــى «الخطر  الــتــقــاريــر 
الكبير»، خصوصاً مع بدء تراجع 
نــفــوذ الــتــنــظــيــم وتــقــلــص مــســاحــة 

سيطرته جغرافياً.
كـــانـــت الـــفـــكـــرة الــرئــيــســيــة أن 
«المــقــاتــلــين الأجـــانـــب» فــي ســوريــا، 
سيعودون في وقت من الأوقات إلى 
بلدانهم الأصلية مزودين بخبرات 
قتالية كــبــيــرة، مــع واقـــع أنــهــم «لا 
يجيدون سوى حمل السلاح»، ما 
يعني حتمية انخراطهم في أعمال 

العنف.
فـــــي وقــــــت لاحـــــــق، اتــــضــــح أن 
تلك التحذيرات كان «مبالغاً فيها 
كـــثـــيـــراً»، وقـــــد تـــكـــون اســتــخــدمــت 
لأغــــراض ســيــاســيــة، إذ لــم ينتشر 
مقاتلو التنظيم في أنحاء العالم، 
وبـــاســـتـــثـــنـــاء الإعـــــــلان عــــن نــشــاط 
بعض الخلايا المحدودة في بعض 
المناطق، لم يشكلوا تهديداً جدياً 
في أي بلد، حسب اعتقاد خبراء. 
وفـــي روســيــا نفسها، تــبــين أن كل 
«الـــخـــلايـــا الإرهـــابـــيـــة» الــتــي أعــلــن 
عــــن «ارتـــبـــاطـــهـــا» بـــســـوريـــا خـــلال 
السنوات الأخيرة، ضمت مواطنين 
لــهــم أن زاروا  لـــم يــســبــق  مــحــلــيــين 
ســوريــا، وحــتــى إن بعضهم قــد لا 

يعرف أين تقع على الخريطة.
انـــــقـــــلـــــب الأمـــــــــــــر. وبـــــــــــــدلاً مـــن 
الحديث عن «تهديد العائدين من 

المــقــاتــلــين الأجـــــانـــــب»، طــغــى على 
المشهد حضور المقاتلين السوريين 
أنــــفــــســــهــــم، فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن بــــــؤرة 
قـــتـــال خـــــارج أراضـــيـــهـــم. وســلــطــت 
مـــعـــطـــيـــات الـــــضـــــوء عـــلـــى إرســــــال 
مجموعات من المقاتلين السوريين 
إلــى منطقة جنوب القوقاز وسط 
احتدام المعارك مجدداً بين أرمينيا 
وأذربـــيـــجـــان، بــعــدمــا كــانــت أنــبــاء 
تحدثت في وقت سابق عن ظهور 
عــنــاصــر ســـوريـــة فـــي المـــعـــارك بين 

الأطراف الليبية.
فــي الــحــالــين، بـــرزت اتــهــامــات 
لـــتـــركـــيـــا بــــأنــــهــــا تـــعـــمـــل عــــلــــى زج 
سوريين من الفصائل التي تدعمها 
أنــــقــــرة فــــي أعــــمــــال قــتــالــيــة مــقــابــل 
أجـــر مــــادي، وهـــو الأمـــر الـــذي دفــع 
مصطلح «المرتزقة السوريين» إلى 
التداول بقوة أخيراً، مثيراً عاصفة 
من السجالات لدى النخب السورية 
حــول «البعد الأخــلاقــي» والأبــعــاد 
القانونية واللغوية لهذا المصطلح.

لـــكـــن، بــعــيــداً عـــن الــســجــالات، 
أكــدت مصادر المعارضة السورية 
بـــالـــفـــعـــل إرســــــــال مـــجـــمـــوعـــات مــن 
المقاتلين المحسوبين على تركيا إلى 
أذربــيــجــان بــهــدف تعزيز عمليات 
الحراسة والدعم للوجود التركي 
في بعض المنشآت هناك، في حين 
أكد الجانب الأرميني أن المقاتلين 
الـــســـوريـــين يـــشـــاركـــون فــعــلــيــاً، في 
أعـــمـــال قــتــالــيــة فـــي مــرتــفــعــات قــره 

باخ.
اللافت هنا أنه ومثل الوضع 
فـــي لــيــبــيــا، ظـــهـــرت مــعــطــيــات عن 
وجود مقاتلين سوريين عند طرفي 
النزاع. وفي مقابل تأكيدات أرمينيا 
إرســـال تركيا مسلحين ســوريــين، 
الـــدفـــاع الأذريــــــة أن  أعــلــنــت وزارة 
لـــديـــهـــا مــعــطــيــات اســتــخــبــاراتــيــة 
تؤكد أن بين القتلى والجرحى في 
الاشتباكات الــدائــرة فــي قــره بــاخ، 
سوريين من أصول أرمينية. وقال 
فــاجــيــف دارجـــاهـــلـــي المـــســـؤول في 
وزارة دفــاع أذربيجان إنه «حسب 
المعلومات الاستخباراتية الواردة، 
فإن بين خسائر العدو العديد من 
المرتزقة من أصل أرميني من سوريا 

ومختلف دول الشرق الأوسط. لكن 
بما أنهم غير مسجلين رسمياً في 
أرمينيا، فإن العدو يخفي بسهولة 

هذه الخسائر».
للتذكير، فإن روسيا واجهت 
اتــهــامــات بــإرســال مــجــمــوعــات من 
الــســوريــين لــلــقــتــال فـــي لــيــبــيــا إلــى 
الـــوطـــنـــي، بينما  الــجــيــش  جـــانـــب 
أرســلــت تــركــيــا مــجــمــوعــات أخــرى 
لــلــقــتــال إلــــى جـــانـــب قـــــوات تــابــعــة 

لحكومة الوفاق.
وخـــلافـــاً لــلــوضــع فـــي لــيــبــيــا، 
حـــــيـــــث ركـــــــــــزت المـــــعـــــطـــــيـــــات عـــلـــى 
اســـتـــخـــدام الـــســـوريـــين وقـــــــوداً فــي 
الــحــرب الــجــاريــة، فـــإن الــوضــع في 
المــعــارك الأرمينية - الأذريـــة اتخذ 
بعداً آخر. إذ تشير التقارير إلى أن 
أنقرة تقوم بإرسال مجموعات من 
فــصــائــل تركمانية ســوريــة بينها 
«السلطان مراد»، وهي مجموعات 
على عداء تاريخي مع أرمينيا، في 
حــين تــســتــقــدم يــريــفــان إذا صحت 
تلك المعطيات، سوريين من أصول 

أرمينية.
لــكــن مهما كــانــت التسميات، 
وحــــقــــيــــقــــة الأرقــــــــــــــام والمــــعــــطــــيــــات 
المــهــم  فــــإن  الـــجـــاريـــة عــلــى الأرض، 
فــي هـــذه المــعــطــيــات، وفــقــاً لخبراء 
في موسكو، أن قيام الطرفين بزج 
قوات من المرتزقة في المعركة يعني 
الاستعداد لمواجهات طويلة الأمد، 
لأن الطرفين الأرميني أو الأذري لا 
يحتاج من وجهة النظر العسكرية 
لعشرات أو لمئات أو حتى آلاف من 
المقاتلين الأجــانــب لحسم المعركة، 
ما يعني أن الوضع الحالي، يمكن 
أن يكون مقدمة لتحويل قــره باخ 
إلـــى بــــؤرة ســاخــنــة جـــديـــدة لفترة 
طــويــلــة نــســبــيــاً، مــن دون الــســمــاح 
بــتــغــلــب طــــرف عــلــى طـــــرف، وهـــذا 
وضــــــع يـــمـــنـــح الـــــــــروس والأتـــــــــراك 
والأطـــــــــراف الأخـــــــرى مـــكـــاســـب فــي 
حروب يستخدم بعض السوريين 
وقـــوداً إضــافــيــاً لــهــا، وفــقــاً لوصف 
معلق روسي، وتساءل: «هل يمكن 
أن نرى زجاً للسوريين في مناطق 
أخــــرى؟ (...) وإيـــــران مــرشــحــة إذا 
ساءت الأحوال مع جيرانها ورأى 

بعض السوريين أن عليهم رد الدين 
لهذا البلد، وفنزويلا مرشحة إذا 
تـــــطـــــورت الأمــــــــــور، والــــلائــــحــــة قــد 

تطول».
وكـــــــــــان «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لحقوق الإنسان» قال إن دفعة من 
مقاتلي الفصائل السورية الموالية 
لأنــــقــــرة، وصـــلـــت إلــــى أذربـــيـــجـــان، 
حـــيـــث قــــامــــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 

بنقلها من أراضيها إلى هناك.
وكانت الدفعة هذه قد وصلت 
إلــــى الأراضـــــــي الــتــركــيــة قــبــل أيـــام 
مــقــبــلــة مـــن مــنــطــقــة عــفــريــن شــمــال 
غــربــي حــلــب، وأوضـــحـــت مــصــادر 
أن دفــعــة أخـــرى تتحضر للخروج 
إلــى أذريــبــجــان، فــي إطــار الإصــرار 
الـــتـــركـــي عـــلـــى تـــحـــويـــل المــقــاتــلــين 
السوريين الموالين لها إلى «مرتزقة 
وســــــــط رضــــــــــوخ كـــــامـــــل مــــــن قــبــل 

الأخير».
وكان «المرصد السوري» نشر 
أن الــحــكــومــة الــتــركــيــة قــامــت بنقل 
أكثر مــن ٣٠٠ مقاتل مــن الفصائل 
لــهــا، غالبيتهم العظمى  المــوالــيــة 
مـــــن فـــصـــيـــلـــي «الــــســــلــــطــــان مــــــراد» 
و«الـــعـــمـــشـــات»، مـــن بـــلـــدات وقـــرى 
بمنطقة عفرين شمال غربي حلب، 
حيث قالوا لهم إن الوجهة ستكون 
إلـــــى أذربــــيــــجــــان لــحــمــايــة المـــواقـــع 
الحدودية هناك، مقابل مبلغ مادي 
يـــتـــراوح بـــين ١٥٠٠ و٢٠٠٠ دولار 

أميركي.
ونــــشــــر «المـــــــرصـــــــد» الـــســـبـــت، 
أن دفـــعـــة جـــديـــدة مـــن «المـــرتـــزقـــة» 
التابعين للحكومة التركية عادوا 
إلى الأراضــي السورية، حيث عاد 
أكثر من ١٤٠٠ من مقاتلي الفصائل 
السورية الموالية لأنقرة بعد انتهاء 

عقودهم في ليبيا.
ووفقاً لإحصائيات «المرصد»، 
فإن تعداد المجندين الذين ذهبوا 
إلـــى الأراضـــــي الــلــيــبــيــة، بــلــغ نحو 
١٨ ألــــف «مــــرتــــزق» مـــن الــجــنــســيــة 
السورية. وعاد نحو ٨٥٠٠ عنصر 
مــنــهــم إلــــى ســــوريــــا، بــعــد انــتــهــاء 
عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، 
لافتاً إلــى وجــود نحو عشرة آلاف 

من المتطرفين.

مسؤول كردي يقول إن «الإدارة الذاتية» لا تهدد وحدة سوريا

اعتقال قيادي «داعشي» في إنزال جوي للتحالف شرق الفرات
الحسكة: كمال شيخو

نفذت قوات التحالف الدولي 
عملية إنزال جوي، أمس، بمشاركة 
«قوات سوريا الديمقراطية»، في 
محيط قرية أم غربة التابعة لبلدة 
مــركــدة جــنــوب الــحــســكــة، وألــقــت 
الــقــبــض عــلــى «قـــيـــادي داعــشــي»، 
بعدما دهمت الأحد الماضي قرية 
العزيب بمحيط الصبحة بريف 
دير الزور الشرقي، وألقت القبض 
على شخصين بتهمة الانتساب 
إلى خلايا نشطة موالية لتنظيم 

«داعش» الإرهابي.

وأفـــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنسان» بتنفيذ «عملية 
إنـــــزال جــــوي لــلــتــحــالــف الـــدولـــي، 
وبـــــمـــــشـــــاركـــــة (قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية)، في محيط قرية أم 
غربة ضمن بادية مركدة جنوب 
الـــحـــســـكـــة، حـــيـــث جـــــرى اعـــتـــقـــال 

قيادي ضمن (داعش)».
كان «المرصد» نشر في الـ٢٥ 
من سبتمبر (أيلول) الحالي أن 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
مــــدعــــومــــة بــــطــــيــــران الـــتـــحـــالـــف 
الــــدولــــي شـــنـــت حــمــلــة تــمــشــيــط 
لـــلـــبـــاديـــة الـــشـــمـــالـــيـــة الــشــرقــيــة 

لمحافظة دير الزور عند الحدود 
الــســوريــة - الــعــراقــيــة، بحثاً عن 
خلايا تنظيم «داعــش» النشطة 
في تلك المنطقة، ذلك لقطع نقاط 
التهريب التي تستخدمها خلايا 
الــتــنــظــيــم لــلــتــنــقــل بــــين ســـوريـــا 

والعراق بشكل مستمر.
إلى ذلك، قال مسؤول كردي 
إن مشروع الإدارة الذاتية شرق 
الــفــرات، «هــو مــشــروع وطــنــي لا 
يمس وحـــدة ســوريــا مجتمعياً 
وجــــغــــرافــــيــــاً، ولــــيــــس مـــشـــروعـــاً 
فــــــي رده عــلــى  انـــــفـــــصـــــالـــــيـــــاً»، 
تـــصـــريـــحـــات وزيــــــر الــخــارجــيــة 

الـــــســـــوري ولــــيــــد المـــعـــلـــم، خـــلال 
كلمته، قبل يومين أمام الجمعية 

العمومية للأمم المتحدة.
وذكـــــــــر عــــبــــد الــــكــــريــــم عــمــر 
رئيس دائرة العلاقات الخارجية 
الــــذاتــــيــــة، أن «الـــنـــفـــط  لــــــــــلإدارة 
والــــثــــروات الــطــبــيــعــيــة مــلــك لكل 
الـــــســـــوريـــــين»، فــــي وقــــــت نــفــذت 
قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي عملية 
إنزال جوي بالتنسيق مع «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» أســفــرت 
عـــن إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى «أمــيــر 
داعشي» بريف مدينة الحسكة 

الجنوبي.

مقاتلة كردية قرب ساق صناعية بعد إصابتها خلال القتال ضد «داعش» شرق سوريا (أ.ف.ب)

عون يجدد التمسك بمبادرة باريس
ولا موعد قريباً للاستشارات النيابية

بيروت: «الشرق الأوسط»

يــســود الــتــرقــب فـــي لــبــنــان بــعــد خــطــاب 
الــذي  الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون 
حـــمّـــل فـــيـــه الأحــــــــزاب الــلــبــنــانــيــة مــســؤولــيــة 
التعطيل، في وقت لا يبدو فيه أن هناك أي 
مؤشرات لدعوة قريبة للاستشارات النيابية 

لتسمية رئيس للحكومة.
وجـــــدد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــي 
مــــيــــشــــال عــــــــون أمــــــــس تـــمـــســـكـــه بـــــالمـــــبـــــادرة 
الــفــرنــســيــة، مــنــوهــاً بــالاهــتــمــام الــــذي يبديه 

الرئيس الفرنسي حيال لبنان واللبنانيين.
وجـــــــاء مــــوقــــف عـــــون خـــــلال اســتــقــبــالــه 
أمــــــس ســـفـــيـــر فـــرنـــســـا لــــــدى لـــبـــنـــان بـــرونـــو 
فــوشــيــه فــي زيــــارة وداعـــيـــة لمــنــاســبــة انتهاء 
الـــذي استمر  الــدبــلــومــاســي فــي لبنان  عمله 
ثــلاث سنوات. وشكر الرئيس عــون للسفير 
اللبنانية  فوشيه جهوده لتعزيز العلاقات 
- الــفــرنــســيــة فــي المـــجـــالات كــافــة، متمنياً له 
التوفيق في مهمته الدبلوماسية الجديدة. 
وتقديراً لذلك، منحه وسام الأرز الوطني من 
رتبة ضابط أكبر. وأكد الرئيس عون خلال 
«المبادرة  اللقاء مع السفير الفرنسي تمسكه بـ
الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون فيما خص الأزمة اللبنانية»، منوهاً 
«الاهــتــمــام الــــذي يــبــديــه حــيــال  خــصــوصــاً بـــ

لبنان واللبنانيين». 
«عدم تمكن  وأسف رئيس الجمهورية لـ
الرئيس المكلف الدكتور مصطفى أديــب من 
الــجــديــدة وفــق مندرجات  تشكيل الحكومة 
مبادرة الرئيس الفرنسي، خصوصاً لجهة 

الإصــلاحــات التي يفترض أن تتحقق سواء 
تلك التي تحتاج إلى قوانين يقرها مجلس 
الـــــنـــــواب، أو تـــلـــك الــــتــــي ســـــوف تــــصــــدر عــن 

الحكومة بعيد تشكيلها ونيلها الثقة».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت مـــــصـــــادر رئـــاســـة 
«الــشــرق الأوســـط»: «لــم يحدد  لـــ الجمهورية 
موعد للاستشارات النيابية واصفة المرحلة 
الحالية بمرحلة تقييم تجربة أديــب وكلام 
الرئيس الفرنسي وكيفية مقاربتها من قبل 
الأطراف اللبنانية، خصوصاً تلك التي وجه 

لها ماكرون الملاحظات».
وتــعــلــيــقــاً مــنــه عــلــى كـــلام مـــاكـــرون، قــال 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان إيـــلـــي الـــفـــرزلـــي بعد 
اجتماع لجنة المال والموازنة، إن المسألة في 
لبنان دستورية والإشكالية لبنانية لا في 
فــرنــســا، مــؤكــداً أن «المــعــيــار الــدســتــوري هو 
الأســـــــاس»، ومــنــتــقــداً «بــعــض الــشــخــصــيــات 
الــنــيــابــيــة وبـــعـــض رؤســــــاء وزراء ســابــقــين 
يــتــحــدثــون عــن رئــيــس وزراء يــعــاونــه فريق 

عمل».
وفــيــمــا دعــــا إلــــى تــلــقــف كــــلام مـــاكـــرون 
بشكل إيجابي لمزيد من العمل من أجل إنقاذ 
الــبــلــد وعــــدم الـــذهـــاب إلــــى الـــحـــرب الأهــلــيــة، 
ناشد رئيس الجمهورية أن يذهب فوراً إلى 
إجراء استشارات نيابية، وأن تذهب الأمور 
في اتجاه اللعبة الديمقراطية إلى أبعد حد 
على المستوى البرلماني مهما كانت النتائج. 
وبصرف النظر عن النتائج التي قد تترتب، 
لا يجوز إخضاع وجود شروط مسبقة على 
أي كــان ســواء بالتكليف أو بالاستشارة أو 

بالتأليف».

في ظل معلومات عن توجهه للتريث في الدعوة للاستشارات

بعد موقف ماكرون... الأنظار تتركز على عون وموقفه من «حزب الله»
بيروت: محمد شقير

لــــم يـــقـــفـــل الــــرئــــيــــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون الــبــاب فــي وجــه 
إعادة تعويم مبادرته لإنقاذ لبنان، 
وإن كــان اتهم المنظومة السياسية 
بارتكاب «الخيانة الجماعية» على 
خلفية عدم التزامها بما تعهدت به 
يها خريطة الطريق والسير 

ّ
في تبن

فيها بــلا أي تــحــفّــظ، باعتبار أنها 
تشكل الــفــرصــة الأخــيــرة والــوحــيــدة 
لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي 
وانتشاله من الهاوية التي يتموضع 
فيها، مــع إصــــراره على تخصيص 
حركة «أمــل» و«حــزب الله» بانتقاد 
مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل مــتــهــمــاً إيــاهــمــا 

برفض التسوية.
كـــــان لا  مــــاكــــرون وإن  ومـــــع أن 
يــربــط بــين المـــبـــادرة الإنــقــاذيــة التي 

ــــب مــــا ســـتـــؤول 
ُّ
طـــرحـــهـــا وبـــــين تــــرق

إلـــيـــه الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة الــتــي 
ســـتـــجـــري فــــي ٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل، فإنه في المقابل أوحى 
بأن هذا الربط قائم، وإلا لماذا أمهل 
الأطـــــراف الــلــبــنــانــيــة فــرصــة جــديــدة 
تــتــراوح بــين ٤ و٦ أسابيع لمراجعة 
حساباتها ومواقفها، وما إذا كانت 
على استعداد للسير في مبادرته؛ 
خصوصاً أن هذه الفرصة تمتد إلى 
ما بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي 

الأميركي؟
لكن ماكرون حرص على تحييد 
إيران بقوله إنه لا دليل يُثبت أن لها 
دوراً فــي منع تشكيل الحكومة في 
محاولة لعدم قطع التواصل معها 
فـــي ضــــوء الاســـتـــعـــداد الـــــذي أبــــداه 
لمــواصــلــة الــتــشــاور معها فــي سياق 
مـــــع دول أخـــــــرى مــعــنــيــة  تـــــشـــــاوره 

بالوضع في لبنان.
لـــــذلـــــك حـــــــرص مــــــاكــــــرون عــلــى 
أن يــحــتــفــظ بــخــط الــرجــعــة لمــعــاودة 
الــتــواصــل مــع طــهــران، رغـــم أنـــه قــال 
كلاماً وجّهه تحديداً إلى «حزب الله» 
لم يسبق له أو لأي مسؤول فرنسي 
الإدلاء بــمــوقــف انــتــقــد فــيــه الــحــزب، 
أنــه لا يمكنه أن يكون  على خلفية 
جيشاً فــي حالة حــرب مــع إسرائيل 
وميليشيا تقاتل فــي ســوريــا، وفي 
الوقت نفسه حزب سياسي محترم 

في لبنان، وهو أظهر عكس ذلك.
واعــــتــــبــــرت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
أن مـــا قــالــه مـــاكـــرون عـــن المــنــظــومــة 
الـــســـيـــاســـيـــة كـــلـــهـــا لا يــــســــاوي بــين 
ـــهـــا عــلــيــهــا ومـــا 

ّ
الـــحـــمـــلـــة الـــتـــي شـــن

قــالــه عـــن «حــــزب الـــلـــه»، وكـــأنـــه أراد 
بتطوير موقفه  لنفسه  أن يحتفظ 
مــن الأخــيــر لجهة مبادرته إلــى رفع 

مـــنـــســـوب الـــحـــمـــلـــة عـــلـــيـــه فــــي حـــال 
امتناع قيادته عــن التفاعل إيجاباً 
باتجاه موافقته على الانخراط في 

التسوية.
ولفتت المصادر إلى أن الحملة 
التي شنها ماكرون ضد «حزب الله» 
قد تكون أول الغيث، ويمكن أن يبادر 
إلـــى اتــخــاذ مــوقــف يــكــون أقـــرب إلــى 
موقف دول الاتحاد الأوروبي التي لا 
تميّز بين جناحي الحزب السياسي 
والــعــســكــري وتــتــعــامــل معهما على 
أنـــهـــمـــا يـــتـــبـــعـــان قـــــيـــــادة ســيــاســيــة 
واحدة، هذا في حال أصرّ على عناده 
وقرر أن يدخل في سجال مباشر مع 
الرئيس الفرنسي، وبالتالي لا بد من 
ث وعدم إصدار الأحكام المسبقة  التريُّ
لما سيكون عليه موقف الحزب ريثما 
الله  الــعــام حسن نصر  يــقــول أمينه 
كــلــمــة الــفــصــل فـــي خـــطـــاب سيلقيه 

الـــــيـــــوم (الــــــثــــــلاثــــــاء)، يــــتــــنــــاول فــيــه 
التطورات المستجدة في لبنان.

إلــــى  لمــــــح  مـــــــاكـــــــرون  أن  ورأت 
عــــدم تــمــيــيــزه بـــين جــنــاحــي الــحــزب 
لــم يقل  العسكري والسياسي، وإن 
موقفه بالفم الملآن الذي يتزامن مع 
الاستعدادات لعقد القمة الأوروبية 
اللبناني  الــوضــع  التي ستنظر فــي 

بنداً أساسياً على جدول أعمالها.
وعليه، فهل يفرّط نصر الله في 
خطابه اليوم بموقف باريس التي 
لا تشاطر دول الاتحاد الأوروبي في 
عــدم تمييزها بــين جناحي الحزب 
العسكري والسياسي، أم أنه سيقرر 
الــتــفــاعــل إيــجــابــيــاً لإعــــادة الاعــتــبــار 

للمبادرة الفرنسية؟
والــســؤال عــن موقف نصر الله 
ها على «حزب 

ّ
حيال الحملة التي شن

الـــلـــه» يــنــســحــب أيـــضـــاً عــلــى رئــيــس 

بـــري، وإنما  المجلس النيابي نبيه 
في ضوء ما سيصدر عنه؛ خصوصاً 
أن باريس كانت تعوّل على دوره في 
تسهيل مهمة الرئيس المكلف السفير 
مــصــطــفــى أديـــــب لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
بــمــواصــفــات خــريــطــة الــطــريــق التي 
الــقــوى السياسية  تــأيــيــداً مــن  لقيت 
الفاعلة، قبل أن يضطر إلى الاعتذار 
وعــودتــه أمــس إلــى برلين للالتحاق 
بمقر عمله سفيراً للبنان لدى ألمانيا 
الاتحادية. وكشفت المصادر نفسها 
أن المـــفـــاوضـــات مـــع «أمـــــل» و«حـــزب 
الــــلــــه» لا يــمــكــن أن تـــبـــدأ مــــن حــيــث 
انتهت إليه مفاوضاتهما مع أديب. 
وعـــــزت الــســبــب إلــــى أن إصــرارهــمــا 
عــلــى شــروطــهــمــا لـــدى الـــشـــروع في 
تشكيل حــكــومــة جـــديـــدة، يــعــنــي أن 
الرئيس المكلف الذي سيخلف أديب 
سيواجه المشكلة نفسها، وقالت إن 

ممثل «حـــزب الــلــه» فــي المــفــاوضــات 
المــــعــــاون الـــســـيـــاســـي لـــلأمـــين الـــعـــام 
للحزب حسين خليل أقفل الباب ومن 
دون اعتراض من المعاون السياسي 
لرئيس المجلس النائب علي حسن 
خليل في وجه الوصول إلى تسوية 

تحول دون اعتذاره.
وأكـــــــــــــدت بـــــــــأن حـــــســـــين خـــلـــيـــل 
اتــه مـــع أديــــب أو  اســتــخــدم فـــي لــقــاء
في اتصاله بأحد رؤساء الحكومات 
تــعــابــيــر ســيــاســيــة عـــالـــيـــة الــســقــف 
جاءت أشبه بتوجيه إنذارات له ما لم 
يستجب لشروط «الثنائي الشيعي» 
لمــا حملته مــن تــهــديــدات، وقــالــت إن 
مـــــاكـــــرون أُحــــيــــط عـــلـــمـــاً بــمــضــامــين 
المــــــــــداولات بــــين أديــــــب والــخــلــيــلــين، 
والتي كانت وراء اعتذاره، وهذا ما 
إلــى تحميل  دفــع الرئيس الفرنسي 
هـــــذا الـــثـــنـــائـــي مـــســـؤولـــيـــة إطــاحــتــه 

بـــمـــبـــادرتـــه بـــرفـــضـــه انــــخــــراطــــه فــي 
التسوية.

ــب 
ّ
وعـــلـــيـــه، فـــــإن الأنــــظــــار تــتــرق

حــالــيــاً الــخــطــوة الـــتـــي ســيــقــوم بها 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون؛ 
خـــصـــوصـــاً فــــي دعــــوتــــه إلـــــى إجـــــراء 
مُــلــزمــة لتسمية  اســتــشــارات نيابية 
الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، 
وهــــذا مــا ركّــــز عــلــيــه مـــاكـــرون، ربما 
الــطــريــق على مــا تـــردّد أخيراً  لقطع 
بـــأنـــه ســـيـــأخـــذ وقـــتـــه فــــي مــراجــعــة 
المواقف والأســبــاب التي كانت وراء 
المــبــادرة الفرنسية، وبالتالي  ر  تعثُّ
ســيــفــضّــل الـــتـــريّـــث، إضـــافـــة إلــــى أن 
الله» سيكون من  موقفه من «حــزب 
الآن وصاعداً موضع مراقبة وتدقيق 
لاخـــتـــبـــار مـــــدى اســــتــــعــــداده لــلــقــيــام 
بدوره الرئاسي بعيداً عن حسابات 

الآخرين.

لم يعلق على كلام ماكرون بانتظار كلمة نصر الله اليوم

«المبادرة الفرنسية»  «الثنائي الشيعي» يلتزم الصمت وأجواء توحي بتمسكه بـ
بيروت: إيناس شري

بـــعـــدمـــا أمــــهــــل الــــرئــــيــــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون زعماء لبنان من ٤ إلى 
٦ أسابيع أخرى لتشكيل حكومة في إطار 
المبادرة الفرنسية، مصعّداً في خطابه ضد 
الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)؛ 
إذ اعتبر أن «حزب الله ومجمل الشيعة في 
لبنان أمامهم خيار تاريخي بين الدولة 
الــلــبــنــانــيــون موقف  أو الأســــــوأ»، ينتظر 
هذا الثنائي الذي لا يزال يلتزم الصمت، 
والخيارات التي يمكن أن يسير بها والتي 
«حزب  الــعــام لـ ستأتي على لسان الأمــين 
الله» حسن نصر الله خلال خطابه المقرر 

مساء اليوم.
ولكن بعيداً من موقف الثنائي نفسه، 
يرى المحلل الاستراتيجي سامي نادر، أن 
الثنائي  أمــــام هـــذا  إنــقــاذيــة  «لا خـــيـــارات 
ســــوى الـــــذي كــــان مــطــروحــاً فـــي المـــبـــادرة 
يــتــم تصحيح  لـــم  الــفــرنــســيــة»، وأنـــــه إذا 
المسار سيذهب «لبنان إلى نموذج يشبه 
الفنزويلي والإيراني أو السوري لناحية 

العقوبات والعزلة الدولية».
واعتبر نــادر في حديث مع «الشرق 
الـــثـــنـــائـــي ربــــمــــا يــعــتــبــر  الأوســــــــــــط»، أن 
أنــــه يــشــتــري الـــوقـــت حــتــى الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــن «هـــــذا رهـــان 
خاسر لسببين اثنين، أولهما عدم ضمان 
حــســم الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة فـــي شهر 
الثاني)، هذا فضلاً عن  نوفمبر (تشرين 
عــدم ضــمــان تغيير السياسة الأميركية 

تجاه (حزب الله) أو المنطقة في حال نجح 
المــرشــح لــلــرئــاســة الأمــيــركــيــة جــو بــايــدن 

وذهب الرئيس الحالي دونالد ترمب».
وأضاف «أما الأمر الآخر الذي يبين 
عدم صوابية هذا الرهان، فهو عدم قدرة 
لبنان على تحمل شهرين بلا كلفة باهظة 
في ظل أزمة اقتصادية والتوجه إلى رفع 
الــدعــم عــن المـــواد الأســاســيــة»، معتبراً أن 
«ثــمــن الــتــأجــيــل لشهرين ســيــكــون وحــدة 
لأن هــنــاك مــن ســيــخــرج مــن الــشــعــب ضد 
من اتخذ رهانات خاسرة وأضاع فرصة 

تشكيل حكومة وبدء الإصلاحات».
نـــادر: إذ اعتبرنا أن «حــزب  ويــقــول 
الـــلـــه» لـــم يــســر فـــي خــيــار ضـــرب المـــبـــادرة 
الــفــرنــســيــة ضــمــن أجــنــدة خــارجــيــة، فهو 
بالتأكيد وقع في فخ المغالاة وسوء تقدير 
التغيرات الخارجية الحاصلة في المنطقة، 
فهو - أي «حزب الله» - بالغ بالرهان على 
سبيل المثال بتقاطع المصالح الفرنسية 
الإيرانية، متناسياً أن هناك تقاطعاً في 
المـــصـــالـــح الــفــرنــســيــة أقـــــوى مـــع الــجــانــب 
الأمــيــركــي ومـــع دول الــخــلــيــج، كــمــا بالغ 
بتقدير التخوف الفرنسي من تركيا في 
شرق المتوسط أيضاً في تقييم وزن إيران 

في المنطقة وسط كل المتغيرات الأخيرة.
وفـــي حــين لــم يــصــدر حــتــى اللحظة 
أي موقف رسمي من جانب الثنائي حول 
تمديد المبادرة، رأى عضو كتلة «التنمية 
أنــه «لم  النائب قاسم هاشم،  والتحرير» 
تقفل الأبـــواب إلــى الحل حتى عــن طريق 
المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة نــفــســهــا، وأهــــم دلــيــل 

على ذلك استمرار هذه المبادرة»، مضيفاً 
«حكماً، نحن متمسكون بــالمــبــادرة، لكن 

ضمن الحفاظ على الشراكة».
المـــبـــادرة الفرنسية  ورأى هــاشــم أن 
«حملت الكثير من التأويلات والتفاصيل 
الــتــي تــدخــل فــي صــلــب الـــتـــوازن الوطني 
اللبناني والــذي لا يمكن المس به في ظل 
تركيبة لبنانية قائمة على التفاهم؛ لذلك 
لا بـــد مـــن الــتــعــاطــي مـــع مــفــهــوم الـــتـــوازن 
تـــوازي دقــة المرحلة التي  والتفاهم بدقة 

يمر بها لبنان».
وانطلاقاً مما تقدم رأى هاشم أنه «لا 
بــد مــن البحث عــن تسوية للوصول إلى 
مساحة مشتركة لأنــه لا يمكن أن يكون 
هناك حكومة خارج التوازن الذي أرسته 
الأعــراف والدستور في بعض الأحيان»، 
معتبراً أن اللعبة الديمقراطية القائمة في 
لبنان «لن تتعذر في الوصول إلى الحل، 
لكن المطلوب «تدوير الزوايا واحترام مبدأ 

التوازن والتفاهم».
وأضــــاف هــاشــم، أن لــبــنــان وبسبب 
تــركــيــبــة نــظــامــه لــطــالمــا كـــان بــلــد الأزمـــات 
والـــتـــســـويـــات «فـــهـــو لــــم يــنــجــح مـــــرة فــي 
الــوصــول إلــى حــلــول جــذريــة». وفــي حين 
رأى أن تحميل الثنائي الشيعي مسؤولية 
عــدم التوصل إلــى حكومة هــو «جــزء من 
سياسة عامة»، اعتبر هاشم أن من يتحمل 
المسؤولية «كل السياق السياسي والنظام 
بــتــركــيــبــتــه وكــــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة ولــو 
بنسب متفاوتة، لكن بالتأكيد لا يمكن 

تحميل المسؤولية لفريق واحد».

وذكــــــــر هــــاشــــم أيــــضــــاً بـــالـــتـــصـــويـــب 
الأميركي على المبادرة الفرنسية باعتبار 
لــم «تستسغ وجـــود (حــزب  أن واشــنــطــن 
الله) على طاولة واحــدة مع الفرنسيين، 
فحاولت ضرب المبادرة والعقوبات خير 

دليل على ذلك».
بدوره، رأى عضو «اللقاء التشاوري» 
(يضم نواباً مقربين من الثنائي الشيعي) 
النائب الوليد سكرية، أن «لا خيار أمام أي 
طــرف سياسي فــي لبنان ســوى الإســراع 
بتشكيل حكومة تعمل على إنقاذ لبنان 
الـــــذي لـــم يــعــد يــمــلــك تــــرف الـــوقـــت لــلــبــدء 
بالإصلاحات ومكافحة الفساد ومعالجة 

الوضع الاقتصادي».
واعــــتــــبــــر ســــكــــريــــة فــــــي حـــــديـــــث مــع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، أن حــكــومــة حــســان 
دياب المستقيلة «كانت بدأت بالعمل، إلا 
أن هناك من انقلب عليها وفضّل مصالحه 
على المصلحة العامة ووقف مع المصارف 
ضد الحكومة فطارت الحكومة»، وبعدها 
أتت المبادرة الفرنسية و«دخلت العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى الـــخـــط، بـــالإضـــافـــة إلــى 
سوء المقاربة في بعض النقاط ومحاولة 
الــرئــيــس المــكــلــف المــعــتــذر مصطفى أديــب 
جعل الأطراف المضي معه من دون نقاش، 
فتعثر تشكيل الحكومة». ومن هنا يرى 
سكرية، أن الانطلاق يجب أن يكون «من 
تـــعـــديـــل طـــريـــقـــة مـــحـــاكـــاة الأفـــــرقـــــاء عــبــر 
مقاربة هواجسهم التي بعضها داخلي 
مثل المحاصصة، وبعضها له بعد إقليمي 

وخارجي».

النائب  الــســابــق،  وكـــان وزيـــر المالية 
فــي كتلة التنمية والــتــحــريــر علي حسن 
خليل رفض التعليق على كلام ماكرون. 
وقــال في حديث تلفزيوني «لا اتصالات 
أو مشاورات حالياً على المستوى الداخلي 
في الشأن الحكومي»، لافتاً إلى أن لا شيء 
يــمــنــع الــتــشــاور بــين رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه 
بري. وأضاف «لا تعليق على ما ورد في 
مؤتمر الرئيس الفرنسي والمــبــادرة التي 
اتــفــق عــلــى تفاصيلها مكتوبة ومــوزعــة 

ومعروف ما ورد فيها».
وكان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ 
أحمد قبلان رد على كــلام مــاكــرون الــذي 
اعـــتـــبـــر أن فـــيـــه ظــلــمــاً ســيــاســيــاً مــطــالــبــاً 
بضمانات لتطبيق المبادرة. وقال قبلان 
«المطلوب اليوم هو تشكيل حكومة وزن 
وطـــنـــي ولـــيـــس حـــكـــومـــة وكــــالــــة دولـــيـــة، 
ومــا عرضه الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بالأمس فيه ظلم سياسي فادح، 
فــمــن يــخــوض مــعــركــة حــمــايــة لــبــنــان هو 
مـــقـــاومـــة ولــــيــــس مــيــلــيــشــيــا، والمـــــبـــــادرة 
الفرنسية يجب أن تمر بالثقل التمثيلي 
للمكونات الوطنية، والانحياز الفرنسي 
يـــجـــب أن يـــكـــون لــلــبــنــان ولـــيـــس لــفــريــق 
الـــضـــغـــط  الـــــــشـــــــوارع أو  قــــطــــع  وظـــيـــفـــتـــه 
بــالــدولار». وأكــد في  بالاقتصاد واللعب 
الــوقــت نفسه «نحن منفتحون جــداً على 
لــن نقبل بأقل  المــبــادرة الفرنسية، لكننا 
من مصلحة المكون الوطني والتهديد فيه 

عيب كبير، والشكوك تزداد..».



تل أبيب: «الشرق الأوسط»

توجه الجنرالات الثلاثة الذين 
قــــــادوا أجـــهـــزة الأمـــــن الإســرائــيــلــيــة 
فــي اجــتــيــاح الضفة الغربية وقمع 
الــثــانــيــة، قبل ١٨ عاماً،  الانــتــفــاضــة 
بــــإشــــراف رئـــيـــس الــــــــــوزراء، آنــــــذاك، 
الـــجـــنـــرال أرئــــيــــل شــــــــارون، بـــدعـــوة 
والعسكرية،  السياسية  القيادتين 
للخروج بحملة عسكرية واسعة يتم 

فيها اجتياح قطاع غزة من جديد.
والــــثــــلاثــــة هـــــم رئــــيــــس أركــــــان 
الــجــيــش الـــذي تــولــى منصب وزيــر 
الأمـــــن خــــلال الانـــتـــفـــاضـــة، شــــاؤول 
وفـــــــــاز، ورئـــــيـــــس أركـــــــــان الـــجـــيـــش، 
موشيه يعلون، ورئيس جهاز الأمن 
العام «الشاباك» آفي ديختر. وقال 
ديــخــتــر إن «قـــطـــاع غــــزة ســيــتــحــول 
خلال ١٠ سنوات إلى جنوب لبنان 
تــحــت (حـــزب الـــلـــه)». لــذلــك، فــإنــه لا 
قـــيـــادة سياسية  تــأتــي  يــتــصــور أن 
فـــــي إســــرائــــيــــل يــمــكــنــهــا أن تــمــنــع 
تنفيذ عملية اجتياح فيه، شبيهة 

باجتياح الضفة الغربية».

يــذكــر أنــه فــي مــثــل، يــوم أمــس، 
قــــبــــل ٢٠  (أيــــــــلــــــــول)،  ٢٨ ســـبـــتـــمـــبـــر 
ســـنـــة، أقـــــدم رئـــيـــس حــــزب الــلــيــكــود 
المـــــعـــــارض، أريـــئـــيـــل شــــــــارون، عــلــى 
زيــارة استفزازية لساحات المسجد 
الأقصى تحت حماية نحو ٢٠٠٠ من 
الجنود والقوات الخاصة، وبموافقة 
مـــــن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة فـــــي حــيــنــه 
بــراك. فخرج الفلسطينيون  إيهود 
بـــمـــظـــاهـــرات، ووقــــعــــت مـــواجـــهـــات 
بـــيـــنـــهـــم وبــــــــين قــــــــــوات الاحــــــتــــــلال، 
وأطـــلـــق الــجــنــود الــــرصــــاص، فقتل 
٧ فلسطينيين وجــرح ٢٥٠ آخرين، 
صـــيـــب ١٣ شــرطــيــاً مـــن قـــوات 

ُ
كــمــا أ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وبـــعـــد يــــومــــين، إثـــر 
صــــــلاة الـــجـــمـــعـــة، تــــجــــددت أعـــمـــال 
الاحــــتــــجــــاج وتـــــجـــــدد الــــقــــمــــع، ولـــم 
الــقــدس، وســرعــان ما  تقتصر على 
المــدن في الضفة  إلــى جميع  امتدت 
الغربية وقطاع غزة والمدن العربية 
فــي إســرائــيــل، وســمــيــت بانتفاضة 
«القدس والأقــصــى». وكانت إحدى 
شراراتها اللاهبة قتل الطفل محمد 
الدرة، في ذلك اليوم، وهو في حضن 

والـــــده، فـــي غــــزة، وتـــحـــول إلـــى رمــز 
لــهــذه الانــتــفــاضــة. وبــالمــقــابــل، أقــدم 
الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى قــتــل جنديين 
إســـرائـــيـــلـــيـــين تــــاهــــا فــــي الـــطـــريـــق، 
ودخلا رام الله بالخطأ، وتم التمثيل 
بجسديهما. فنفذت قوات الاحتلال 
عــمــلــيــات انـــتـــقـــام واســــعــــة. وبـــــدأت 
بـــعـــدهـــا ســلــســلــة عــمــلــيــات تــفــجــيــر 
المـــدن الإسرائيلية.  فلسطينية فــي 
وسقطت حكومة إيهود باراك، وفاز 
شــــارون بــالــحــكــم. وفـــي ســنــة ٢٠٠٢ 
أمر قواته باجتياح الضفة الغربية 
لــعــدد من  وتنفيذ عمليات اغــتــيــال 
القادة الفلسطينيين، بينهم مؤسس 
حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، 
والأمين العام للجبهة الشعبية أبو 

علي مصطفى.
ولم ينتهِ الاجتياح، إلا بعد أن 
حاصرت قوات الإسرائيلية الرئيس 
ياسر عرفات في مقره في المقاطعة 
ودمـــــرت مــعــظــم المــبــانــي مـــن حــولــه، 
ثــم تــوفــي فــي ٢٠٠٤ وســـط غموض 
وشــــبــــهــــات بـــتـــســـمـــيـــمـــه. وأســــفــــرت 
هـــــذه الانـــتـــفـــاضـــة عــــن مــقــتــل ٤٤١٢ 

فلسطينياً وإصابة ٤٨٣٢٢ شخصاً، 
ومقتل ١٠٦٩ إسرائيلياً، بينهم وزير 
الــجــنــرال رحبعام زئيف،  السياحة 
وجــــرح ٤٥٠٠ آخـــريـــن. وتـــم اعــتــقــال 
أكثر من ٨٠٠٠ فلسطيني. وتوقفت 

الانـــتـــفـــاضـــة رســمــيــاً فـــي ٨ فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠٠٥، بعد اتفاق هدنة بين 
الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين في 

قمة «شرم الشيخ» المصرية.
وتـــــــحـــــــدث مـــــــوفـــــــاز ويــــعــــلــــون 

وديـــــخـــــتـــــر، فـــــي تــــقــــريــــر لــصــحــيــفــة 
«مــعــريــب» فــي عــددهــا الأخـــيـــر، عن 
المداولات التي جرت في إسرائيل في 
تلك الفترة، وكيف قــررت القيادات 
العسكرية والأمــنــيــة، بقيادتهم أن 

عرفات يقف وراء هــذه الانتفاضة، 
وأنه اتخذ قراراً مسبقاً وخطط لها 
مـــن دون عـــلاقـــة بــاقــتــحــام شــــارون 
لـــلأقـــصـــى، وأن هـــــذا الاقـــتـــحـــام مــا 
كـــان ســـوى حــجــة تــــذرع بــهــا. لــذلــك 
قرروا اعتباره عدواً، لكنهم امتنعوا 
عــن قــتــلــه بــســبــب اعـــتـــراض الــقــيــادة 
الــســيــاســيــة. وأوضـــحـــوا أن رئــيــس 
الـــــــــــوزراء، شـــــــــارون، ونـــائـــبـــه وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة، شـــمـــعـــون بــــيــــرس، لــم 
يــقــتــنــعــا بــــأن عـــرفـــات عـــــدو، إلا في 
مطلع يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٢، 
عــنــدمــا ألــقــي الــقــبــض عــلــى سفينة 
«كــاريــن إيـــه»، الــتــي حملت ٥٠ طناً 
من الأسلحة والذخيرة من إيران إلى 
فلسطين، عبر البحر الأحمر، بأمر 

من ياسر عرفات.
وكــشــف الــجــنــرالات الــثــلاثــة أن 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي والمـــخـــابـــرات 
وغيرهما من أجهزة الأمن، تمكنت 
مـــن رصــــد اجــتــمــاع لــجــمــيــع الــقــادة 
الــســيــاســيــين والــعــســكــريــين لــحــركــة 
«حـــــــمـــــــاس»، عــــقــــد فـــــي عـــــمـــــارة فــي 
قــطــاع غـــزة فــي ٧ ديــســمــبــر (كــانــون 

تلقت  كــيــف  ورووا   .٢٠٠٣ الأول) 
المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة بــلاغــاً من 
عملائها في غزة عن هذا الاجتماع 
قبل يــومــين مــن الــتــئــامــه، وكــيــف تم 
الإعـــــــداد لــتــصــفــيــتــهــم جــمــيــعــاً وهــم 
فـــي الاجـــتـــمـــاع، لــكــنــهــم لـــم يــفــلــحــوا 
لأن الاجتماع عقد في الطابق الأول 
مـــن عـــمـــارة ذات ٦ طــــوابــــق، داخـــل 
مـــنـــطـــقـــة ســـكـــنـــيـــة مــــزدحــــمــــة. ومـــع 
الــعــمــارة  أنـــه كـــان بإمكانهم تــدمــيــر 
بقنبلة زنــتــهــا طــن واحــــد، إلا أنهم 
خــشــوا مــن أن تــدمــر عــمــارات أخــرى 
مـــــجـــــاورة مـــــن المــــدنــــيــــين، الأطــــفــــال 
والــنــســاء، إذ إن حــادثــة شبيهة تم 
فيها اغــتــيــال صــلاح شــحــادة، أحد 
زعــمــاء «حــمــاس»، جعلت الضباط 
والوزراء الإسرائيليين تحت طائلة 
الاعتقال في دول غربية كثيرة، لأن 
اغــتــيــالــه أدى لمقتل وجـــرح عــشــرات 
المدنيين. فقرروا «الاكتفاء» بقنبلة 
ربع طن، إلا أنها لم تحقق الغرض. 
ونجا قادة حماس يومها. وتمكنت 
إســرائــيــل لاحــقــاً مــن اغــتــيــال الشيخ 

أحمد ياسين بمفرده.
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«حماس»: نحترم الجهات الراعية للحوارات السابقة

فلسطين

«فتح» تؤكد محورية مصر
 في تحقيق المصالحة الفلسطينية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعد أيام من ختام مباحثات 
جــرت فــي تركيا، واختتمت في 
قطر، بين ممثلي حركتي «فتح» 
و«حـــــــــمـــــــــاس»، بــــحــــث وفــــــــد مــن 
الحركة الأولــى في مصر، أمس، 
تطورات ملف المصالحة، مؤكداً 
الــــقــــاهــــرة فــي  «مــــحــــوريــــة» دور 

تحقيقها.
واســتــقــبــل وزيـــر الخارجية 
المــصــري، ســامــح شــكــري، أمــس، 
كــلاً مــن الــلــواء جبريل الــرجــوب 
أمين سر اللجنة المركزية لحركة 
«فــــتــــح»، وروحــــــي فـــتـــوح عضو 
الـــلـــجـــنـــة، فـــــي مـــقـــر الـــخـــارجـــيـــة 

المصرية.
وحــــــســــــب مـــــــا أفــــــــــــاد بــــيــــان 
كري أعاد التأكيد 

ُ
مصري، فإن ش

على «مــوقــف مصر الــراســخ من 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ودعــــم 
الــــحــــقــــوق المـــــشـــــروعـــــة لــلــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، وصـــــــولاً لإقـــامـــة 
الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة المُــســتــقــلــة 
عــلــى حـــــدود الـــرابـــع مـــن يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران) ١٩٦٧، عــاصــمــتــهــا 
الــقــدس الــشــرقــيــة، وفــقــاً لمــقــررات 
الــــشــــرعــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة»، مــــؤكــــداً 
الــجــهــود التي  دعــم مصر لكافة 
تــســتــهــدف تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 

والسلام والأمن.
وأوضـــح المتحدث الرسمي 

بـــــاســـــم الــــخــــارجــــيــــة المــــصــــريــــة، 
أحـــمـــد حــــافــــظ، أن «المـــســـؤولـــين 
الفلسطينيين، نقلا تقدير الجانب 
الــفــلــســطــيــنــي لـــلـــدعـــم المـــصـــري 
المُستمر للحقوق الفلسطينية، 
وأحــــــــاطــــــــا وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــصــلــة  الــــتــــطــــورات ذات  بـــآخـــر 
بــالــشــأن الــفــلــســطــيــنــي والـــرؤيـــة 
الـــتـــحـــركـــات المــســتــقــبــلــيــة،  إزاء 
فــــضــــلاً عــــن المـــســـاعـــي الـــجـــاريـــة 
لاســــتــــعــــادة الــــلُــــحــــمــــة، وإعــــــــادة 
تـــوحـــيـــد الـــصـــف الــفــلــســطــيــنــي، 
وأكــــــــــدا فـــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد عــلــى 
محورية الــدور المصري في رأب 
الــصــدع الفلسطيني، وتحقيق 
المُصالحة المرجوة». بدوره، أكد 
شكري على «استمرار المساعي 
المصرية الرامية إلى تقديم كافة 
الــدعــم للقيادة والشعب  أشــكــال 
الفلسطيني الشقيق، خلال هذه 

الظروف الدقيقة».
وتــــواكــــبــــت تـــعـــلـــيـــقـــات وفـــد 
المــؤكــدة على دور مصر،  «فتح» 
مــــع تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة مــن 
«حــمــاس»، إذ قــال عضو المكتب 
الــــســــيــــاســــي لــــلــــحــــركــــة، حـــســـام 
بــــدران، أمـــس، إن «الــحــوار (بين 
فتح وحــمــاس) كــان فــي ضيافة 
تــركــيــا، ولــيــس تــحــت رعــايــتــهــا، 
وكـــــــــان الــــــحــــــوار فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً - 
فــلــســطــيــنــيــاً، وهـــــــذا مــــا يــعــطــي 
الـــطـــرفـــين حـــريـــة وســــلاســــة، مــع 

الاحـــتـــرام لــكــل الــجــهــات الــراعــيــة 
للحوارات السابقة». وزاد بدران، 
أن «الــفــلــســطــيــنــيــين حــريــصــون 
عــلــى عـــلاقـــات طــيــبــة مـــع جميع 
الدول العربية والإسلامية، وأن 
مــعــظــم الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة رحــبــت 
بالمصالحة الفلسطينية، وعلى 
الأقــل لا يوجد اعــتــراض رسمي 

من أي دولة عربية».
وأضـــــــــاف: «نــــريــــد الــــذهــــاب 
إلــــــى الانــــتــــخــــابــــات بــــقــــدر كــبــيــر 
يــتــبــعــهــا تشكيل  الـــتـــوافـــق،  مـــن 
حكومة وحدة وطنية فلسطينية 
يشارك فيها كل أطياف الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، الــــــذيــــــن فــــــــازوا 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات وغــــيــــرهــــم، 
والانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة هي 
خطوة أولى في تشكيل المجلس 
الــوطــنــي الــجــديــد، عــلــى أن يتم 
اســـتـــكـــمـــال تــشــكــيــلــه فـــــي فـــتـــرة 
قــصــيــرة مـــن خـــلال الانــتــخــابــات 
في المناطق التي يمكن تنظيمها، 
وبالتوافق في المناطق الأخرى».

وبــــشــــأن مــــوقــــف الــفــصــائــل 
الأخـــــــــــرى مــــــن تــــفــــاهــــم «فـــــتـــــح - 
حـــمـــاس»، شـــدد بـــــدران عــلــى أن 
لــه ممثلو الحركتين  مــا تــوصــل 
«ليس بديلاً عن الحوار الوطني 
ثــنــائــي  تـــفـــاهـــم  الــــعــــام، وأن أي 
لا يــمــكــن أن يــصــل إلــــى مــرحــلــة 
التنفيذ إلا بعد موافقة الفصائل 

الفلسطينية».

 الرجوب (الشرق الأوسط) 
ً
شكري مستقبلا

في الذكرى السنوية العشرين لهبة أكتوبر ٢٠٠٠

{فلسطينيو ٤٨} يطالبون إسرائيل بمحاكمة قتلة ١٣ مواطناً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــاشـــر المــــواطــــنــــون الــــعــــرب فــي 
إسرائيل (فلسطينيو ٤٨)، الاثنين، 
ســلــســلــة نــشــاطــات لإحـــيـــاء الــذكــرى 
السنوية العشرين لأحــداث أكتوبر 
(عُــرفــت  (تــشــريــن الأول) عـــام ٢٠٠٠ 
بــهــبــة أكــتــوبــر) الــتــي خـــرجـــوا فيها 
بــــعــــشــــرات ألــــوفــــهــــم إلــــــى الـــــشـــــوارع 
لــلاحــتــجــاج عــلــى قــتــل مــصــلــين في 
المــســجــد الأقــصــى المـــبـــارك، فاعتدت 
عليهم الشرطة، وقتلت ١٣ شخصاً 

منهم.
وكان زعيم المعارضة اليمينية 
آنـــذاك، أرئــيــل شـــارون،  الإسرائيلية 
قد قام بزيارة استفزازية للحرم في 
القدس الشرقية المحتلة، وهو موقع 
شـــديـــد الــحــســاســيــة الــديــنــيــة. وفــي 

تل أول الفلسطينيين، 
ُ
اليوم التالي، ق

وانطلقت بعدها شــرارة الانتفاضة 
الثانية في غزة والضفة.

وقــال مركز «عــدالــة» القانوني، 
فـــي بـــيـــان بــالمــنــاســبــة، إن الــضــمــان 
تــكــرار جــرائــم كهذه أن  الوحيد لمنع 
تــغــيــر الـــشـــرطـــة تــوجــهــهــا الــعــدائــي 
الــعــرب، وأن يدفع القتلة ثمن  نحو 
جـــرائـــمـــهـــم. وقــــــال المــــركــــز إن لــجــنــة 
التحقيق الرسمية التي تشكلت بعد 
هـــذه الأحـــــداث، فــي حــيــنــه، بــرئــاســة 
ثــــــيــــــودور أور، خـــرجـــت  الــــقــــاضــــي 
باستنتاج مفاده أن الشرطة تنظر 
إلــى المــواطــنــين الــعــرب فــي إسرائيل 
بــصــفــتــهــم أعــــــداء، وهــــذا مـــا جعلها 

تستسهل إطلاق الرصاص القاتل.
وكـــانـــت تــلــك الأحــــــداث الــدامــيــة 
قـــد شــكــلــت انــعــطــافــاً حـــــاداً لــلأســوأ 

فـــــي الـــــعـــــلاقـــــات داخـــــــــل إســــرائــــيــــل، 
وجــعــلــت الــعــرب يــشــعــرون بالخطر 
عــلــى وجــودهــم فــي وطــنــهــم الـــذي لا 
وطـــن لــهــم ســـــواه، وجــعــلــت الــيــهــود 
يــــشــــعــــرون أن الـــــعـــــرب، بـــمـــن فــيــهــم 
لــهــم. وبــدأت  أعـــداء  فلسطينيو ٤٨، 
مسيرة تعاون وتنسيق بين القوى 
الــــوطــــنــــيــــة الــــعــــربــــيــــة أســــــفــــــرت عــن 
تــشــكــيــل «الــقــائــمــة المــشــتــركــة» لــهــذه 
الأحزاب في سنة ٢٠١٥، وحصولها 
(فـــــي عـــــام ٢٠١٥)،  عـــلـــى ١٣ مـــقـــعـــداً 
ثــم ١٥ مــن مــجــمــوع ١٢٠ مــقــعــداً في 
البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في 
الانتخابات الأخيرة. ويطالب العرب 
وقادتهم السياسيون طيلة ٢٠ عاماً 
بإعادة فتح التحقيق في ملفات قتل 
١٣ شخصاً من صفوفهم برصاص 
الشرطة. وجــاء في مذكرة أصدرها 

«مــركــز عـــدالـــة»، أمـــس، أن «عشرين 
عاماً مضت منذ أن أطلقت الشرطة 
الإسرائيلية النار على المتظاهرين 
الفلسطينيين في أكتوبر ٢٠٠٠ داخل 
فــقــتــلــت ١٣ منهم،  الــخــط الأخـــضـــر، 
وجرحت المئات. ورغم الاستنتاجات 
الحاسمة التي توصلت إليها لجنة 
أور لــلــتــحــقــيــق ضـــد ضـــبـــاط وقــــادة 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــين المــتــورطــين، 
فــقــد تــم إغــــلاق جــمــيــع المــلــفــات، ولــم 
يتم توجيه الاتهام إلى أي متورط، 

ولا حتى مساءلته.
ويــــــأتــــــي إحــــــيــــــاء ذكــــــــــرى هــبــة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٠٠ في 
وقت يشهد مستجدات تتعلق بقتل 
الشرطة الإسرائيلية في عــام ٢٠١٧ 
المــعــلــم يــعــقــوب أبـــو الــقــيــعــان، وهــو 
فــــي الــخــمــســين مــــن عــــمــــره. وهـــنـــاك 

صلة مــبــاشــرة بــين إغـــلاق ملف أبو 
الــقــيــعــان ومــلــفــات أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٠٠، إذ يعتمد كلاهما على 
السياسة نفسها المتمثلة فــي عدم 
تــوجــيــه تــهــم جــنــائــيــة ضــد سلطات 
إنفاذ القانون، بما في ذلك الشرطة، 
فــــي الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي تــتــعــلــق بــقــتــل 

المواطنين الفلسطينيين في البلاد.
وتـــــقـــــود هـــــــذه الــــســــيــــاســــة إلــــى 
الإفــــلات الــتــام مــن الــعــقــاب وانــعــدام 
لـــة، حــتــى فـــي الـــحـــالات الــتــي  المـــســـاء
يــوجــد فــيــهــا بــيّــنــات واضـــحـــة على 
الاســـتـــخـــدام المـــفـــرط غــيــر الــقــانــونــي 

للعنف من قبل الشرطة.
وفــــي حـــالـــة أبــــو الــقــيــعــان، ابــن 
قــريــة أم الــحــيــران فــي الــنــقــب، أعلن 
المفتش العام للشرطة الإسرائيلية 
روني الشيخ، ووزير الأمن الداخلي 

جــلــعــاد أردان، أنـــه «مــخــرب» حــاول 
دهس ضباط الشرطة. ولكن نتيجة 
للصراعات السياسية الداخلية بين 
رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو ووزارة القضاء، تم الكشف 
مـــؤخـــراً عـــن أدلـــــة بـــشـــأن مــقــتــل أبــو 
القيعان تشير إلى أن سلطات إنفاذ 
القانون لجأت إلى جميع الوسائل 
اتـــهـــام أي  لــلــحــيــلــولــة دون  المــمــكــنــة 
ضابط أو قائد شرطة، بما في ذلك 
إخــفــاء الأدلـــة وانــتــهــاك الــقــانــون في 

هذه العملية.
ويعود «عدالة» إلى تقرير لجنة 
أور لــلــتــحــقــيــق فـــي أحـــــداث أكــتــوبــر 
الـــتـــي تلقت  (تــشــريــن الأول) ٢٠٠٠ 
٥٠٠ إفادة خطية، واستمعت إلى ٤٣٠ 
شاهداً وشــاهــدة، إلــى جانب ٤٫٢٧٥ 
بيّنة، وأصـــدرت تقريرها فــي الأول 

مــن سبتمبر (أيـــلـــول) لسنة ٢٠٠٣. 
وجــاء فيه أن «الشرطة الإسرائيلية 
أطـــلـــقـــت الـــــنـــــار عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن 
بــشــكــل غــيــر قــانــونــي، واســتــخــدمــت 
العنف المفرط». كما أكدت أن أياً من 
المتظاهرين الضحايا لم يشكل خطراً 
مــبــاشــراً مـــن شــأنــه أن يــبــرر إطـــلاق 
الـــنـــار. بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، وجــدت 
الــشــرطــة اســتــخــدمــت  لــجــنــة أور أن 
لأول مرة القناصين ضد المتظاهرين، 
وهــي خــطــوة غير قانونية تسببت 

في مقتل وإصابة العشرات.
وطـــالـــب «عــــدالــــة» فـــي الـــذكـــرى 
الــســنــويــة الــعــشــريــن لــهــبــة أكــتــوبــر 
يــلــي:  بـــمـــا  الأول) ٢٠٠٠  (تـــشـــريـــن 
تشكيل لجنة مستقلة مــن أعــضــاء 
معروفين بمصداقيتهم ومهنيتهم، 
يــتــم اخـــتـــيـــارهـــم بــمــوافــقــة الــقــيــادة 

الــســيــاســيــة الــعــربــيــة فـــي إســرائــيــل، 
وتـــكـــون قـــرارتـــهـــا مــلــزمــة قــانــونــيــاً، 
وصـــلاحـــيـــاتـــهـــا كـــمـــا يــــلــــي: فــحــص 
الإخفاقات والمخالفات القانونية في 
جميع التحقيقات في ملفات أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٠٠، وفحص مجمل 
عمل جهاز التحقيقات. والتوصية 
بتوجيه الاتهام إلى المسؤولين عن 
الـــقـــتـــل وجــــــرح المــــئــــات. والــتــحــقــيــق 
الــفــردي لمواطنين  فــي قضايا القتل 
فلسطينيين فــي إســرائــيــل منذ عام 

٢٠٠٠ التي أغلقها ماحاش.
كــــمــــا طـــــــرح «عـــــــدالـــــــة» مــطــلــبــاً 
يــتــعــلــق بــقــضــيــة قــتــل أبـــو الــقــيــعــان، 
وهـــو «إصـــــدار لــوائــح اتــهــام فــوريــة 
ضــد المــســؤولــين عــن الــقــتــل، وكــذلــك 
ضــد أفــــراد ســلــطــات إنــفــاذ الــقــانــون 
لعرقلتهم سير التحقيق والعدالة».

 مدنيون في مخيم النصيرات بغزة يحتمون من نيران إسرائيلية في مارس ٢٠٠٤ (إ.ف.ب) 

تقرير يكشف مداولات جرت في تلك الفترة

جنرالات قمع الانتفاضة الثانية يطالبون باجتياح شامل لقطاع غزة

حديث عن شراكة بين «فتح» و«حماس» في كل شيء

أشتية: سنبذل كل الممكن لإنجاح الانتخابات الفلسطينية
رام الله: كفاح زبون

قــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد أشـــتـــيـــة إن 
حكومته بدأت العمل على إنجاح 
الانتخابات الفلسطينية المرتبقة 
خــلال أشــهــر، فيما أعلن مسؤول 
فــــي مـــركـــزيـــة حــــركــــة «فـــــتـــــح»، أن 
بياناً رسمياً حول التفاهمات بين 
«حماس» ووفد «فتح»، سيصدر 

الخميس.
وأضـــاف أشتية فــي مستهل 
جــلــســة الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
أمـــس: «إنــنــا نــبــاركــهــا. لقد كانت 
البند الأول في رسالة التكليف من 
الرئيس للحكومة، وســوف نبذل 
كـــل المــمــكــن لإنــجــاحــهــا». وكــانــت 
حركتا «فتح» و«حماس» اتفقتا 
عــلــى إجـــــراء انــتــخــابــات مــتــدرجــة 
تبدأ بالتشريعية، ثم الرئاسة ثم 
المجلس الوطني لمنظمة التحرير، 

في غضون ٦ أشهر.
ويــــنــــتــــظــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
لــلــرئــيــس الفلسطيني  مــرســومــاً 
مــحــمــود عـــبـــاس، الــشــهــر الـــقـــادم، 
بــعــد أن يــحــصــل عــلــى اتـــفـــاق تــام 
بــــين «فــــتــــح» و«حـــــمـــــاس» وبـــاقـــي 
الفصائل. ويفترض أن تقر حركتا 
«فتح» و«حــمــاس»، الاتفاق الذي 
توصل إليه وفداهما إلى تركيا، 
ثــــم ســـيـــجـــري نـــقـــاش مـــوســـع مــع 

بــــاقــــي الــــفــــصــــائــــل. وقــــــــال عــضــو 
الــلــجــنــة المــــركــــزيــــة لـــحـــركـــة فــتــح، 
حسين الشيخ، إن الرئيس عباس، 
مصرٌ على إنجاز الوحدة الوطنية 
وتحقيق الشراكة السياسية على 
أســــس واضـــحـــة ومــتــفــق عــلــيــهــا، 
المــؤامــرات ومشاريع  لمواجهة كــل 

تصفية القضية الفلسطينية.
واضاف للتفزيون الرسمي أن 
«قــرار الرئيس بالدعوة لاجتماع 
الأمـــــنـــــاء الــــعــــامــــين، كــــــان خـــطـــوة 
جـــريـــئـــة وشــــجــــاعــــة فــــي تــحــقــيــق 
حلمه الذي طالما سعى إليه لرأب 
الصدع وتحقيق الوحدة الوطنية 
وإنهاء الانقسام، الذي كان ناجحاً 
بمخرجاته، وأســس لما بعده من 
حــــوارات ثنائية وتــفــاهــمــات بين 
حركتي (فتح) و(حماس)، ليصار 
إلـــى حــــوار وتـــوافـــق وطــنــي للكل 
الفلسطيني وإجراء الانتخابات».

وأوضـــــــــــــــح عـــــضـــــو الـــلـــجـــنـــة 
المــركــزيــة لحركة فتح أن الرئيس 
يـــحـــرص ويـــســـعـــى لإدخـــــــال الــكــل 
الفلسطيني إلى منظمة التحرير 
والسلطة الوطنية، وأن «الرئيس 
حدد منذ البداية مسار الوفد، من 
القاهرة،  إلــى  إلــى قطر، ثم  تركيا 
كـــونـــهـــا تــــرعــــى المـــصـــالـــحـــة ومـــن 
الواجب إطلاع الأشقاء المصريين، 
ومـــن ثـــم إلـــى الأردن»، لافــتــاً إلــى 
أن مركزية حركة فتح ستجتمع 

الــخــمــيــس المـــقـــبـــل، وتــــــدرس هــذه 
الـــتـــفـــاهـــمـــات وتـــعـــطـــي قـــــرارهـــــا، 
مستدركاً أن هناك قــبــولاً مبدأياً 
الـــحـــوارات، وسيكون  بمخرجات 
أيـــضـــاً اجـــتـــمـــاع لـــقـــيـــادة حــمــاس 
وبــقــيــة الــفــصــائــل الـــتـــي وضــعــت 
فـــــي صــــــــورة هـــــــذه الـــتـــفـــاهـــمـــات، 
«وهــنــاك حـــوار بــين كــل الفصائل 
لتحويل التفاهمات إلى خطوات 

ملموسة».
الــــرئــــيــــس ســـوف  وتـــــابـــــع أن 
يــدعــو لاجتماع للأمناء العامين 
للفصائل، والإعــــلان عــن الاتــفــاق 
وإطــــــــــــــــلاق الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات بـــعـــد 
الــتــشــاور مــع لجنة الانــتــخــابــات، 
مشدداً: «نحن ذاهبون للشراكة، 
والانــتــخــابــات، ورســالــة نوجهها 
(حماس) والتنظيمات، إذا نحن  لـ
فزنا بالانتخابات فذاهبون إلى 
حكومة وحـــدة، وإذا غيرنا فــاز، 
فهم أحـــرار، وإذا دعونا لحكومة 
وحــــــدة ســـنـــذهـــب مـــعـــهـــم، ونــحــن 
نـــنـــتـــصـــر لـــفـــلـــســـطـــين ســــــــواء كــنــا 
أقلية أو أغلبية، ويــوم الخميس 
ســــيــــصــــدر بـــــيـــــان رســـــمـــــي حــــول 
الـــتـــفـــاهـــمـــات بــــين حـــمـــاس ووفــــد 

فتح».
وفــــــيــــــمــــــا تــــجــــتــــمــــع «فــــــتــــــح» 
يــــوم الــخــمــيــس وتــعــطــي قـــرارهـــا 
يـــفـــتـــرض أن يــجــتــمــع  الـــنـــهـــائـــي، 
«حماس» في  المكتب السياسي لـ

هذا الوقت من أجل دراسة الاتفاق.
وقـــــــال حــــســــام بــــــــدران عــضــو 
المــــــكــــــتــــــب الــــــســــــيــــــاســــــي لــــحــــركــــة 
حــمــاس، أمــس، فــي حــوار مفتوح 
مــــــع صــــحــــافــــيــــين مــــــن غــــــــزة عــبــر 
تقنية الفيديو: «(حــمــاس) تريد 
انتخابات هادئة يتبعها حكومة 
وحــــدة فلسطينية تــضــمــن فيها 

مشاركة الكل الفلسطيني».
وأضـــــاف مـــســـؤول الــعــلاقــات 
الوطنية في «حماس» أن حركته 
معنية بالحراك الجاري وأن يتم 
الــشــعــب الفلسطيني  ثــقــة  كــســب 
واســـــتـــــعـــــادة شـــــعـــــوره بـــالـــجـــديـــة 
وإمكانية الوصول إلى مصالحة 

حقيقية.
وأكـــــد بــــــدران أن «الــــحــــوارات 
الــتــي جــرت فــي تركيا مــؤخــراً مع 
وفــــد حـــركـــة فـــتـــح، بــحــثــت إجــــراء 
انــتــخــابــات للمجلس التشريعي 
كمرحلة أولى، يتبعها انتخابات 
لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي فـــي المــنــاطــق 
الممكنة، والتوافق حيثما تعذر».

وأشار بدران إلى أن التقارب 
مع «فتح» بــدأ منذ ٣ أشهر، وما 
سرعه هو ما تعرضت له القضية 
من الضم والتطبيع، قائلاً: «هذا 
ما جعلنا نقف عن مسؤولياتنا 
والـــشـــعـــور بـــعـــدم وجـــــود الــكــثــيــر 
الــقــادم يستهدف  مــن الــوقــت وأن 

الجميع».

وأضــــــاف: «الـــخـــطـــوة المــقــبــلــة 
ســــتــــكــــون بــــانــــتــــظــــار اســـتـــكـــمـــال 
خــريــطــة الــطــريــق لــلــمــشــاركــة في 
العمل الوطني والسياسي بتوافق 

وطني كامل».
وشدد بدران على أن الاتفاق 
لــــم يـــكـــن بـــرعـــايـــة تـــركـــيـــا، وإنـــمـــا 
فـــي ضــيــافــتــهــا، «لــقــد كـــان اتــفــاقــاً 

فلسطينياً خالصاً».
ويـــفـــتـــرض أن يـــدعـــو عــبــاس 
لــعــقــد اجـــتـــمـــاع الأمــــنــــاء الــعــامــين 
في الثالث من الشهر المقبل، بعد 
إعطاء «فتح» و«حماس»، موافقة 
رســمــيــة عــلــى اتـــفـــاق إســطــنــبــول، 
ثـــم ســيــجــري اجــتــمــاعــاً مـــع لجنة 
الانتخابات المركزية قبل أن يصدر 

مرسومه الرسمي.
وقــال أحمد مجدلاني عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
إن «الــتــفــاهــمــات الــتــي جـــرت بين 
(فتح) و(حماس) وكانت في تركيا 
تم إطلاع الجانب المصري عليها، 
والـــــيـــــوم (أمـــــــس الاثـــــنـــــين) ســيــتــم 

إطلاع الجانب الأردني».
وأضـــــــــاف: «ســـيـــتـــم إقــــرارهــــا 
من الهيئات التنظيمية لحركتي 
فــتــح وحـــمـــاس ثـــم ســيــتــم ترتيب 
اجــتــمــاع الأمــنــاء الــعــامــين، وهــذه 
المرة سيكون بصيغة فنية فقط»، 
وأردف: «ما يهمنا الآن هو وحدة 
القوى الوطنية في كل الساحات».

اقتحام الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقتحم عشرات المستوطنين، 
الاثـــنـــين، المــســجــد الأقـــصـــى، على 
الــرغــم مــن الإغـــلاق الــشــامــل الــذي 
تــفــرضــه الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
بسبب تفشي فــيــروس كــورونــا، 
ومصادفة أن الأمس عيد يهودي 
هو «صوم الغفران» (يوم كيبور).

ودخــــــل المـــســـتـــوطـــنـــون إلـــى 
ســاحــات المسجد مــن جهة باب 
المــغــاربــة، تحت حــراســة مشددة 
من شرطة الاحتلال التي انتشرت 
منذ ساعات الصباح في باحات 
الأقصى، وعند بواباته ومنعت 
المصلين من الوصول للمسجد، 
تحت طائلة القانون الذي يمنع 
التنقل لمسافة لا تزيد عــن ٥٠٠ 
مـــتـــر عــــن المــــنــــازل لمـــنـــع انــتــشــار 

فــــيــــروس «كــــــورونــــــا». وشـــوهـــد 
المــــســــتــــوطــــنــــون وهـــــــم يـــنـــفـــذون 
جــولات استفزازية في ساحات 
المسجد، تلبية لدعوة منظمات 
«الــهــيــكــل» بــتــنــفــيــذ اقــتــحــامــات 
جــمــاعــيــة لــلأقــصــى خــــلال فــتــرة 

الأعياد اليهودية.
ودأب المتطرفون على اقتحام 
الأقصى بشكل منتظم خــلال فترة 
الأعـــيـــاد الــيــهــوديــة، لــلــتــأكــيــد على 
أحقيتهم بالمكان وللمناداة ببناء 
هـــيـــكـــلـــهـــم مـــــكـــــان المــــســــجــــد، وهــــي 
اقتحامات قــادت فــي السابق، إلى 
كــثــيــر مــن الــتــوتــرات وتــســبــبــت في 
إطلاق انتفاضات وهبات شعبية.

الــيــهــود، مــنــذ مساء  ويحتفل 
الأحد، ونهار الاثنين، بيوم «صوم 
الــغــفــران» (يـــوم كــيــبــور) ويــعــد من 
أقدس الأيام في الأعياد والشعائر 

الدينية اليهودية. ويستمر الصيام 
فيه نحو ٢٦ ساعة.

وفــي هــذا اليوم، الــذي صادف 
هــذا الــعــام ظــروف الإغـــلاق المشدد، 
المــرافــق،  يتوقف العمل فــي جميع 
الــطــوارئ، كما  باستثناء خــدمــات 
تتعطل كل وسائل الإعلام المقروءة 

والمسموعة والمرئية.
وأغلقت السلطات الإسرائيلية، 
أمـــس، الــحــرم الإبــراهــيــمــي بمدينة 
الخليل أمام المصلين، كذلك شددت 
من إجراءاتها في محيطه وداخــل 
الــــبــــلــــدة الـــقـــديـــمـــة، بـــحـــجـــة تــأمــين 
«عـــيـــد  احــــتــــفــــالات المـــســـتـــوطـــنـــين بــــ
الــــغــــفــــران». وقـــالـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الرسمية إن قوات الاحتلال نشرت 
جنودها بأعداد كبيرة في محيط 
الحرم، والبلدة القديمة، وضيّقت 
عـــلـــى المــــواطــــنــــين الــــذيــــن يــقــطــنــون 

المــــنــــطــــقــــة، تــــمــــهــــيــــداً لاحــــتــــفــــالات 
المستوطنين.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي، 
رئيس السدنة الشيخ حفظي أبو 
ســـنـــيـــنـــة: «إن ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال 
الــحــرم الإبراهيمي بجميع  أغلقت 
أروقــتــه وســاحــاتــه وبــاحــاتــه، أمــام 
المــصــلــين، مــن الــســاعــة الثالثة بعد 
عصر الأحد حتى الساعة العاشرة 
مـــن مـــســـاء الاثــــنــــين»، مــوضــحــاً أن 
المــســتــوطــنــين نــصــبــوا خــيــامــاً في 

حديقة ومتنزه الحرم.
وعــدّ عضو اللجنة التنفيذية 
لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر أحــــمــــد ســعــيــد 
التميمي، هــذه الإجــــراءات «تعدياً 
صارخاً على الديانات السماوية، 
واســــــــتــــــــفــــــــزازاً وإســـــــــــــــاءة لمـــشـــاعـــر 
المسلمين في جميع أنحاء العالم، 
واعــــــتــــــداءً عـــلـــى حـــقـــوق الإنــــســــان، 

وحــــريــــة الــــعــــبــــادة، الــــتــــي كــفــلــتــهــا 
الشرائع والقوانين الدولية كافة». 
ونــوّه إلــى أن إغــلاق الحرم يتزامن 
مـــع اعــــتــــداءات المــســتــوطــنــين بحق 
المصلين، وسدنة الحرم، إلى جانب 

منع رفع الأذان عبر سماعاته.
المـــســـجـــد  الـــتـــمـــيـــمـــي أن  وأكــــــــد 
الأقصى الذي يواصل المستوطنون 
اقــــتــــحــــام ســــاحــــاتــــه بـــشـــكـــل يـــومـــي 
الــذي  تقريباً، والــحــرم الإبــراهــيــمــي 
قــســمــتــه ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال عــقــب 
المـــــجـــــزرة المـــــروعـــــة الــــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا 
المــتــطــرف بـــــاروخ غــولــدشــتــايــن في 
٢٥ فبراير (شــبــاط) ١٩٩٤، كلاهما 
«مــــســــجــــدان إســــلامــــيــــان خـــالـــصـــان 
بـــــكـــــامـــــل مــــســــاحــــاتــــهــــمــــا وجـــمـــيـــع 
أجـــزائـــهـــمـــا وســــائــــر مــكــونــاتــهــمــا، 
ولا عــلاقــة لليهود فيهما، وجميع 
الإجراءات المتخذة بحقهما باطلة».
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 سياسي للأزمة الليبية»
ّ

دان التأكيد على «حل
ّ

تونس والجزائر تجد
تونس: «الشرق الأوسط»

جــــدد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الجزائرية صبري بوقادوم، 
أمـــس، تــأكــيــد الــتــطــابــق بين 
بــلاده وتونس حول  موقف 
الدفع نحو حلّ سياسي في 
التدخلات  ليبيا، بعيداً عن 

الخارجية.
وجــــاء مــوقــف بــوقــادوم 
التي  الثالثة،  زيــارتــه  خــلال 
قـــام بــهــا أمـــس إلـــى تــونــس، 
والـــــتـــــقـــــى خــــلالــــهــــا نـــظـــيـــره 
الجرندي، والرئيس  عثمان 
الــــتــــونــــســــي قــــيــــس ســـعـــيّـــد 
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة هــشــام 

المشيشي.
وقــــــــــــالــــــــــــت الــــــــرئــــــــاســــــــة 
التونسية في بيان، نشرت 

الفرنسية  وكــالــة الصحافة 
إن بوقادوم  مقتطفات منه، 
أكـــــد خـــــلال الـــلـــقـــاء أنـــــه «تـــم 
الاتــــــــفــــــــاق عـــــلـــــى مــــواصــــلــــة 
الـــجـــهـــود المـــشـــتـــركـــة لــلــدفــع 
بـــمـــســـار الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، 
بــــــعــــــيــــــداً عـــــــــن الــــــتــــــدخــــــلات 
الأجــنــبــيــة، وذلــــك مـــن خــلال 
حــــــــوار شـــــامـــــل وبـــــنـــــاء بــين 
الــلــيــبــيــين أنــفــســهــم، حــفــاظــاً 
عــلــى أمـــن لــيــبــيــا ووحــدتــهــا 

وسيادتها».
وتـــــــــحـــــــــاول الــــــجــــــزائــــــر، 
الــتــي تــخــشــى مــخــاطــر عــدم 
الاســـتـــقـــرار عــلــى حـــدودهـــا، 
إعـــــادة تــفــعــيــل دورهـــــا على 
الـــــســـــاحـــــة الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة، كــــمــــا تـــســـعـــى 
الــوســيــط في  أداء دور  إلـــى 

التي تتخبّط فيها  الأزمــات 
ليبيا. ومن المرتقب أن يقوم 
الــــرئــــيــــس الـــــجـــــزائـــــري عــبــد 
المجيد تبون بزيارة لتونس 
«في الفترة القريبة المقبلة»، 

بحسب البيان ذاته.
وتــشــهــد لــيــبــيــا فــوضــى 
وأعـــمـــال عــنــف مــنــذ ســقــوط 
نظام معمر القذافي في عام 
انتفاضة دعمها  ٢٠١١، في 
حـــــلـــــف شــــــمــــــال الأطـــــلـــــســـــي 
عــســكــريــاً. وتــفــاقــمــت الأزمـــة 
الـــــــعـــــــام المــــــــاضــــــــي، بـــعـــدمـــا 
شـــنّ المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
الــــرجــــل الــــقــــوي فــــي الـــشـــرق 
الــلــيــبــي، هــجــومــاً للسيطرة 
على طرابلس، مقرّ حكومة 
الوفاق، التي تمكنت القوات 
المـــوالـــيـــة لــهــا مـــن الــتــصــدي 

لـــــه. وقـــــد اســــتــــعــــادت قــــوات 
الـــوفـــاق سيطرتها  حــكــومــة 
عـــلـــى الــــغــــرب الـــلـــيـــبـــي، إثـــر 
مــــــعــــــارك اســـــتـــــمـــــرت لأكــــثــــر 
مـــــن عـــــــام، وانــــتــــهــــت مــطــلــع 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
قـــوات حفتر من  بــانــســحــاب 
ســــائــــر المـــنـــاطـــق الــــتــــي كـــان 
يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا فـــــي غـــرب 

البلاد وشمال غربها.
وفي ٢٢ أغسطس (آب)، 
أعلن طرفا النزاع في بيانين 
مــــنــــفــــصــــلــــين وقـــــــــف إطـــــــلاق 
الــنــار بشكل فـــوري وكــامــل، 
وتــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات الــعــام 
المـــقـــبـــل فــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد، 
ورحّـــــــبـــــــت الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
«التوافق المهم» بين  يومها بـ

الطرفين.

تأجيل استئناف الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية إلى الخميس

وفود من شرق ليبيا وغربها تبحث في مصر كسر «الجمود السياسي»
القاهرة: خالد محمود 

الرباط: حاتم البطيوي

تـــــــســـــــارعـــــــت أمــــــــــــس وتــــــيــــــرة 
الاجــتــمــاعــات الــتــي انـــخـــرط فيها 
مـــمـــثـــلـــون عــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
المــشــيــر خليفة  بـــقـــيـــادة  الــلــيــبــي، 
حفتر، وحكومة الوفاق، برئاسة 
الــســراج، برعاية بعثة الأمم  فائز 
المــتــحــدة ومـــصـــر، وذلــــك لمــحــاولــة 
«كــــســــر الــــجــــمــــود» الـــــــذي يــعــتــري 

العملية السياسية في البلاد.
وأعــلــنــت بعثة الأمـــم المتحدة 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، عـــبـــر بــــيــــان رســـمـــي، 
عــــن اجــــتــــمــــاع تــــم أمــــــس بــمــديــنــة 
الــــغــــردقــــة المــــصــــريــــة، بـــــين وفـــــود 
أمنية وعسكرية مــن شــرق ليبيا 
وغربها، في إطار محادثات أمنية 

وعسكرية بتيسير من البعثة.
وقـــــالـــــت إنــــهــــا «تـــتـــطـــلـــع لأن 
تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى 
نتائج إيجابية، على أن تعرض 
هـــــذه الـــنـــتـــائـــج عـــلـــى اجــتــمــاعــات 
اللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥) 
المـــقـــررة لاحــقــاً فــي مــديــنــة جنيف 

السويسرية».
وبعدما أعربت عن امتنانها 
الــصــادق للحكومة المصرية على 
جــــهــــودهــــا فـــــي تـــســـهـــيـــل انـــعـــقـــاد 
هـــــذه المــــحــــادثــــات المـــهـــمـــة، وعــلــى 
اســتــضــافــتــهــا الــســخــيــة لــلــوفــود، 
شــكــرت الــبــعــثــة الأمــمــيــة الــوفــديــن 
«موقف  اللذين أظهرا ما وصفته بـ

إيجابي وتفاعل» مع الدعوة إلى 
تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا.

ووفـــــق مـــصـــادر شـــاركـــت في 
اجــــتــــمــــاع الـــــغـــــردقـــــة، فــــإنــــه تــمــت 
مناقشة «تثبيت وقف إطلاق النار 
بين الطرفين، وتجديد التزامهما 
بـــــوقـــــف الــــعــــمــــلــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
العدائية المتبادلة، وفكرة تحويل 
مــديــنــة ســـرت الاســتــراتــيــجــيــة إلــى 
الــســلاح، لكن لم  منطقة مــنــزوعــة 
يتوصل الطرفان إلى اتفاق يمكن 

التعويل عليه بشأنها».
وفـــي حــين يتمسك «الجيش 
الوطني» ببقاء قواته في محيط 
المــديــنــة، طــالــبــت قــــوات «الـــوفـــاق» 
بـــتـــراجـــع قــــــوات الـــجـــيـــش إلـــــى مــا 
بــعــد المـــديـــنـــة، وإخـــــلاء مــواقــعــهــا، 
مع تعهدها بتنفيذ تراجع مماثل 
لــعــنــاصــرهــا بــالــقــرب مـــن مــحــاور 

القتال المحيطة بالمدينة.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد 
اســتــعــرض الــطــرفــان عــبــر خــرائــط 
طــــبــــوغــــرافــــيــــة خــــطــــوط الـــتـــمـــاس 
بــين الـــقـــوات، مــوضــحــة أن «هــنــاك 
اتــــفــــاقــــاً مـــبـــدئـــيـــاً عــــلــــى ضـــــــرورة 
تخفيض كل أنواع مظاهر التوتر 
العسكري بينهما، تمهيداً لإعلان 
فـــي منطقتي ســرت  هــدنــة دائـــمـــة 

والجفرة».
وفــــــــي ســـــيـــــاق ذلــــــــــك، عــلــمــت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن اســتــئــنــاف 
الجولة الثانية من الحوار الليبي 
بــين ممثلين عــن المــجــلــس الأعــلــى 

للدولة في ليبيا ومجلس النواب 
(برلمان طبرق)، بمنتجع بوزنيقة 
الــربــاط)، تأجل  المغربية (جــنــوب 
إلــى يــوم الخميس المقبل، بعدما 
كـــــان مـــنـــتـــظـــراً أن يــنــطــلــق الـــيـــوم 
(الثلاثاء). وعزت مصادر مطلعة 
إلـــى ضــــــرورات لوجيستية،  ذلـــك 
وأخرى تتعلق بتضارب في أجندة 
طـــرفـــي الأزمـــــة الــلــيــبــيــة، فـــي حين 
تــوقــعــت مـــصـــادر أخــــرى أن يــقــوم 
نـــاصـــر بـــوريـــطـــة، وزيـــــر خــارجــيــة 
المغرب، اليوم، بمهمة دبلوماسية 

إلى مالي.
وكـــانـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة قد 
أبــــلــــغــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أن 
الجولة الثانية من حوار بوزنيقة 

سيستأنف اليوم.
إلــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك، أكــــــــــــــد صـــــــلاح 
النمروش، وزيــر الدفاع بحكومة 
الــــوفــــاق «عـــزمـــه عــلــى الاســـتـــمـــرار 
فــي تــطــويــر وتــعــزيــز الــتــعــاون مع 
الجانب التركي، في المجالات ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك كــافــة». وأثنى 
خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه مـــــع ســـيـــرحـــات 
اكـــــســـــين، الـــســـفـــيـــر الــــتــــركــــي لـــدى 
«دور تركيا  ليبيا، على ما وصفه بـ
ووقــوفــهــا مــع الشعب الليبي في 
أصعب أوقاته»، على حد تعبيره.
ونــاقــش النمروش مــع سفير 
باكستان لدى ليبيا، ساجد إقبال، 
خلال اجتماعهما أمس بطرابلس، 
علاقات التعاون بين البلدين في 
مــجــال الـــدفـــاع، وتــعــزيــز الــتــعــاون 

المــشــتــرك، وتــطــويــره فــي مــجــالات 
الــــتــــدريــــب والــــتــــأهــــيــــل لمــنــتــســبــي 

المؤسسة العسكرية الليبية.
وكــان الفريق محمد الحداد، 
رئــــيــــس الأركــــــــــان الــــعــــامــــة لـــقـــوات 
حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق، قــــد نـــاقـــش فــي 
الــكــلــيــة العسكرية  اجــتــمــاع بمقر 
بالعاصمة طــرابــلــس، مــع رؤســاء 
الأركــــــــــــــــان المــــخــــتــــلــــفــــة ومــــــديــــــري 
الــنــوعــيــة، ما  الــهــيــئــات والإدارات 
«الصعوبات والمشكلات  وصفه بـ
والــعــراقــيــل الــتــي تــواجــه الجيش 

الليبي».
في سياق غير متصل، أعلنت 
وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، 
آمــــر «كتشيبة  لــهــا، أن  بــيــان  فـــي 
الضمان» قام بتسليم نفسه لإدارة 
إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون - فــــرع طــرابــلــس، 
بــــــــــــــــالإدارة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــعـــمـــلـــيـــات 
الأمنية، وذلك حقناً للدماء ووقفاً 
للاقتتال، مشيرة إلى أنها «اتخذت 
الإجــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة حـــيـــالـــه، 
وأحــالــتــه لــجــهــات الاخــتــصــاص». 
كما لفتت الوزارة، في البيان، إلى 
«الأحــــداث الأخــيــرة  مــا وصــفــتــه بـــــ
تـــاجـــوراء»،  الــتــي وقــعــت بمنطقة 

وما نتج عنها من اقتتال.
وتجاهل البيان مطالبة وزارة 
الدفاع بحكومة «الوفاق» بإحالة 
قائد هــذه الكتيبة، وغريمه قائد 
«كـــتـــيـــبـــة أســـــــود تــــــاجــــــوراء» إلـــى 
محكمة عسكرية، بعد المواجهات 
العنيفة التي اندلعت بينهما في 

ضاحية تاجوراء الجمعة الماضية، 
والتي أسفرت عن سقوط عدد غير 

معلوم من القتلى والجرحى.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال جهاز 
المــنــشــآت النفطية، التابع  حـــرس 
الـــــــوفـــــــاق، إن رئـــيـــســـه  لـــحـــكـــومـــة 
العميد علي الديب استعرض عمل 
الجهاز، ودوره في تأمين وحماية 
المــــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى المــشــكــلات الــتــي تــواجــه عمل 
إلــى أن النمروش  الجهاز، مشيراً 
أكد «أهمية دور الجهاز، وضرورة 
المــهــام المكلف بها في  دعمه لأداء 
المــنــشــآت النفطية فــي كل  حــمــايــة 

ربوع ليبيا».
إلــــــى ذلــــــــك، أظـــــهـــــرت لــقــطــات 
مــــــصــــــورة تـــــدفـــــق الـــــعـــــشـــــرات مــن 
الآلــــيــــات الــعــســكــريــة والـــســـيـــارات 
المــحــمــلــة بــالمــدافــع مـــن زوارة إلــى 
مــعــبــر رأس جــديــر الـــحـــدودي مع 
تونس، وذلك على خلفية خلافات 
مع مجموعات مسلحة تحتشد في 
العجيلات للسيطرة على المعبر، 
بعد مشكلة وقــعــت أول مــن أمس 
بــين مــديــر شــرطــة المعبر وضباط 

من زوارة.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة إن 
«حالة من التوتر والترقب تسود 
المــعــبــر، خشية تــجــدد الــقــتــال بين 
المــيــلــيــشــيــات المـــســـلـــحـــة، المـــوالـــيـــة 
المــتــنــازعــة على  الـــوفـــاق،  لحكومة 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى المــــعــــبــــر الــــبــــري 

للحدود الليبية التونسية».

 السلطات التركية تحجب موقع صحيفة
 نشرت خبر مقتل عسكريين في ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

حجبت السلطات التركية 
المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لصحيفة 
«يـــنـــي يـــــشـــــام»، بـــعـــد أيــــــام مــن 
صـــــدور أحـــكـــام بــالــســجــن على 
رئيس تحريرها ومدير الأخبار 
فيها، بتهمة إفشاء معلومات 
ووثــــــائــــــق تـــتـــعـــلـــق بـــالـــنـــشـــاط 
الاستخباراتي، ونشر تقارير 
حول تشييع جنازتي اثنين من 
عــنــاصــر المــخــابــرات المــخــابــرات 
التركية قتلا بليبيا في فبراير 

(شباط) الماضي.
وقالت الصحيفة، في بيان 
أمــــــس، إن «هـــيـــئـــة الاتــــصــــالات 
والــتــكــنــولــوجــيــا نــفــذت الــقــرار، 
الصادر في ١٥ سبتمبر (أيلول)، 
والخاص بحكم الدائرة الأولى 
لمــحــكــمــة الــصــلــح والــــجــــزاء في 
هـــطـــاي (جــــنــــوب)، الـــتـــي سبق 
أن قــضــت بــحــظــر الـــدخـــول إلــى 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي للصحيفة 
دون الكشف عن أسباب القرار».

وجـــــاء قـــــرار الــحــجــب بعد 
صــــــدور قــــــرار فــــي الـــتـــاســـع مــن 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول) بــحــبــس 
رئيس تحرير الصحيفة محمد 
فرحات تشيليك، ومدير الأخبار 
آيدين قصر، بسبب تقارير عن 
جنازات العسكريين الذين قتلوا 
في ليبيا، وعاقبتهما المحكمة 

بــالــحــبــس لمـــــدة أربــــــع ســـنـــوات 
وثمانية أشــهــر، بتهمة إفشاء 
مــــعــــلــــومــــات ووثــــــائــــــق تــتــعــلــق 

بنشاط استخباراتي.
كما أحيل سبعة صحافيين 
آخرين للمحاكمة بتهمة كشف 
إثـــر تغطيتهم  الـــدولـــة،  أســـــرار 
المــخــابــرات  مقتل ضابطين مــن 
الــتــركــيــة فـــي لــيــبــيــا، ووجــهــت 
إليهم تهمة كشف هوية اثنين 
مـــن أعـــضـــاء جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 

التركي.
وتـــتـــركـــز الـــتـــهـــم المـــوجـــهـــة 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين عــــلــــى مــــقــــالات 
وكـــــــــتـــــــــابـــــــــات عـــــــلـــــــى وســـــــائـــــــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، نشرت 
الــرئــيــس التركي  بعد تصريح 
رجب طيب إردوغان في فبراير 
المـــــــاضـــــــي، تـــــحـــــدث فــــيــــهــــا عــن 
سقوط ضحايا من العسكريين 
الأتراك في ليبيا. وتقدم تركيا 
الــــدعــــم والــــتــــدريــــب الــعــســكــري 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا لـــحـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الــوطــنــي، المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً، 
والــتــي يــرأســهــا فــائــز الــســراج، 
الليبي،  الــوطــنــي  ضــد الجيش 
بقيادة المشير خليفة حفتر على 

العاصمة طرابلس.
(آب)  أغــــــســــــطــــــس  وفــــــــــــي 
الماضي، رفضت محكمة تركية 
لــلإفــراج عــن الصحافيين  طلباً 
بـــــــاريـــــــش بــــــهــــــلــــــوان وهــــولــــيــــا 

كيلينتش مـــن مــوقــع «أوضــــه. 
تي. في»، ومراد أجيرل الكاتب 
فـــــي صـــحـــيـــفـــة «يــــنــــي تــــشــــاغ»، 
المحتجزين بتهمة الكشف عن 
مقتل أحـــد عــنــاصــر المــخــابــرات 
الـــتـــركـــيـــة بــلــيــبــيــا فــــي فـــبـــرايـــر 
الماضي، بدعوى وجــود شبهة 
التخلص، أو التعتيم على أدلة 
الإدانـــــة، أو فــرارهــم إلـــى خــارج 

البلاد، أو الاختباء.
وجاء في قرار رفض طلب 
الدفاع الإفراج عن الصحافيين 
الـــثـــلاثـــة أنـــــه «تــــقــــرر اســـتـــمـــرار 
حبسهم بالنظر إلى وجود أدلة 
مــلــمــوســة، مــثــل إجـــــراء تــقــاريــر 
بحثية من مصدر واضح، يؤكد 
وجود اشتباه قوي في ارتكاب 
الجريمة، وشكاوى جنائية من 
المــخــابــرات الــوطــنــيــة، وإفــــادات 
شـــــهـــــود، وإعــــــــــدام الأدلـــــــــة ضــد 
المتهمين أو الهروب أو محاولة 

الاختباء».
وفــنــد مــحــامــي الـــدفـــاع عن 
الـــصـــحـــافـــيـــين الــــثــــلاثــــة، حــســن 
إرسوز، القرار، قائلاً إن إفادات 
الشهود لم تحمل أي اتهامات 
لـــهـــم، مــــبــــرزاً أنـــــه لا يـــوجـــد أي 
إلــى خــارج  شبهة فــي هروبهم 
تــدمــيــر  إمـــكـــانـــيـــة  الــــــبــــــلاد، أو 
أدلـــة، وإنــه يجب على المحكمة 
الدستورية العليا أن تنظر في 
الشكوى المقدمة للإفراج عنهم.

مخاوف من تهديدها المسلح لأي حل سياسي مستقبلي 

 أذرع السراج وكتائبه تبحث عن «مقعد» في حوار جنيف الليبي 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كلما اقترب موعد لقاء حوار جنيف 
المـــقـــرر إقــامــتــه الــشــهــر المــقــبــل، تــدافــعــت 
أطياف ليبية مختلفة تطالب بتمثيلها 
فــي الــلــقــاء المــرتــقــب، الـــذي مــن المــقــرر أن 
يبحث تــســويــات تتعلق بالانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة. وأبــــــــرز هـــذه 
الأطراف التي تهدف إلى المشاركة تتمثل 
في القوى المساندة لفائز السراج رئيس 
الــرئــاســي لحكومة «الــوفــاق»،  المجلس 
الأمــر الــذي عــزاه سياسي ليبي تحدث 
«الشرق الأوسط» إلى الصراع بين  إلى لـ

قيادات غرب البلاد.
وكان وزير الدفاع المعين حديثاً في 
حــكــومــة «الــــوفــــاق»، صـــلاح الــنــمــروش، 
أعلن رفضه أي حوار أو حل لا يتضمن 
تمثيل «الثوار والمقاتلين»، قائلاً «نرفض 
أي حوار ليس فيه تمثيل لأبطال بركان 
الغضب». واعتبر عضو مجلس النواب 

الــلــيــبــي، عــلــي الــتــكــبــالــي، أن تــصــريــح 
النمروش «تذكير باختطاف الميلشيات 
للقرار السياسي في طرابلس والغرب 
الليبي برمته، وهو ما يصب في خانة 
تهديدهم بإمكانية اعتراضهم على أي 
حــل ســيــاســي كــحــق وشــرعــيــة مكتسبة 

لهم بقوة السلاح».
ورأى التكبالي أن حديث النمروش 
عبارة عن «رســالــة امتنان للميلشيات 
الذين يشكلون النواة الصلبة والحقيقية 
الــذي  لعملية بــركــان الغضب وللكيان 
يــطــلــقــون عــلــيــه لـــقـــب الـــجـــيـــش الــلــيــبــي 
هناك»، مضيفاً «الوزير يعرف جيداً أنه 
لا يوجد جيش، وأن الميلشيات هي من 
قدمت الحماية لحكومة الوفاق ولرئيس 
المجلس الرئاسي فائز السراج». ونقلت 
الـــصـــفـــحـــة الـــرســـمـــيـــة لــــــــــوزارة الــــدفــــاع 
بحكومة «الوفاق» عن النمروش خلال 
لقاء بقيادات غرفة عمليات تحرير سرت 
الــجــفــرة، تأكيده على رفــض «أي حل   -

لا يكون (الثوار) جزءاً منه»، وقال «من 
يبحث عن حل عليه القدوم للحوار مع 
الشباب هنا، والشخصيات التي تمثل 

المقاتلين».
وأضـــــاف الــتــكــبــالــي أن «الـــقـــيـــادات 
العسكرية بالغرب تتصارع فيما بينها 
وكل شخصية منهم تدعي أنها هي من 
تمثل وحدها قرار ما يدعون أنه جيش، 
وفي مقدمة هؤلاء أسامة الجويلي آمر 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــغــربــيــة»، وتــابــع: 
«هذه القيادات تستعين بالميلشيات في 
صـــراع الــبــقــاء وتــــوازن الــقــوى والتقرب 
مــن تــركــيــا، وبــالــتــالــي مــن غــيــر المتوقع 
إطلاقاً إذعانها للتفاهمات والمخرجات 
الدولية المطالبة بتفكيك تلك الميلشيات 
ونــــــزع ســــلاحــــهــــا». ولـــــم يــبــتــعــد مــديــر 
«الــجــيــش  بـــ المـــعـــنـــوي  الـــتـــوجـــيـــه  إدارة 
الــوطــنــي» الـــلـــواء خــالــد المــحــجــوب، عن 
الـــطـــرح الـــســـابـــق، مــعــتــبــراً فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوســط» أن المطالبة بإشراك  لـ

المــيــلــشــيــات فــــي أي حــــل ســـيـــاســـي هــو 
«لــتــأكــيــد تــصــدرهــم المــشــهــد، ومــحــاولــة 
الــنــمــروش إعــطــاءهــم دوراً مماثلا  مــن 
لـــدور الــجــيــش الــوطــنــي، ولــكــن بالطبع 
الكل يعرف الفارق، والأمور محسومة».
غــيــر أن صــــلاح الـــبـــكـــوش، المــحــلــل 
السياسي والمستشار السابق للمجلس 
الأعــلــى لــلــدولــة فــي طــرابــلــس، يـــرى في 
«الشرق الأوسط» أن أي اتفاق  تصريح لـ
سياسي «لا يمكن أن ينجح إن لم تدعمه 
القوى الحقيقية على الأرض سواء كانت 
سياسية أو عسكرية أو اجــتــمــاعــيــة»، 
مـــذكـــراً «بــمــوافــقــة قـــيـــادات الــتــشــكــيــلات 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي الـــــغـــــرب عــــلــــى اتــــفــــاق 
الصخيرات مقابل رفض الجانب الآخر 
بــالــشــرق لــهــذا الاتـــفـــاق، وهـــذه المــوافــقــة 
تجهض الحديث عن معارضتها أي حل 
سياسي تخوفاً لتصفيتها كما يتردد».

ويـــفـــنـــد خــــالــــد الـــتـــرجـــمـــان رئــيــس 
مجموعة العمل الوطني الليبي، الطرح 

السابق، ويــرى أن «كثرة الإشــارة لدور 
الــجــيــش وقـــائـــده المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، قـــد بـــات مــجــرد 
القيادات العسكرية  أداة لتبرير تواجد 
والمــــيــــلــــشــــيــــات بـــــالـــــغـــــرب فــــــي المـــشـــهـــد 
«الشرق  لـ السياسي». وقــال الترجمان 
الـــــذي تسيطر  الـــغـــرب  الأوســــــــط»، «إن 
عــلــيــه قــــيــــادات عــســكــريــة ومــيــلــيــشــيــات 
تتبع في أغلبها تنظيم الإخوان وغيره 
مـــن الــتــنــظــيــمــات المـــؤدلـــجـــة والمــتــطــرفــة 
لــن يرتضي إلا بحلول سياسية تعيد 
إنـــتـــاج ســيــطــرة هـــــؤلاء بــالــكــامــل على 
المــشــهــد الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي وإن 
اخـــتـــلـــفـــت الـــــوجـــــوه وتـــقـــلـــصـــت مــقــاعــد 
إلــى ثلاثة  المجلس الرئاسي من تسعة 
كــمــا هـــو مــتــفــق عـــلـــيـــه». ولـــفـــت إلــــى أن 
«القبول بفكرة وجود المجلس الرئاسي 
والـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة بـــســـرت بــعــيــداً عن 
سيطرة الميلشيات في العاصمة، يعني 
ببساطة تحول العاصمة والغرب الليبي 

بأكمله لساحة واســعــة تــمــرح بها تلك 
الميلشيات كما تشاء».

الليبي  الــنــواب  أمــا عضو مجلس 
عن دائرة الزنتان، عبد السلام نصية، 
فــأكــد بـــــدوره عــلــى ضـــــرورة أن تعالج 
الـــحـــوارات السياسية المرتقبة  وتــركــز 
على القضايا الحقيقية لبناء الدولة 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا «المــــســــار الـــدســـتـــوري 
وشـــرعـــيـــة الــــســــلاح بـــــدلا عــــن الــســلــطــة 
التنفيذية وتقاسم المناصب». وأوضح 
«الشرق الأوسط»  نصية في تصريح لـ
لــيــبــيــا الآن يــدعــي  فــــي  أن «كـــــل طـــــرف 
شـــرعـــيـــة ســــلاحــــه وبـــالـــتـــالـــي أي حــل 
ســـيـــاســـي ســـــوف يــتــعــثــر كـــمـــا تــعــثــرت 
اتفاقات الصخيرات وباريس وباليرمو 
وغيرها من قبل»، وأكــد على ضــرورة 
«الاتفاق بين الليبيين على معالجة تلك 
القضية مــن جــذورهــا بطريقة شفافة 

تبدد مخاوف الجميع».
وكانت مدينة مونترو السويسرية 

قـــد احــتــضــنــت جــلــســة حــــوار تــشــاوريــة 
ضــمــت عـــــدداً مـــن الأطـــــــراف الــســيــاســيــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، بــــين الـــســـابـــع والــــتــــاســــع مــن 
الـــذي رعته  الــجــاري.  سبتمبر (أيــلــول) 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــدعــم فــي ليبيا، 
ومركز الحوار الإنساني، وضم ممثلين 
عن المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، 
ومـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، والمـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لـــلـــدولـــة، وشـــخـــصـــيـــات تــمــثــل الــنــظــام 
السابق، وبعض المناطق. وقالت رئيسة 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــدعــم فـــي ليبيا 
بالإنابة، ستيفاني ويليامز، في حينها 
إن هناك توافقاً حول إجراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية في فترة لا تتجاوز 
١٨ شــهــراً على أســـاس دســتــوري متفق 
عــلــيــه، بــالإضــافــة إلـــى تــعــديــل المجلس 
الـــرئـــاســـي وإنــــشــــاء حـــكـــومـــة تــمــثــيــلــيــة 
لتقديم الخدمات وتهيئة الظروف، بما 
الــذي أقره  في ذلــك تنفيذ قانون العفو 

البرلمان وتسهيل عودة النازحين.

تونس: تزايد الرافضين لترشح الغنوشي لرئاسة «النهضة»
تونس: المنجي السعيداني

بـــإعـــلان نــــور الـــديـــن الــبــحــيــري، 
رئــــيــــس الـــكـــتـــلـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــحــركــة 
الـــنـــهـــضـــة الـــتـــونـــســـيـــة (إســــلامــــيــــة)، 
تــأيــيــده لــبــقــاء راشـــد الــغــنــوشــي على 
رأس الحزب وترشحه للمنصب خلال 
الــــ١١ للحركة، المنتظر عقده  المؤتمر 
نهاية السنة الحالية، ارتفعت مجددا 
المــنــتــقــدة لأدائــــه والمطالبة  الأصــــوات 
برحيله، وضـــرورة الالــتــزام بالفصل 
٣١ من النظام الداخلي لحركة النهضة 
الذي يمنع الترشح لأكثر من دورتين.

وجــــــــاء مــــوقــــف الــــبــــحــــيــــري إثــــر 
تسريبات مــن داخــل حركة النهضة، 
تؤكد ارتفاع أعــداد المطالبين برحيل 
الـــغـــنـــوشـــي، والــــرافــــضــــين لإمــكــانــيــة 
تعديل الفصل ٣١ من النظام الداخلي 
لــتــمــكــيــنــه مــــن الـــتـــرشـــح مـــــرة ثــالــثــة، 
مـــشـــيـــريـــن إلـــــــى أن هـــــــذا الـــــعـــــدد مــن 
بـــات يمثل نصف  الــرافــضــين للفكرة 
نــــواب حــركــة الــنــهــضــة فـــي الــبــرلمــان، 

وهو ما يعادل ٢٦ نائبا من إجمالي 
٥٢ برلمانيا يمثلون الحزب.

وكــــان ١٣ نــائــبــا إضــافــيــا وردت 
أســـمـــاؤهـــم ضــمــن قــائــمــة مــكــونــة من 
مائة قيادي في حركة النهضة، ممن 
رفـــضـــوا فــرضــيــة تـــرشـــح الــغــنــوشــي 
مــــجــــددا لـــرئـــاســـة الـــــحـــــزب، وضــمــت 
الــقــائــمــة قـــيـــادات مــهــمــة فــي الــحــركــة، 
وفي مقدمتها نور الدين العرباوي، 

وسمير ديلو، وفتحي العيادي.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أعــلــن ريــاض 
الشعيبي، القيادي السابق في حركة 
الــنــهــضــة، قــــرار الـــعـــودة إلـــى صفوف 
لــنــداء رئيس  حــركــة النهضة «تلبية 
الــــحــــركــــة، وحـــــرصـــــا عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
خــــدمــــة الـــــشـــــأن الـــــعـــــام بـــعـــد تـــجـــاوز 
الـــــخـــــلافـــــات»، عـــلـــى حــــد قــــولــــه، كــمــا 
راجـــــت أنـــبـــاء عـــن اســـتـــعـــداد حــمــادي 
الجبالي، الأمين العام السابق لحركة 
النهضة المستقيل، لإعلان عودته إلى 
الحركة خلال الفترة المقبلة، وهو ما 
أكــده خليل البرعومي، عضو المكتب 

الــتــنــفــيــذي، بــقــولــه إن الــنــقــاشــات لا 
القيادات  تزال متواصلة مع عدد من 
الــــســــابــــقــــة المـــســـتـــقـــيـــلـــة مـــــن الـــحـــركـــة 
لإقناعها بالعودة للحركة، على غرار 
الأمين العام الأسبق حمادي الجبالي، 
وربما تشمل عبد الحميد الجلاصي 

وزياد العذاري.
ونفى البرعومي أن يكون سبب 
الــدعــوة التي وجهها رئيس الحركة 
راشــد الغنوشي للقيادات المستقيلة 
للعودة إلى الحزب «البحث عن دعم 
ضد العريضة الذي تطالبه بالتخلي 
عن رئاسة الحركة في المؤتمر المقبل»، 

على حد تعبيره.
في غضون ذلك، دعا الغنوشي، 
بــصــفــتــه رئــيــســا لــلــبــرلمــان، إلــــى فتح 
تحقيق حــول الاعــتــداء الـــذي تعرض 
له فجر أمس النائب البرلماني أحمد 
مــــوحــــي، المـــمـــثـــل لــتــحــالــف «ائـــتـــلاف 
الكرامة»، عن ولاية (محافظة) بنزرت 
(٦٠ كلم شمال العاصمة)، وأكد على 
ضرورة حماية النواب من «الاعتداءات 

الجبانة». كما أدان أعــضــاء البرلمان 
هـــذا الاعـــتـــداء، الـــذي يــعــد الــثــانــي من 
نوعه على نــواب «ائــتــلاف الــكــرامــة»، 
حيث تعرض قبل ذلك النائب محمد 
الـــعـــفـــاس، المــمــثــل لـــولايـــة صــفــاقــس، 
بــــدوره، لاعــتــداء جــســدي ولفظي من 
قبل بعض القيادات النقابية، ما أدى 

إلى سجن ثلاثة منهم.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، دعـــا الــنــائــب 
البرلماني مبروك كرشيد إلى تطبيق 
كـــل الأحــــكــــام الــقــضــائــيــة، بــمــا فيها 
حكم الإعدام، من أجل ردع المجرمين، 
وذلك في ظل انتشار الجرائم في جل 
المــدن، وخاصة جرائم القتل والعنف 

والاغتصاب والسلب والنهب.
وقـــال كــرشــيــد: «عــنــدمــا تتحول 
الــشــرطــة والأمــــن إلـــى قـــوة نــاعــمــة، لا 
يــخــشــاهــا المــجــرمــون ولا يــحــتــاطــون 
لسطوتها، وعندما تتحول المحاكم 
إلـــــى ســــاحــــات لــلــســمــســرة وتــبــســيــط 
الـــعـــقـــاب، يــنــتــهــي الأمــــــر إلـــــى ضــعــف 

الدولة واستباحتها من المجرمين».

«مجتمع السلم» يطلق «لا» ضد استفتاء الدستور الجزائري
الجزائر: بوعلام غمراسة

بــيــنــمــا أعــلــنــت «حـــركـــة مجتمع 
الــســلــم» الإســـلامـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة بــدء 
«لا»  بـــ إلــى التصويت  لــلــدعــوة  حملة 
على الدستور الجديد، الذي سيعرض 
على الاستفتاء في الأول من نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، صرَح رئيس 
هــيــئــة تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات مــحــمــد 
شرفي بأن حملة الترويج للمشاركة 
فــي الاستفتاء ستنطلق فــي السابع 

من الشهر المقبل.
وأكـــد عــبــد الــــرزاق مــقــري رئيس 
«مجتمع السلم»، أمس، خلال مؤتمر 
صحافي بالعاصمة أن حزبه «لا يريد 
خوض حرب مع أي كان، وسيستعمل 
الوسائل السلمية المتاحة لديه لشرح 
مــوقــفــه مـــن الــــدســــتــــور»، بــخــصــوص 
إقــنــاع الــنــاخــبــين بــرفــض الــتــعــديــلات 
الدستورية، التي قــال عنها إنها «لا 
تراعي هوية وقيم الشعب الجزائري، 
الــذي  التغيير  ولا تستجيب لمطلب 

الــحــراك الشعبي». ولمّــح مقري  أراده 
بـــــلا» على  إلــى أن «حملة التصويت 
الــدســتــور ســتــعــتــمــد بــشــكــل أســاســي 
الــتــواصــل الاجتماعي،  على وســائــط 
وتـــــــواصـــــــل مــــنــــاضــــلــــي الــــــحــــــزب مــع 
الناخبين في الميدان، «طالما أن وسائل 
الإعـــلام الحكومية والــخــاصــة أيضاً، 
لـــن تــكــون مــتــاحــة لأصـــحـــاب المــوقــف 
غير الإيجابي من الدستور»، حسبه. 
مــبــرزاً أنـــه «يــتــفــهــم الــضــغــط الــشــديــد 
الذي تواجهه وسائل الإعلام من طرف 

السلطة، ولذلك فنحن لا نلومها».
ووصــف مقري دستور الرئيس 
عبد المجيد تبون بأنه «غير توافقي، 
الــتــي صاغته،  بـــدءاً بطبيعة اللجنة 
والتي كانت من تيار واحد (علماني)، 
زيــادة على أن الكثير من المــواد التي 
تــيــار مــعــروف»،  يتضمنها فــرضــهــا 
وذكر منها قضية الهوية بوضع اللغة 
الــدرجــة مــع اللغة  العربية فــي نفس 
الأمــازيــغــيــة، وحـــديـــث الــدســتــور عن 
المــدرســة عــن الآيديولوجيات،  إبــعــاد 

التي يرى مقري أنها «معادية للقيم 
الإســـلامـــيـــة المـــتـــجـــذرة فــــي المــجــتــمــع 
الــجــزائــري». مشيراً إلــى أن الدستور 
«وضع لمسات علمانية على مؤسسة 
المسجد، فهو يمنع الإمام من الخوض 
فــي الــشــأن الــعــام كــالــخــيــارات المالية 
الــتــي تــتــجــه إلــيــهــا الــحــكــومــة، والــتــي 

يمكن أن تتسم بالربا».
كما أظهر مقري اعتراضاً على 
«الـــصـــلاحـــيـــات المــضــخــمــة» لــلــرئــيــس 
فــــي الــــدســــتــــور، «وهــــــي مــــوروثــــة مــن 
عــهــد الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة»، وذكــر منها كونه رئيس 
«المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــقـــضـــاء»، وأنــــه 
هــو مــن يــعــينّ رؤســــاء هيئة محاربة 
الفساد، وكل آليات الرقابة على المال 
الـــعـــام، كــمــا أنـــه هـــو أيــضــاً مـــن يعين 
الــدســتــوريــة»، التي  رئيس «المحكمة 
اســتــحــدثــهــا الـــتـــعـــديـــل الـــدســـتـــوري، 
زيــادة على رئيس «السلطة الوطنية 

المستقلة لتنظيم الانتخابات».
وبـــحـــســـب مـــقـــري فـــــإن الـــجـــزائـــر 

«أخـــفـــقـــت فـــي تــحــقــيــق الـــتـــوافـــق بين 
أبنائها بمناسبة الدستور الجديد، 
ينا ألا نضيّع الفرصة مجدداً 

ّ
فقد تمن

بــأن نضع دســتــوراً لكل الجزائريين، 
لأنــنــا لا نــريــد الـــعـــداوة ولا الــصــراع، 
لـــكـــن لـــــلأســـــف... الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
أراد غير هـــذا». وفــي السياق نفسه، 
ذكــــــر رئــــيــــس «لـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــات» 
مــحــمــد شـــرفـــي لـــلإذاعـــة الــحــكــومــيــة، 
أمــس، أن التجمعات الشعبية خلال 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــلــدســتــور «لــن 
تــكــون بــالــنــظــر إلـــى الــظــرف الصحي 
الــذي تمر به الــبــلاد»؛ في إشــارة إلى 
أزمـــــة كــــورونــــا الـــتـــي عـــرفـــت تــراجــعــا 
مــن حيث عــدد الــوفــيــات والإصــابــات 
مــقــارنــة بــالأشــهــر المــاضــيــة. وتــحــدث 
شرفي عن «خصوصية» الاستفتاء، 
الذي لا يكتسي، حسبه، منافسة بين 
مترشحين وأحزاب، داعياً إلى «تركيز 
الحملة على جانب تحسيس الناخب 
لـــلـــقـــيـــام بــــواجــــب المــــواطــــنــــة، وشــــرح 

مضمون مشروع الدستور».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT أن أمراً تنفيذياً «قد يصدر خلال أيام» سفير الخرطوم في واشنطن أكد لـ 

ترمب وعد السودان برفع اسمه من قائمة الإرهاب قريباً
واشنطن: معاذ العمري

توقع نور الدين ساتي، سفير 
الــســودان لــدى الــولايــات المتحدة 
الأميركية، أن يصدر أمر تنفيذي 
من الرئيس دونالد ترمب، يقضي 
بــرفــع الــســودان مــن قائمة الــدول 
الراعية للإرهاب، معتبراً أن هذه 
الخطوة «باتت أقرب إلى الواقع 

خلال الأيام المقبلة».
وأكـــــــد الـــســـفـــيـــر الــــســــودانــــي 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي حديثه لـــ
أمـــس، أن الرئيس تــرمــب «وعــده 
بالنظر في ذلك» عندما قدّم أوراق 
اعــتــمــاده كسفير للرئيس خلال 
الأســبــوعــين الماضيين فــي البيت 
الأبيض، وقال بهذا الخصوص: 
«ســألــت ترمب عــن مــوضــوع رفع 
اسم السودان من قائمة الإرهاب، 
وقــلــت لـــه إنــنــا نــتــوقــع أن تــكــون 
هناك علاقات جيدة، فرد الرئيس 
بــــأن إدارتـــــــه ســتــفــعــل كـــل مـــا من 
شــأنــه رفــــع الــــســــودان مـــن قــائــمــة 

الإرهاب».
وأضــــــــاف ســــاتــــي مــــبــــرزا أن 
مــســألــة إصــــدار أمـــر تــنــفــيــذي من 
الرئيس ترمب برفع السودان من 
قائمة الدول الراعية للإرهاب «لا 
تــوجــد بها مشكلة، ومــن الممكن 
ألا تكون هناك مخالفة على قرار 
الـــرئـــيـــس فــــي الـــكـــونـــغـــرس. لــكــن 
الــــقــــانــــون الآخــــــر بـــعـــدم مــلاحــقــة 
المــطــروح في  الــســودان قضائياً، 
الكونغرس، هو ما يواجه مشكلة 
إلــــى أن عــمــلــيــات  الآن». مــشــيــرا 
الشد والجذب، ومحاولات إيجاد 
مــخــرج لــلأزمــة «لا تـــزال جــاريــة، 
بيد أن الصعوبات التي تواجه 
الــســودان الآن هــو الــقــانــون الــذي 
تبناه الكونغرس ضد السودان... 
والمــــــخــــــرج لـــــلأزمـــــة هـــــو تـــعـــديـــل 

القانون، أو إلغاؤه».
وتــابــع المـــســـؤول الــســودانــي 
تـــرمـــب  الـــــرئـــــيـــــس  مــــوضــــحــــا أن 

«يستطيع أن يصدر أمرا تنفيذيا 
بالرفع، لكن الكونغرس هو من 
الــقــرار بخصوص القانون  بيده 
الــقــديــم فـــي نــهــايــة المـــطـــاف. وقــد 
الـــتـــقـــيـــت عـــــــددا مــــن مــســتــشــاري 
الــكــونــغــرس، واستمعت  أعــضــاء 
إلى آرائهم ونقلت لهم مطالبنا، 
لــكــنــهــم مـــصـــرّون عــلــى مــوضــوع 
أحـــــــداث ١١ ســبــتــمــبــر، وإقـــحـــام 
الــــخــــرطــــوم فـــــي الأمـــــــــر، رغــــــم أن 

السودان لا دخل له في ذلك».
وأشــــار الــســفــيــر الــســودانــي، 
الــــــــــــــذي أصـــــــبـــــــح يـــــمـــــثـــــل بــــــــلاده 
فــــــي واشــــــنــــــطــــــن، بــــعــــد قــطــيــعــة 
دبلوماسية اســتــمــرت ٢٣ عاماً، 
إلــى أن «أحـــداث نيروبي» و«دار 
الــــســــلام» والأحـــــــــداث الإرهـــابـــيـــة 
الأخــــــــرى، الـــتـــي اتـــهـــم الــــســــودان 
بالتورط فيها في الماضي «تكاد 

تكون محسومة، إذ إن الحكومة 
الــــســــودانــــيــــة اســــتــــدانــــت مــبــالــغ 
مالية لتعويض أهــالــي ضحايا 
هذه الأحداث، وتم إنشاء حساب 
مشترك لهذا الأمر. بيد أن تصلب 
موقف الكونغرس، وإصراره على 
إقــحــام الــســودان فــي هجمات ١١ 
سبتمبر هو المعضلة الحالية»، 
تـــفـــاصـــيـــل  مـــضـــيـــفـــاً أن «هـــــنـــــاك 
قـــانـــونـــيـــة مـــتـــنـــاقـــضـــة، وخـــــلاف 
الــحــزبــين الــكــبــيــريــن فـــي أمــيــركــا 
عــــلــــى الـــــــســـــــودان هـــــو المـــعـــضـــلـــة 
الـــكـــبـــرى، وهــــي الــصــعــوبــة الــتــي 
الـــفـــريـــق  لــــكــــن  تــــواجــــهــــنــــا الآن، 
الــــقــــانــــونــــي بــــالــــســــفــــارة يـــتـــابـــع 
تفاصيل الموضوع بشكل دقيق».

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أشـــــــار 
الــســودان  السفير ســاتــي إلــى أن 
حـــقـــق الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــقــــدم فــي 

ملفات حقوق الإنسان، ومحاربة 
الــتــطــرف والإرهــــــاب، والــحــريــات 
الدينية، وكذا تحقيق السلام في 
الـــداخـــل والـــخـــارج، وعــبــر الـــدول 

المحيطة في الإقليم والمنطقة.
وبــــــــــخــــــــــصــــــــــوص تــــطــــبــــيــــع 
الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــات بــــــــــين الــــــــــســــــــــودان 
وإســـرائـــيـــل، قـــال الــســفــيــر ساتي 
إن رفـــــع الـــــســـــودان مــــن الــقــائــمــة 
«لـــيـــس شـــرطـــاً حــتــى نــطــبّــع مع 
إسرائيل»، موضحاً أن المساعدات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة لــلــســودان، 
مع رفعه من قائمة الدول الراعية 
للإرهاب، جميعها أسباب للنظر 

في التطبيع مع إسرائيل.
الـــحـــالـــة  لـــكـــنـــه أوضـــــــــح أن 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والـــــنـــــفـــــســـــيـــــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
والـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي الــــبــــلاد «غــيــر 

جاهزة في الظروف الحالية».
وأضـــــــــاف ســــاتــــي مــوضــحــا 
الــــســــودانــــيــــة «لا  الـــحـــكـــومـــة  أن 
فـــي تطبيع  الــــدخــــول  تــســتــطــيــع 
مع إسرائيل والشعب يعاني من 
كــل هــذه الصعوبات حتى الآن، 
لــكــن إذا قـــدمـــوا لــنــا مــســاعــدات 
اقـــتـــصـــاديـــة فــســيــتــم الـــنـــظـــر فــي 
مــــــوضــــــوع الــــتــــطــــبــــيــــع، كــــمــــا أن 
الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة الــحــالــيــة 
هي حكومة انتقالية، بيد أنه إذا 
تمت مساعدتنا وإزالة العقوبات 
التي ذكرتها فستكون للحكومة، 
عـــــنـــــدئـــــذ، قــــابــــلــــيــــة لـــــطـــــرح هــــذا 
المـــوضـــوع لــلــشــعــب. وفـــي نهاية 
المطاف ليست لدي أي معلومات 
عن اجتماعات أبوظبي، ولا علم 

لي بالشروط والمفاوضات».
فــي ســيــاق ذلــــك، أكـــد ساتي 
أن الخرطوم «يهمها السلام في 
المــنــطــقــة كــافــة. والـــســـودان يريد 
الــشــعــب الفلسطيني  أن يحظى 
بحقوقه أيضاً، ولا نريد أن نكون 
منفصلين عــن المنطقة والــواقــع، 
لــكــن بــالمــقــابــل لا نــريــد أن نــكــون 
ا مــن  مــعــطــلــين، بــــل نـــكـــون جــــــزء
الحل، ولا بد أن يتم حل القضايا 
الــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة كــافــة، 
وإســـرائـــيـــل عــلــيــهــا مــســؤولــيــات 

يجب أن تقوم بها».
وبـــســـؤالـــه عـــن أتـــبـــاع نــظــام 
الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر 
ومــــعــــاونــــيــــهــــم، أجــــــــاب الــســفــيــر 
الــســودانــي أن المــحــســوبــين على 
الــقــديــم «لــيــس لهم تأثير  العهد 
على موضوع التطبيع»، مضيفاً 
«هــم مــقــدور عليهم، ربما تكون 
هناك مقاومة. لكن ليس بالقدر 
المؤثر على الشعب بشكل كبير، 
الــشــعــب إذا حــلــت مــشــاكــلــه  لأن 
الأســــاســــيــــة وتـــــوفـــــرت مــطــالــبــه 
فـــســـيـــرضـــى بـــــالـــــدخـــــول بــشــكــل 
مـــــبـــــاشـــــر فـــــــي مــــــفــــــاوضــــــات مـــع 

سلطات السودان».

 السفير السوداني نور الدين ساتي (الشرق الأوسط)
ً
الرئيس ترمب مستقبلا

حمدوك أكد أن توصيات المؤتمر الاقتصادي» ستسهم في تنمية البلاد

السودانيون يتوافقون على ترشيد 
دعم المحروقات للنهوض بالاقتصاد

الخرطوم: محمد أمين ياسين

خـــــرج المـــؤتـــمـــر الاقــــتــــصــــادي الـــقـــومـــي، الــــذي 
انــتــهــت فعالياته أمـــس، بــضــرورة دعـــم توجهات 
الحكومة الانتقالية في السودان، عبر الاستمرار 
فــي ســيــاســات تــرشــيــد دعـــم المــحــروقــات لتخفيف 
الــعــبء عــلــى المــيــزانــيــة، عــلــى الــرغــم مــن تحفظات 
أحزاب التحالف الحاكم، الذي يعارض بشدة توجه 

الحكومة نحو سياسة رفع الدعم.
واختتمت أمس فعاليات المؤتمر الاقتصادي 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت ثـــلاثـــة أيــــــام، بــمــشــاركــة الــســلــطــة 
التنفيذية وقوى إعلان الحرية والتغيير، المرجعية 
السياسية للحكومة الانتقالية، وعـــدد كبير من 
الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين والأكــاديــمــيــين ومنظمات 

المجتمع المدني، وممثلين لولايات البلاد.
وقــــــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء، عـــبـــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 
الــتــوصــيــات، إن مــخــرجــات المــؤتــمــر  عــقــب تسلمه 
الاقـــتـــصـــادي «ســتــســاهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي خطة 
الــتــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة، الـــتـــي تــعــمــل الــحــكــومــة على 
تنفيذها»، ودعا إلى إدارة الخلافات بما يمكّن من 
الــبــلاد. مقترحاً تحويل اللجنة  تحقيق مصلحة 
التحضيرية للمؤتمر، وإضافة عــدد من الخبراء 
لتمثل آلية قصد متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر.

وأضــاف حمدوك موضحاً، أن المؤتمر «أتــاح 
فــرصــة ذهبية للسودانيين بمختلف مكوناتهم 
للتشاور، ومناقشة القضايا طويلة الأمد، واتخاذ 
قرارات صارمة لتنفيذها بهدف الخروج من الأزمة 
الــبــلاد». معتبراً أن عقد  الاقتصادية التي تواجه 
المؤتمر الاقتصادي الأول في البلاد «فرصة لتلاقي 
الأفكار، وبداية لطريق صعبة وطويلة»، وشدد في 
هذا السياق على ضــرورة الصبر على الخلافات، 
الــذي يواجه الحكومة  باعتبارها التحدي الأكبر 

والقوى السياسية التي تمثل قوى الثورة.
إلــى تقييم تجربة المؤتمر،  كما دعــا حمدوك 
باعتباره أول فعالية وطنية تجمع كــل قطاعات 
الــشــعــب الـــســـودانـــي، مــشــيــراً إلـــى أن الــســودانــيــين 
ينتظرهم عقد المؤتمر الدستوري، الذي ستناقش 

فيه القضايا المصيرية للبلاد.
ومــــن أهــــم الـــتـــوصـــيـــات، الـــتـــي تـــوافـــق عليها 
المؤتمرون، ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية عاجلة 
وحاسمة لإزالـــة التشوهات الهيكلية للاقتصاد 

المــتــوازنــة لكل الأقاليم،  الكلي، وتحقيق التنمية 
بالإضافة إلى الاهتمام بمعاش الناس. كما شدد 
المــال العام،  المؤتمر على ولايــة وزارة المالية على 
وإخـــضـــاع الـــشـــركـــات الــتــابــعــة لــلأجــهــزة الأمــنــيــة 
الــجــيــش والــشــرطــة لـــلـــوزارة، وهـــي الــقــضــيــة التي 
أثارت خلافات بين المكونين المدني والعسكري في 

السلطة الانتقالية.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال آدم حـــريـــكـــة، نـــائـــب رئــيــس 
المؤتمر ومستشار رئيس الــوزراء الاقتصادي، إن 
التوجه العام للتوصيات التي تم التوافق عليها 
في المؤتمر «هــو مواصلة السياسات في المرحلة 
الــدولــة». مشيراً  المقبلة، بالشراكة مــع مؤسسات 
إلـــى أن المــؤتــمــر، الـــذي امــتــد لــثــلاثــة أيــــام، توصل 
إلى الكثير من التوصيات بشأن إدارة الاقتصاد 
خلال المرحلة المقبلة، وأبرزها التأكيد على مطلب 
أن تـــــؤول كـــل الـــشـــركـــات الأمــنــيــة لــــــوزارة المــالــيــة، 
والاســتــمــرار في مكافحة غسل الأمـــوال ومكافحة 

الأنشطة الإرهابية.
كما أوضح حريكة، أن المؤتمر «شدد على دور 
الــدولــة فــي الــشــأن الاقــتــصــادي، مــن خــلال التدخل 
لإزالة الإشكالات الهيكلية كافة، التي ساهمت في 
تعميق الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، ومــراجــعــة الشركات 
الحكومية، ووضع يد الدولة على الذهب». وقال 
حــريــكــة بــهــذا الــخــصــوص «مـــن الــتــوصــيــات التي 
الــعــلاقــة بين  دار حولها نــفــاش مستفيض، شكل 
الحكومة التنفيذية وحاضنتها السياسية قوى 
الحرية التغيير، ومدى التوافق حول السياسات 
الاقــتــصــاديــة خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة، إضـــافـــة إلــى 

العلاقة مع شركاء السودان والمؤسسات المالية».
وأقرت توصيات المؤتمر استمرار الدولة في 
الدعم المباشر للأسر، وترشيد الإنفاق الحكومي، 
وإلــزام الدولة بتبني مشروعات زراعية تعاونية 
للمساهمة في رفع دخل المواطنين، والحد من حدة 
الفقر. وفي هذا السياق قال حريكة، إن المؤتمرين 
اتفقوا على تحجيم تمويل الدولة من المصارف، 
وفـــق الــســيــاســات الــعــامــة دون اســتــثــنــاء، وزيــــادة 

الضرائب الصناعية.
كما أوصــى المؤتمر بتوفير ٢٠٠ ألــف وظيفة 
للشباب لتوفير سبل كسب العيش الكريم لهذه 
الفئات، التي تعتمد البلاد على قدراتها للنهوض 

بالاقتصاد.

«النقض» تؤيد إعدام ٦ متهمين في «المقاومة الشعبية» بكرداسة

ين
َ
الأمن المصري يعلن مقتل متطرف

«خططا لعمليات إرهابية»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعــلــنــت وزارة الــداخــلــيــة المــصــريــة «مــقــتــل عــنــصــريــن 
(إرهابيين) (شديدي الخطورة) في منطقة القلج بمحافظة 
القليوبية شمال العاصمة القاهرة، في اشتباك مع الشرطة 
أثـــنـــاء مــداهــمــة مــنــزلــهــمــا». وأكـــــدت «الــداخــلــيــة» فـــي بــيــان 
لها أمــس، أنــه في «إطــار جهود الـــوزارة لملاحقة العناصر 
(الإرهابية والمتطرفة الهاربة)، وردت معلومات لقطاع الأمن 
الوطني باختباء اثنين مــن تلك العناصر بــإحــدى الشقق 
الــســكــنــيــة، واتــخــاذهــا وكـــراً لــلإعــداد والــتــخــطــيــط لارتــكــاب 
(عمليات عدائية إرهابية) ضد أجهزة الدولة ومنشآتها 

العامة خلال الفترة المقبلة».
ووفق «الداخلية»، فإنه «على الفور تم اتخاذ الإجراءات 
اللازمة، وتشكيل فريق من قطاع الأمن الوطني، وتم مداهمة 
المــنــزل، وعــنــد استشعار العنصرين (المــتــطــرفــين) بوجود 
الــشــرطــة، قــامــا بــإطــلاق الــنــيــران عــلــى الـــقـــوات، الــتــي قامت 
بمبادلتهما حتى تم إيقاف مصدر الإطلاق، ولقي العنصران 
المتطرفان مصرعهما، وعثر بحوزتهما على بندقية آلية، 
وطبنجة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعــيــرة». وحسب 
فــإن «العنصرين (الإرهــابــيــين)  معلومات الأمـــن المــصــري، 
كانا ضمن (خلية إرهابية) ضمت ٧ عناصر إرهابية لقوا 
مصرعهم خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، أثناء 

مداهمة وكر اختبائهم، أبريل (نيسان) الماضي».
وأعلنت «الــداخــلــيــة» فــي أبــريــل المــاضــي، نجاحها في 
القضاء على «خلية إرهابية» بمنطقة الأميرية قرب وسط 
الــقــاهــرة، كــانــت تــعــتــزم شـــنّ هــجــمــات عــلــى المسيحيين في 
أعــيــادهــم، وأســفــرت المــواجــهــات مــع «العناصر الإرهــابــيــة» 
حينها عن «مقتل ضابط شرطة و٧ مسلحين، وإصابة ٣ 
شرطيين آخرين بجروح». وأشارت معلومات الأمن الوطني 
إلــى أن «عناصر الخلية تعتنق المفاهيم  المــصــري حينها 

الــقــاهــرة  لــلإيــواء بــشــرق  أمــاكــن  التكفيرية، وتستغل عـــدة 
وجنوبها كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية». وقالت 
«الداخلية»، حينها، أيضاً، إنها «عثرت على أحد مخازن 
الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية القريبة من الأميرية، 
كــــان أعـــضـــاء الــخــلــيــة يــعــتــزمــون اســتــخــدامــهــا فـــي تنفيذ 

مخططهم الإرهابي».
إلــى ذلــك، أيــدت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية 
في مصر)، أمــس، عقوبة الإعــدام بحق ٦ متهمين، والمؤبد 
«لجنة  لـ١٣ آخرين؛ لإدانتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ
المقاومة الشعبية بكرداسة». ويواجه المتهمون في القضية 
اتهامات «قــيــادة والانضمام لجماعة محظورة، وارتكاب 
أعــمــال عــنــف، أدت لمقتل ٣ أشــخــاص، بينهم أمــين شرطة، 
فضلاً عن حيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون، وذلك 
في عام ٢٠١٣». وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي 
لــجــمــاعــة «الإخــــــــوان»، الــتــي تــصــنــفــهــا الــســلــطــات المــصــريــة 
«إرهابية»، من السلطة في عام ٢٠١٣ إثر انتفاضة شعبية، 
وشــهــدت الــبــلاد عقب عــزلــه أحـــداث عــنــف. وكــانــت محكمة 
جــنــايــات الــقــاهــرة قـــد قــضــت فـــي أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
بالإعدام شنقاً بحق ٦ متهمين، والمؤبد لـ٤١ آخرين، بينهم 
١٣ حضورياً، و٢٨ غيابياً، ومعاقبة ٧ متهمين بالسجن 
المشدد ١٥ سنة، والسجن المشدد ١٠ سنوات بحق ٧ متهمين، 
ومعاقبة طفل بالسجن ٣ سنوات». وأسندت النيابة العامة 
أنــهــم «فــي عــام ٢٠١٣ بــدائــرة مركز  للمتهمين فــي القضية 
شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة أسسوا من الأول وحتى 
الــحــادي عشر وآخــريــن مجهولين، جماعة (عــرفــت بلجنة 
المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة) لتعطيل أحكام الدستور 
الــدولــة من ممارسة أعمالها،  والــقــانــون، ومنع مؤسسات 
فــيــمــا انـــضـــم المــتــهــمــون مـــن الــثــانــي عــشــر وحـــتـــى الــتــاســع 
والستين وشخص (متوفى) وآخرون مجهولون للجماعة 

مع علمهم بأغراضها».

ضمن كشوف مبدئية أعلنتها «الهيئة الوطنية»

أكثر من ٤ آلاف مرشح فردي و٨ قوائم لانتخابات «النواب» المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــثــر مـــن ٤ آلاف مــرشــح فـــردي، 
و٨ قــــوائــــم، يــعــتــزمــون الـــتـــرشـــح في 
انــتــخــابــات مــجــلــس الـــنـــواب المــصــري 
(الــــــبــــــرلمــــــان)، وفــــــق قـــائـــمـــة مــبــدئــيــة 
أعــلــنــتــهــا أمـــــس «الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
«عملية  للانتخابات» التي تعهدت بـ
انــتــخــابــيــة نــزيــهــة»، تــقــف فيها على 
«مسافة واحدة من جميع المرشحين».

وتـــنـــطـــلـــق انـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــان 
المصري نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل. وقال المستشار لاشين إبراهيم، 
رئيس الهيئة، إنه جرى قبول ٤٠٠٦ 
مرشحين في دوائــر النظام الفردي، 
و٨ قــــوائــــم فــــي الـــــدوائـــــر المــخــصــصــة 

لنظام القائمة.
وتتلقى محاكم القضاء الإداري 
بـــمـــجـــلـــس الـــــــدولـــــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
المـــحـــافـــظـــات طــــعــــون المــســتــبــعــديــن، 
والـــطـــعـــون المـــقـــدمـــة عــلــى المــرشــحــين 
المـــقـــبـــولـــين فــــي الانــــتــــخــــابــــات، حــتــى 
الثلاثاء المقبل، على أن تفصل فيها 
قـــبـــل يـــــوم الــجــمــعــة المـــقـــبـــل، تــمــهــيــداً 
لإعــــلان «الــهــيــئــة الــوطــنــيــة» الــقــائــمــة 
النهائية للمرشحين في الخامس من 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقــــــــال المـــســـتـــشـــار إبــــراهــــيــــم إن 
الـــهـــيـــئـــة أتــــاحــــت لـــكـــل مــــن يــــــرى فــي 
نــفــســه الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــقـــيـــام بــمــهــام 
الــدالــة  العضوية أن يعد مستنداته 
عــلــى تـــوافـــر الـــشـــروط المــطــلــوبــة منه 
طبقاً للقانون لاكــتــســاب العضوية، 

بما في ذلك الكشف الطبي، حيث تم 
إتاحته أمــام المرشحين منذ يــوم ١٠ 
سبتمبر (أيلول)، مع دعوة الناخبين 
لــلاقــتــراع، ولــيــس فــقــط فــي يـــوم فتح 
باب الترشح، وبذلك كان أمام جميع 
المرشحين متسع من الوقت لاستيفاء 
الــدالــة على توافر  جميع المستندات 
الشروط المطلوبة للترشح لعضوية 
مجلس النواب، سواء المرشح الفردي 
الــحــزبــي أو المستقل، وكــذلــك لإعــداد 
القوائم التي قد تكون من حزب واحد 
أو مجموعة من الأحـــزاب أو مضاف 

إليها مستقلين.
وأوضـــــــــــــح رئــــــيــــــس الــــهــــيــــئــــة أن 
المرشحين تقدموا بطلباتهم، وعكفت 
اللجان القضائية المشكلة بكل محكمة 
ابتدائية لفحص الأوراق على مراجعة 
المـــرشـــحـــين، وأســـفـــر ذلــــك عن  أوراق 
الــنــظــام  فــــي  قـــبـــول ٤٠٠٦ مـــرشـــحـــين 
الـــــفـــــردي، وقــــبــــول قـــائـــمـــتـــين بــقــطــاع 
القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وهما 
«الــقــائــمــة الــوطــنــيــة مـــن أجـــل مــصــر» 
وقائمة «تحالف المستقلين»، بينما تم 
قبول قائمتين بقطاع شمال ووسط 
وجـــنـــوب الــصــعــيــد، وهــمــا «الــقــائــمــة 
الوطنية من أجل مصر» وقائمة «نداء 
مصر». أما في قطاع شرق الدلتا، فتم 
قبول قائمتين، هما «القائمة الوطنية 
من أجل مصر» وقائمة «أبناء مصر». 
وأخـــيـــراً، فــي قــطــاع غـــرب الــدلــتــا، تم 
قــبــول قــائــمــتــين: إحــداهــمــا «الــقــائــمــة 
الوطنية مــن أجــل مــصــر»، والأخـــرى 

قائمة «نداء مصر».

واســتــعــرضــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــلانــتــخــابــات الأســـبـــاب والــحــيــثــيــات 
التي استندت إليها في استبعاد عدد 
من المرشحين بالنظام الفردي، وعدد 

من القوائم المتقدمة.
أنــه بالنسبة  وأوضــحــت الهيئة 
لأســـبـــاب رفــضــهــا لــبــعــض الـــقـــوائـــم، 
فـــتـــرجـــع إلــــــى عــــــدم اكــــتــــمــــال شــــروط 
الــتــرشــح للقائمة، مــثــل عـــدم اكتمال 
الــنــصــاب الــقــانــونــي لأعـــداد الصفات 
المــــطــــلــــوب تــــوافــــرهــــا فــــي كــــل قــائــمــة 
انتخابية، بحسب العدد المخصص 
لــهــا. كما كــان مــن بــين الأســبــاب عدم 
تــوافــر شــرط أداء الخدمة العسكرية 
أو الإعـــفـــاء مــنــهــا لــبــعــض المــرشــحــين 
الأصليين أو الاحتياطيين في بعض 

القوائم طالبة الترشح.
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــــلأســـــبـــــاب الــــتــــي 
اســـتـــنـــدت إلـــيـــهـــا الــهــيــئــة فــــي رفـــض 
بــعــض المــرشــحــين بــالــنــظــام الــفــردي، 
فمنها عدم توافر شرط أداء الخدمة 
العسكرية أو الإعــفــاء منها، أو عدم 
المــرشــح، وهــو ما  اللياقة الطبية في 
حدا بلجان فحص الطلبات إلى رفض 

ترشحهم.
وأكـــــــــدت الـــهـــيـــئـــة أنــــــه بــصــفــتــهــا 
المشرفة على إدارة هــذه الانتخابات 
التي «ستجرى في إطار التعددية منذ 
الــدعــوة للترشح، كانت على مسافة 
واحدة من الجميع، وتعمل في إطار 
الــشــفــافــيــة والــنــزاهــة،  واحــــد تحكمه 
وذلك بضمير قضاتها القائمين على 
العملية الانتخابية بجميع مراحلها، 

واضــعــين نصب أعينهم إعـــلاء حكم 
الـــقـــانـــون، وأن تــكــون قـــراراتـــهـــا مـــرآة 

صادقة لنصوصه».
ويــبــلــغ عــــدد أعـــضـــاء «الــــنــــواب» 
المنتخبين ٥٦٨ عضواً، فيما يخصص 
للنساء ما لا يقل عن ٢٥ في المائة من 
المقاعد. ويجوز للرئيس تعيين عدد 
من الأعضاء في المجلس، لا يزيد على 
٥ في المائة. وتكون الانتخابات بواقع 
«النظام الفردي»، و٢٨٤  ٢٨٤ مقعداً لـ

«نظام القوائم المغلقة». مقعداً بـ
ويــــبــــدأ الـــتـــصـــويـــت لــلــمــصــريــين 
الــخــارج فــي ٢١ أكتوبر  المقيمين فــي 
(تشرين الأول)، لمدة ٣ أيــام، وتُجرى 
عملية التصويت لانتخابات الإعادة 
للمصريين بالخارج في ٢١ نوفمبر 
أيــام،  الثاني) المقبل، لمــدة ٣  (تشرين 
وذلك للمرحلة الأولى. أما انتخابات 
المرحلة الثانية، فتجرى بالخارج أيام 
٤ و٥ و٦ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المـــقـــبـــل، وتـــجـــرى الإعـــــــادة لــلــمــرحــلــة 
أيـــــــام ٥ و٦ و٧  بــــالــــخــــارج  الـــثـــانـــيـــة 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وسيصوت الناخبون في الداخل 
المصري يومي ٢٤ و٢٥ أكتوبر (تشرين 
و٢٤   ٢٣ يــــومــــي  والإعـــــــــــادة  الأول)، 
الــثــانــي) للمرحلة  نوفمبر (تــشــريــن 
الأولــــى. وللمرحلة الثانية يــومــي ٧ 
و٨ نوفمبر (تشرين الثاني)، والإعادة 
يومي ٧ و٨ ديسمبر (كانون الأول). 
وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات 
في موعد أقصاه ١٤ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.

وزير العدل الفرنسي: تندرج في خانة «العمليات بخسة الثمن»

الأجهزة الأمنية تسعى إلى تحديد الهوية الحقيقية لمرتكب هجوم باريس
باريس: ميشال أبونجم

لــــعــــل أفـــــضـــــل تــــوصــــيــــف لـــلـــهـــجـــوم 
الإرهابي الذي قام به مواطن باكستاني 
في قلب العاصمة الفرنسية قبل ٤ أيام 
جــــاء عــلــى لـــســـان وزيـــــر الـــعـــدل المــحــامــي 
الــلامــع أريــك دوبـــون - موريتي الــذي عد 
أنه يندرج في خانة «العمليات الإرهابية 
أنــه لا يستدعي  الــثــمــن»، بمعنى  بخسة 
كــثــيــراً مـــن الــتــخــطــيــط والــتــنــظــيــم، وأنـــه 
حصل بساطور، وهو سلاح بدائي يباع 
في كل المخازن الكبرى، وقــد قــام به فرد 
واحد، وليس من فعل مجموعة منظمة.

وبعد ٤ أيام من الاستجوابات التي 
أخضع لها الجاني، فإن الأجهزة الأمنية 
المكلفة بالتحقيق بأمر من النيابة العامة 
المــتــخــصــصــة فـــي المــســائــل الإرهـــابـــيـــة لم 
تتوصل بعد للعثور على أدلــة تبين أن 
الأخــيــر قـــام بعمله الإرهـــابـــي بطلب من 
جهات خارجية (داعش، القاعدة،... إلخ»، 

على غرار غالبية العمليات الإرهابية التي 
حصلت في فرنسا منذ بداية عام ٢٠١٥، 
وأوقعت ٢٦٠ قتيلاً، وآلاف الجرحى. وما 
حصل أن الجاني الــذي تبنى مسؤولية 
عمليته اعترف سريعاً بأنه كان يستهدف 
مجلة «شـــارلـــي إيـــبـــدو» الــســاخــرة التي 
أعادت نشر الصور الكاريكاتورية المسيئة 
التي  للنبي محمد بمناسبة المحاكمة 
انطلقت بداية الشهر المنتهي للضالعين 
الأحـــيـــاء فــي الــهــجــوم الأول عــلــى المجلة 
المــذكــورة في ٢٠١٥ الــذي أوقــع ١٢ قتيلاً، 
وقـــضـــى عــلــى قــســم كــبــيــر مـــن كـــوادرهـــا 

ومحرريها ورساميها.
الــــذي يشغل الــيــوم  والـــســـؤال الأول 
المحققين هو التأكد من هوية هذا الشاب، 
ومــن عــمــره: هــل هــو «حــســن» الــبــالــغ من 
الــعــمــر ١٨ عــامــاً، كــمــا يــقــول، وقـــد وصــل 
إلى فرنسا قاصراً قبل ٣ أعــوام، وحظي 
بـــرعـــايـــة اجــتــمــاعــيــة كــامــلــة حــتــى فــتــرة 
قصيرة، أم هو زاهر حسن محمود المولود 

في مقاطعة البنجاب، في باكستان، قبل 
٢٥ عاماً، وفق صورة لبطاقة هوية عثر 
عــلــيــهــا فـــي أحـــد هــواتــفــه الــنــقــالــة؟ وهــل 
قـــدم هـــذا الـــرجـــل نــفــســه عــلــى أنـــه قاصر 
لتسهيل قبوله، وللحصول على الرعاية 
الــتــي يــنــشــدهــا، وهــــو مـــا يــفــعــلــه المــئــات 
من المهاجرين واللاجئين الذين يرمون 
بطاقات الهوية، ويدعون أنهم قاصرون 

ومن غير أهل؟
الــثــابــت أن هـــذا الـــفـــرد، أكــــان حسن 
أو زاهــر حسن محمود، لم يكن معروفاً 
لدى الأجهزة الأمنية على أنه إسلاموي 
متشدد، واســمــاه المفترضان لا يظهران 
عــلــى لـــوائـــح الأفــــــراد المــتــطــرفــين أو على 
لائحة الأشخاص الذين يشكلون تهديداً 
أمنياً. والحالة الوحيدة التي أوقفته فيها 
الشرطة قديمة زمنياً، وسببها العثور 
على مخرز كان يحمله في جيبه. لذا، فإن 
التحقيق الذي يستنطق ٥ من الأشخاص 
الــذيــن أوقــفــوا فــي هــذه القضية، وكلهم 

باكستانيون، وبينهم شقيقه الأصغر، 
يــســعــى لمــعــرفــة مـــا إذا كــــان الــجــانــي قد 
استفاد من مساعدة هؤلاء، والدور الذي 
قـــد يــكــونــون لــعــبــوه أو كـــانـــوا عــلــى علم 
بخططه. وقد أمر القضاء بتمديد فترة 
توقيفهم احتياطياً لاستكمال التحقيق.

وتـــبـــدو الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة مقتنعة 
تماماً بالطبيعة الإرهابية لهذه العملية 
الـــتـــي أوقــــعــــت جــريــحــين كـــانـــا يــدخــنــان 
ســـيـــجـــارة فــــي الـــــشـــــارع الــــــذي تـــقـــع فــيــه 
المكاتب السابقة لمجلة «شارلي إيبدو». 
ويتضح أن الجاني لم يكن على علم بأن 
المكاتب نقلت منذ عــام ٢٠١٥ إلــى مكان 
ســري، وبالتالي فإنه عد أن الضحيتين 
ينتميان إلـــى «شـــارلـــي إيـــبـــدو»، بينما 
هما يعملان في وكالة صحافية اسمها 
«ليني بروميير»، متخصصة في إنتاج 

الريبورتاجات الوثائقية.
الــشــرطــة، فإنهما  وبحسب مــصــادر 
خرجا من حالة الخطر، بعد أن أجريت 

لـــهـــمـــا الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة الــــلازمــــة. 
ومما عثر عليه المحققون الذين داهموا 
مقرين كان يبيت فيهما الجاني شريط 
فــيــديــو مــســجــل مـــدتـــه دقـــيـــقـــتـــان، يظهر 
فيه الجاني بثياب باكستانية تقليدية 
مصلياً أحياناً، باكياً أحياناً أخرى، وهو 
يندد بإعادة نشر الصور الكاريكاتورية. 
ومــمــا جـــاء عــلــى لــســانــه حــرفــيــاً: «الــيــوم، 
الــجــمــعــة ٢٥ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، ســوف 
أتــدبــر أمـــرهـــم»، فــي إشــــارة إلـــى مــحــرري 
«شـــارلـــي إيـــبـــدو». وفـــي الــفــيــديــو نفسه 
الـــذي لا يتضمن ولاء لتنظيم إرهــابــي، 
يؤكد الجاني أنــه مــن أتــبــاع المــلا إلياس 
قـــدري، مــرشــد جماعة «دعـــوة إســلامــي» 
الباكستانية. وتــعــول الأجــهــزة الأمنية 
على تحليل مــا تــوافــر لديها مــن أجهزة 
هاتف مصادرة وأدلة مادية لإلقاء كامل 
الضوء على خلفيات العملية ودوافعها 
الــتــي أعـــادت إلــى الأذهــــان فــي فرنسا أن 

الإرهاب ما زال موجوداً.

وككل مــرة تحصل فيها عملية من 
هذا النوع، تتكاثر ردود الفعل السياسية، 
وتتحول إلى مادة للجدل، ومدعاة لاتهام 
الحكومة بالسذاجة، والعجز عن محاربة 
الإرهــاب الإســلامــوي. وقــال المسؤول عن 
الــتــنــســيــق بـــين الأجــــهــــزة الاســتــخــبــاريــة 
كــافــة الـــوزيـــر الــســابــق لــــوران نــونــيــز إنــه 
«يـــتـــعـــين اتــــخــــاذ مــــزيــــد مــــن الإجـــــــــراءات 
لــتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق، وتــحــســين الـــقـــدرات 
على استباق الأعمال من هذا النوع». أما 
وزير الداخلية جيرالد دارمانان، فقد عد 
أول من أمس، لدى زيارته لمعبد يهودي 
في مدينة بولوني بيانكور الواقعة على 
مــدخــل بــاريــس الــغــربــي، أن فــرنــســا «فــي 
حالة حــرب ضــد الإرهـــاب الإســلامــوي... 
وربما قمنا بشكل جماعي بتناسي ذلك 
إلى حد ما»، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية 
عطلت ٣٢ هجوماً إرهابياً في السنوات 
الثلاث المنقضية. وبحسب ما قاله، فإن 
هــذه الأعــمــال تستهدف بالدرجة الأولــى 

الـــيـــهـــوديـــة، وإن ٧٧٤ مــوقــعــاً  المـــصـــالـــح 
يهودياً تخضع للحماية الأمنية.

المـــســـألـــة ســتــبــقــى  ولا شــــك أن هـــــذه 
مادة للجدل في الأيام المقبلة، خصوصاً 
أنـــــه مــــن المـــفـــتـــرض أن يــكــشــف الــرئــيــس 
إيمانويل مــاكــرون، في كلمة يلقيها في 
الـــثـــانـــي مـــن الــشــهــر المـــقـــبـــل، عـــن خططه 
لمحاربة ما يسميه «الانفصاليات» التي 
الــفــرنــســي، وعــلــى رأسها  تــهــدد المجتمع 
«الانــفــصــالــيــة الإســـلامـــويـــة»، والمــقــصــود 
«الانـــفـــصـــالـــيـــة»، وفـــــق مــــا شـــرحـــه فــي  بــــ
مــنــاســبــات ســابــقــة، مــســاعــي مجموعات 
عرقية أو مذهبية وديــنــيــة أو سياسية 
لــفــرض قــواعــد الــســلــوك والــقــيــم الخاصة 
بها على حــســاب قيم وأســالــيــب الحياة 
السائدة في إطار الجمهورية الفرنسية. 
وبــحــســب الـــرؤيـــة الــحــكــومــيــة، فــــإن هــذه 
«الانفصالية» تظهر في عدد من المناطق، 
خــصــوصــاً فـــي ضـــواحـــي المــــدن الــكــبــرى، 
حيث حضور الدولة وأجهزتها ضعيف.
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شبح «تهرّب» الرئيس الأميركي من الضرائب يخيم على الأجواء

ترمب وبايدن يتواجهان للمرة الأولى على منصة المناظرة الرئاسية
واشنطن: رنا أبتر

يقف الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب والمــرشــح الديمقراطي جو 
لــــوجــــه لأول مـــرة  بـــــايـــــدن وجــــهــــاً 
مــنــذ خــــوض الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي، 
ويـــــــتـــــــواجـــــــهـــــــان فـــــــــي المــــــنــــــاظــــــرة 
التلفزيونية الأولى التي ستجري 
مساء اليوم (الثلاثاء)، في مدينة 
كـــلـــيـــفـــلانـــد فـــــي ولايـــــــــة أوهـــــايـــــو. 
ويــحــبــس الأمـــيـــركـــيـــون أنــفــاســهــم 
تــرقــبــاً لــهــذه المـــواجـــهـــة الــتــي طــال 
انـــتـــظـــارهـــا فـــي مـــوســـم انــتــخــابــي 
مــشــبــع بــالــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة 
والتوترات الداخلية، فالمرشحان 
سيقفان على منصة واحدة لعرض 
قضايا تشغل بال الناخبين، كما 
المــنــاظــرة الفريد  سيسلط مشهد 
مــن نــوعــه الــضــوء على أبـــرز ملف 
يقلقهم: فيروس كورونا. فسوف 
يقف المرشحان بعيدين بعضهما 
عـــن بــعــض، ولــــن يــتــصــافــحــا لــدى 
دخولهما إلــى قــاعــة المــنــاظــرة، إلا 
أن اللجنة التنظيمية قررت أنهما 
لـــن يــرتــديــا أقــنــعــة نــظــراً للتباعد 
الاجـــتـــمـــاعـــي المـــــفـــــروض عــلــيــهــمــا 
وعـــــلـــــى المـــــــحـــــــاور، مـــــذيـــــع شــبــكــة 

«فوكس نيوز» كريس والاس.
وعــــــلــــــى خـــــــــلاف المــــــنــــــاظــــــرات 
الـــســـابـــقـــة، الـــتـــي عــــــادة مــــا تــشــهــد 
حـــــــضـــــــوراً مــــكــــثــــفــــاً فـــــــي الـــــقـــــاعـــــة، 
ســيــقــتــصــر عـــــدد الـــحـــضـــور عــلــى 
نـــحـــو ٨٠ شـــخـــصـــاً تـــــم فــحــصــهــم 
مسبقاً للتأكد مــن عــدم إصابتهم 

بـــــالـــــفـــــيـــــروس. وقـــــــد تـــــقـــــرر خــــلال 
المــــفــــاوضــــات بــــين الــحــمــلــتــين قــبــل 
المــــنــــاظــــرة أن تـــرمـــب ســيــقــف إلـــى 
اليمين وبــايــدن إلــى الــشــمــال، كما 
أدى سحب القرعة إلى فوز ترمب 
بــالــســؤال الأول فــي المــنــاظــرة التي 
ستستمر على مدى تسعين دقيقة.

ومـــــهّـــــد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
المــنــاظــرة عبر  لاستراتيجيته فــي 
تــكــرار هجومه على صحة بايدن 
العقلية، فقد طالب بإجراء فحص 
طــبــي لــتــحــديــد مــا إذا كـــان بــايــدن 
يتناول أدوية لمساعدته في خوض 
المـــنـــاظـــرة، وغــــــرّد قــــائــــلاً: «ســـوف 
أطالب بإجراء فحص لجو بايدن 
النعسان قبل المناظرة أو بعدها 
الــحــال سوف  مــبــاشــرة. وبطبيعة 
أوافق على اتخاذ الفحص نفسه. 
الــســابــقــة  المـــنـــاظـــرات  فـــي  إن أداءه 
غير متزن. هل السبب هو الأدوية 
التي يتناولها؟»، وقــد بــدأ ترمب 
مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة بـــتـــرويـــج هــذه 
الانتقادات التي يشكك فيها بكفاءة 
بايدن ويسخر منه، فيصفه تارة 
بجو النعسان وطوراً بجو البطيء، 
لكن حملته الانتخابية حاولت في 
الأيــام الأخــيــرة التخفيف من هذه 
الانتقادات تحسباً لاحتمال قيام 
بايدن بأداء جيد في المناظرة، فقال 
المتحدث باسم الحملة تيم مورتا: 
«يــجــب أن يــتــذكــر الأمــيــركــيــون أن 
بايدن سياسي في واشنطن منذ 
٤٧ عــامــاً، وقـــد أمــضــى عــقــوداً في 
مجلس الشيوخ وخاض مناظرات 

كثيرة. إذن جو بايدن هو شخص 
يعرف كيف يناظر».

 ويــتــخــوف مستشارو ترمب 
تــــصــــريــــحــــات مــن  تـــــــــؤدي  مـــــن أن 
هــــــذا الـــــنـــــوع إلــــــى اســـــتـــــفـــــزازه فــي 
المــــــنــــــاظــــــرة، فــــالــــرئــــيــــس مــــعــــروف 
بــســرعــة الاســتــفــزاز لـــدى انــتــقــاده، 

وهم يسعون إلى تذكيره بوجوب 
تمالك أعصابه والتفكير قبل الرد، 
لتجنب أي هفوات قد يندم عليها.

ولـــعـــلّ أكـــثـــر قــضــيــة تــتــخــوف 
مــنــهــا حــمــلــة تــرمــب هــي مــوضــوع 
تهرب الرئيس الأميركي مــن دفع 
الـــذي نشرته صحيفة  الــضــرائــب، 

«نيويورك تايمز» مساء يوم الأحد. 
الــرغــم مــن أن المــحــاور التي  فعلى 
أعــلــن عــنــهــا المــقــدم كــريــس والاس 
لــم تشمل مــوضــوع الــضــرائــب، بل 
تــمــحــورت حـــول فــيــروس كــورونــا 
وأعمال الشغب والشرطة ونزاهة 
الانتخابات وملف المحكمة العليا، 

فإن بايدن سيذكر حتماً موضوع 
تــقــريــر الصحيفة  الــضــرائــب بــعــد 

المدوي.
فــــقــــد ذكـــــــــرت الـــصـــحـــيـــفـــة أن 
الرئيس الأميركي لم يدفع ضرائب 
دخــــــل لـــفـــتـــرة عــــشــــرة أعـــــــــوام قــبــل 
انتخابه رئيساً، وأنه دفع ضرائب 
على دخله قيمتها ٧٥٠ دولاراً فقط 
فـــي عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٧، أي أقــل 
بكثير من الضرائب التي يدفعها 

المواطن الأميركي العادي.

 وتقول الصحيفة التي تزعم 
أنها حصلت على عــائــدات ترمب 
الـــضـــريـــبـــيـــة لـــــلأعـــــوام الـــعـــشـــريـــن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  المـــاضـــيـــة أن 
الــديــون التي تراكمت  اعتمد على 
على شركاته وسعى إلى استغلال 
ثـــــغـــــرات فـــــي قـــــوانـــــين الــــضــــرائــــب 
لــلــتــهــرب مــــن دفـــعـــهـــا. وبــطــبــيــعــة 
الحال، نفى ترمب مزاعم الصحيفة 
الزائفة، وكررّ  ووصفها بالأخبار 
حججه السابقة بأنه لم يفصح عن 
عــائــداتــه الضريبية، لأنــه يخضغ 
لـــتـــحـــقـــيـــق روتـــــيـــــنـــــي مــــــن خـــدمـــة 
الضرائب الأميركية، قائلاً: «خدمة 
الضرائب لا تعاملني بشكل جيّد». 
كــمــا أصـــدر مــحــامــي شــركــاتــه آلان 
غارتن بياناً قال فيه إن «الوقائع 
الــــتــــي نـــشـــرتـــهـــا الـــصـــحـــيـــفـــة غــيــر 
صــحــيــحــة، فــقــد دفـــع الــرئــيــس في 
العقد الماضي عشرات الملايين من 
الــشــخــصــيــة للحكومة  الـــضـــرائـــب 

الفيدرالية».

شبكات تجسس تركية تقلق أوروبا
فيينا: راغدة بهنام

فيما تقترب القمة الأوروبية 
الـــتـــي ســتــنــاقــش عـــقـــوبـــات عــلــى 
تركيا بسبب استمرارها بالحشد 
الــعــســكــري والــتــنــقــيــب عــن النفط 
قـــبـــالـــة الــــشــــواطــــئ الـــيـــونـــانـــيـــة، 
تـــتـــزايـــد مــشــاكــل أنـــقـــرة مـــع دول 
الاتحاد الأوروبي. فبالإضافة إلى 
ابتزازها أوروبا بأزمة اللاجئين، 
ورفـــضـــهـــا الالـــــتـــــزام بــتــعــهــداتــهــا 
فـــي مــؤتــمــر بـــرلـــين حــــول لــيــبــيــا، 
وتــدخــلــهــا الأخــيــر فــي التصعيد 
بين أذربيجان وأرمينيا، يضاف 
إلــــــى ذلــــــك فـــصـــل جــــديــــد يــتــعــلــق 
بعملياتها الاســتــخــبــاراتــيــة في 
أوروبــــــــا، وتـــحـــديـــدا فـــي الــنــمــســا 
وألمــــانــــيــــا، حـــيـــث تــــوجــــد جــالــيــة 

تركية كبيرة.
ويـــقـــدر الــخــبــيــر فـــي المــعــهــد 
الـــــنـــــمـــــســـــاوي لــــلاســــتــــخــــبــــارات 
والــــــدراســــــات الأمـــنـــيـــة، أنــــدريــــان 
هاني، عدد الجواسيس الأتراك في 
الـــ٢٠٠ جاسوس.  النمسا بقرابة 
«الشرق  وأضاف في تصريحات لـ
الأوســــــــط» أن شــبــكــة الــتــجــســس 
الــتــركــيــة هـــي الــثــانــيــة مـــن حيث 
الحجم في النمسا وألمانيا بعد 
شبكة التجسس الروسية. وشرح 
الــخــبــيــر فـــي شــــؤون المـــخـــابـــرات، 
لــلــعــمــلاء يتم  أنـــقـــرة  أن تــجــنــيــد 
بطريقتين: الأولـــى عبر أغرائهم 
بــــالمــــال، وهـــــذه تــحــصــل إمــــا عبر 
الــدبــلــومــاســيــة التركية  الــبــعــثــات 
فــي فيينا، وتمر عبر المخابرات 
المـــــــركـــــــزيـــــــة، أو عـــبـــر  الـــــتـــــركـــــيـــــة 
مجموعات المساجد والمنظمات 
الــديــنــيــة الــتــركــيــة المــنــتــشــرة في 

النمسا.
أما طريقة التجنيد الثانية، 
فــتــتــم عـــبـــر الاعــــتــــقــــالات، «فــبــعــد 
اعــتــقــال أحــدهــم فــي تــركــيــا، تقدم 
السلطات الأمنية التركية عرضاً 
للمعتقل، ويُــخــيّــر بــين مواجهة 
الــــقــــيــــام بــعــمــلــيــات  الــــســــجــــن أو 

تجسس على المعارضين».
وأشــار الباحث في الشؤون 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات والأمــــنــــيــــة إلـــى 
أن الأكــــــــراد لـــطـــالمـــا كــــانــــوا هـــدف 
المــخــابــرات الــتــركــيــة فــي أوروبــــا، 
ولــــكــــن مـــنـــذ مــــحــــاولــــة الانــــقــــلاب 
أصــبــح مــؤيــدو رجـــل الــديــن فتح 
الــلــه غــولــن هــدف هــذه العمليات 

الاستخباراتية.
 وفسر هاني تحرك النمسا 
الـــعـــلـــنـــي هـــــــذا ضـــــد المــــخــــابــــرات 
التركية، بأنه «تحذير بألا يجب 
تخطي الخطوط الحمر»، مضيفا 
أن فــيــيــنــا «عـــــــادة تــتــســامــح مــع 
عمليات التجسس ما دام الأمر لا 

يتعلق بأمنها الخاص».
وتلاحق المخابرات التركية 
الــصــحــافــيــين الـــذيـــن لـــجـــأوا إلــى 
أوروبــــــا خــوفــا مـــن الاعـــتـــقـــال في 
بــــلــــدهــــم. وقـــــــد الــــتــــقــــت «الــــشــــرق 
الأوسط» أحد هؤلاء الصحافيين 
فــــــي فــــيــــيــــنــــا، ويــــــدعــــــى دوغــــــــان 
أورتـــــوغـــــرول، وصــــل لاجـــئـــا إلــى 
الــنــمــســا قــبــل مــحــاولــة الانــقــلاب، 
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
٢٠١٥ وكان أورتوغرول يعمل في 
الــتــركــيــة، وقــد  صحيفة «ســتــار» 
غادرها اعتراضا على سياستها 
الــتــحــريــريــة وتــحــولــهــا إلــــى أداة 
تـــرويـــج لــحــكــومــة إردوغـــــــان كما 

يقول. 
وانتقل بعد ذلك للكتابة في 
صحيفة «زمان» المقربة من غولن، 
أكـــراد من  حيث التقى بمقاتلين 
حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي في 
جـــبـــال قــنــديــل مـــن أجــــل تحقيق 
صـــــحـــــافـــــي كـــــــــان يــــعــــمــــل عـــلـــيـــه. 
فـــاتـــهـــمـــتـــه الــــســــلــــطــــات الـــتـــركـــيـــة 
بـــتـــمـــريـــر مـــعـــلـــومـــات أمــــــن دولــــة 
لــلــمــقــاتــلــين الأكـــــــراد ووجـــهـــت له 
تهما بالخيانة والإرهاب. وتمكن 

من مغادرة البلاد قبل سجنه.
في الأسابيع الأخيرة، ألقت 
النمسا القبض على مخبر تركي 
فـــي فــيــيــنــا، وكــشــفــت المــعــارضــة 

التركية عــن مخطط كانت تعده 
المــــــخــــــابــــــرات الــــتــــركــــيــــة لــتــنــفــيــذ 
عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال فـــي الــعــاصــمــة 
النمساوية تستهدف سياسيين 
كشفوا عن شبكة تجسس تركية 
فــي النمسا. فقد كشفت بريفان 
أصـــــلان الــســيــاســيــة الــنــمــســاويــة 
الــكــرديــة فـــي حـــزب الــخــضــر، عن 
مـــخـــطـــط تــــركــــي لاغـــتـــيـــالـــهـــا فــي 
مقابلة مع موقع «أهفال» نهاية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. وقـــالـــت إنــهــا 
تبلغت من المخابرات النمساوية 
بــــأن هــنــاك مــخــطــطــا لاغــتــيــالــهــا، 
وأنــهــا تحت حماية مــن الشرطة 

منذ أسبوعين.
وكــــــــانــــــــت مــــــــواقــــــــع تــــركــــيــــة 
معارضة قالت إن مخبرا تركيا 
يـــحـــمـــل الـــجـــنـــســـيـــة الإيــــطــــالــــيــــة، 
اعــتــرف بــأنــه كـــان يــراقــب أصــلان 

بهدف اغتيالها.
 ونقلت المواقع، منها وكالة 
«إتـــكـــن» لــلأخــبــار الـــتـــي تــديــرهــا 
الـــتـــركـــيـــة، أن المــخــبــر  المـــعـــارضـــة 
يـــدعـــى فـــيـــاز أ. وقــــد ســلــم نفسه 
للشرطة النمساوية واعترف بأنه 
تلقى تعليمات من جاسوس لدى 
المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة فـــي صربيا 
بتعقب أصلان بهدف اغتيالها أو 
الــوكــالــة كذلك  إصابتها. ونقلت 
بــأن المخبر اعترف بخطط كذلك 
لاغــتــيــال ســيــاســيــين نــمــســاويــين 
آخــــريــــن، مـــن بــيــنــهــم بــيــتــر بيلز 

وأندرياس شيدر.
وأصدرت المنظمة الأوروبية 
التركية للحقوق المدنية بيانا يوم 
الجمعة الماضي بعد الكشف عن 
محاولة الاغتيالات هــذه. وقالت 
المـــنـــظـــمـــة فــــي بــــيــــان، إن أصــــلان 
التي شاركت في إحدى ندواتها 
السنوية في البرلمان الأوروبـــي، 
كانت قد كشفت قبل فترة شبكة 
الاستخبارات التركية في النمسا.  
وذكرت المنظمة بعمليات اغتيال 
ســـابـــقـــة لأكـــــــراد فــــي أوروبــــــــا مــن 
بينهم ٣ نساء تــم اغتيالهن في 
فـــيـــدان  بــــاريــــس عـــــام ٢٠١٣ هــــن 
دوغــان وساكين كانزيس وليلى 
سايليميز، لتضيف بأنه بسبب 
هذه السوابق يجب أخذ محاولة 
اغــتــيــال أصـــلان فــي فيينا «على 
مــحــمــل الــــجــــد». ودعـــــت المــنــظــمــة 
الدول والمؤسسات الأوروبية إلى 
البعث برسالة «واضحة لتركيا» 
وحماية السياسيين الأوروبيين 
ووقــــــــــف نـــــشـــــاطـــــات المـــــخـــــابـــــرات 

التركية في أوروبا.
وكــانــت الــنــمــســا قــد تعهدت 
بــــاتــــخــــاذ خـــــطـــــوات ضـــــد تــركــيــا 
بــعــد كــشــفــهــا عـــن اعــتــقــال خبير 
التركي قبل بضعة أسابيع قالت 
إنـــــه اعــــتــــرف بـــقـــيـــامـــه بــعــمــلــيــات 
تـــجـــســـس لـــصـــالـــح أنــــــقــــــرة. وقـــد 
تسببت عمليات التجسس تلك 
بــاعــتــقــال أكــثــر مــن ٣٥ تــركــيــا من 
حملة الجنسية النمساوية لدى 
زيــــارتــــهــــم أقــــاربــــهــــم فــــي تـــركـــيـــا. 
وواجهتهم السلطات التركية لدى 
وصولهم على المطار، بصور لهم 
فــي مــظــاهــرات مناهضة لرئيس 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــــان فـــي فــيــيــنــا فـــي نــهــايــة 

يونيو (حزيران) الماضي.
ويـــعـــتـــقـــد خـــــبـــــراء أمـــنـــيـــون 
بـــــــأن الـــنـــمـــســـا تـــحـــقـــق بــــحــــالات 
تــجــســس أخـــــرى تــقــودهــا تــركــيــا 
على أراضيها. وتتهم السلطات 
الــــنــــمــــســــاويــــة الـــعـــمـــيـــل الـــتـــركـــي 
بــتــصــويــر المــتــظــاهــريــن وتــمــريــر 
معلوماتهم الشخصية للسفارة 
التركية فــي فيينا التي بدورها 
نــقــلــت المــعــلــومــات إلــــى أنـــقـــرة ما 
تسبب بــاعــتــقــال المــشــاركــين لــدى 
محاولتهم دخـــول تــركــيــا. ودفــع 
اعــــتــــقــــال الــــجــــاســــوس بــــوزيــــري 
الداخلية والخارجية النمساويين 
لــــلإعــــلان فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
قـــبـــل شـــهـــر تـــقـــريـــبـــا، بـــــأن فــيــيــنــا 
تحضر لرد على أنقرة وأنها «لن 
تــتــســامــح» مــع عمليات تجسس 

كهذه على أراضيها.

حديث عن ممرات آمنة لإجلاء سكان الإقليم يعزز احتمال «الحرب الطويلة»

اتساع رقعة المواجهات في قره باغ وسط نداءات دولية بالتهدئة
موسكو: رائد جبر   
لندن: «الشرق الأوسط»

تصاعدت أمــس حــدة القتال 
بــــين أرمـــيـــنـــيـــا وأذربــــيــــجــــان عــلــى 
إقليم ناغورنو قره باغ الجبلي، 
ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى 
فـــي ثــانــي يـــوم مـــن الاشــتــبــاكــات، 
رغـــم الـــنـــداءات الــدولــيــة المــتــعــددة 
بـــــالـــــتـــــهـــــدئـــــة، شــــمــــلــــت الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــي والــــــولايــــــات المـــحـــددة 
وعــدداً من دول الإقليم. وتبادلت 
قــــــــوات الـــبـــلـــديـــن الـــســـوفـــيـــاتـــيـــين 
الــســابــقــين الــقــصــف بــالــصــواريــخ 
والمــــدفــــعــــيــــة. وجــــــــدد الاشــــتــــبــــاك 
المــــخــــاوف بـــشـــأن الاســــتــــقــــرار فــي 
مــنــطــقــة جـــنـــوب الــــقــــوقــــاز، وهـــي 
ممر لخطوط الأنابيب التي تنقل 

النفط والغاز لأسواق عالمية.
وأي صـــــراع شـــامـــل قـــد يــجــرّ 
قوى إقليمية كبرى، مثل روسيا 
وتــركــيــا. ولـــدى مــوســكــو تحالف 
دفاعي مع أرمينيا، بينما تدعم 
الـــتـــي يقطنها  أنـــقـــرة أذربـــيـــجـــان 
أغــلــبــيــة مـــن الـــعـــرق الـــتـــركـــي. من 
جــانــبــهــا، وسّــعــت مــوســكــو أمــس 
تحركاتها الدبلوماسية لمحاصرة 
المواجهة العسكرية المحتدمة في 
الــتــي تحولت  بــاغ  قــره  مرتفعات 
إلى ساحة معركة شاملة مع وقوع 
اشتباكات واسعة على الخطوط 
الأمامية للجبهة. وأعلن الكرملين 
أنــــه يـــجـــري اتـــصـــالات مــتــواصــلــة 
مــع طــرفــي الـــنـــزاع، ومـــع الــجــانــب 
التركي، وأن موسكو تصرّ على 
ضــــــرورة أن تــلــتــزم كـــل الأطـــــراف 
بــضــبــط الــنــفــس ووقـــــف الأعـــمـــال 
القتالية فوراً والعودة إلى طاولة 
المفاوضات. في حين اتسع نطاق 
المواجهات ليشمل عشرات البلدات 
في عمق أراضي الإقليم، وتحدثت 
يرفان عن «كثافة غير مسبوقة» 
فــي اســتــخــدام الــنــيــران مــن جانب 
أذربيجان، وحمل تلميح أرميني 
بــاحــتــمــال فــتــح مـــمـــرات إنــســانــيــة 
لإجلاء سكان الإقليم إشارات إلى 

توقع معركة طويلة الأمد.
وتــــــبــــــادلــــــت بـــــاكـــــو ويـــــرفـــــان 
الاتهامات أمس، في اليوم الثاني 

مــن أوســـع مــواجــهــة عسكرية في 
الإقـــلـــيـــم المـــتـــنـــازع عــلــيــه، مــنــذ أن 
تــوصــل الــطــرفــان بــرعــايــة دولــيــة 
وإقليمية إلى اتفاق لإطلاق النار 
فــي الــعــام ١٩٩٤. وقــالــت بــاكــو إن 
الــقــوات المسلحة الأرمنية أطلقت 
النار على مراكز سكنية على خط 
التماس في قره باغ، ما أسفر عن 
سقوط قتلى في صفوف المدنيين، 
واتهمت أرمينيا الجانب الأذري 

بشن «ضربات جوية وصاروخية 
عنيفة» على قره باغ.

الــــجــــيــــش الأذري  وواصـــــــــــل 
تقدمه أمــس في عــدد من البلدات 
فــي الإقليم، بعدما كانت القوات 
الأرمينية أعلنت في وقت سابق 
اســــتــــعــــادة بـــعـــض المـــــواقـــــع الــتــي 
سيطر عليها الأذريــون، وعكست 
الـــبـــيـــانـــات الــعــســكــريــة المــتــبــادلــة 
بــــين الـــطـــرفـــين ضـــــــراوة المــــعــــارك، 

الــــدفــــاع  أقــــــــرت وزارة  فـــــي وقــــــت 
الأرمنية بسقوط عشرات القتلى 
بــين العسكريين، ليصل مجموع 
الـــقـــتـــلـــى مــــن الـــــقـــــوات الأرمـــيـــنـــيـــة 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي قـــــره بـــــاغ إلـــــى ٦٨ 

شخصاً خلال يومين.
وفـــــي تـــطـــور مـــيـــدانـــي لافــــت، 
القيادة العسكرية الأذرية  أعلنت 
أنها عرضت الاستسلام على أفراد 
الحامية الأرمنية فــي قرية أغــدر 

مارداكيرت الواقعة في إقليم قره 
بــاغ. وقالت الـــوزارة في بيان إنه 
«مــن أجــل تجنب التدمير الكامل 
لـــلـــحـــامـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة الأرمــــنــــيــــة المـــتـــمـــركـــزة 
فــــــي قـــــريـــــة أغـــــــــدر ومـــــنـــــع زيــــــــادة 
الخسائر القتالية، عرضنا على 
قــــيــــادة الـــحـــامـــيـــة إلــــقــــاء الـــســـلاح 
والاســــتــــســــلام». وأكــــــدت الــقــيــادة 
الــعــســكــريــة الأذريـــــــة أن الــرهــائــن 

المـــدنـــيـــين والأســـــــرى ســيــعــامــلــون 
وفــــقــــاً لأحـــــكـــــام اتـــفـــاقـــيـــة جــنــيــف 
والـــقـــانـــون الــــدولــــي، مـــحـــذرة من 
أنـــــه فــــي حـــــال رفــــضــــت الــحــامــيــة 
الاستسلام «سيتم تحييد جميع 

من يحمل السلاح فيها».
وكـــان الجيش الأذري أعلن 
فــي وقــت ســابــق أمـــس، أن قواته 
ســـيـــطـــرت عـــلـــى عـــــدد مــــن الـــقـــرى 
والــتــلال الاســتــراتــيــجــيــة فــي قــره 
بـــــاغ، ولـــفـــت بـــيـــان عــســكــري إلــى 
أنــه «تمت السيطرة على ٦ قرى 
وعدة تلال استراتيجية تقع في 
منطقتي فضولي وجبرائيل» لكن 
وزارة الــدفــاع فــي إقليم قــره باغ 
نفت صحة تلك المعطيات. وبرغم 
المــعــلــومــات حــول الوضع  تباين 
المــيــدانــي، عــكــس إعــــلان الــنــاطــق 
الــــدفــــاع الأرمـــنـــيـــة  بـــاســـم وزارة 
آرتـــســـرون هــوفــهــانــيــســيــان، عن 
«قـــصـــف مـــدفـــعـــي غـــيـــر مــســبــوق 
بـــاغ» توقعات  قـــره  بكثافته فــي 
مـــتـــشـــائـــمـــة عــــززتــــهــــا تــعــلــيــقــات 
بــــأن  خـــــبـــــراء عـــســـكـــريـــين روس 
المــــعــــارك الــــدائــــرة لــيــســت تـــكـــراراً 
لــــســــيــــنــــاريــــو وقــــــــع عــــــــدة مــــــرات 
فــــي الــــســــنــــوات الـــســـابـــقـــة لــجــهــة 
أنــهــا «لــيــســت مــجــرد مــنــاوشــات 
أو اشــــتــــبــــاك حــــــــدودي مـــحـــدود 
بتوقيته وأهدافه»، ولفت خبراء 
إلــــــى أن اتــــســــاع حـــجـــم المــــعــــارك 
وطــبــيــعــة الأســلــحــة المــســتــخــدمــة 
فيها تدل إلى أن المنطقة «باتت 
تـــواجـــه مــعــركــة طــويــلــة الأمـــــد»، 
وهــو أمــر وجــد تأكيداً أيضاً في 
حـــديـــث الــســفــيــر الأرمـــيـــنـــي لــدى 
فــاردان توغانيان، حول  روسيا 
وضع خطة طوارئ لفتح ممرات 
إنسانية آمنة لإجلاء المدنيين من 

الإقليم إذا دعت الحاجة.
وقـــــال الــســفــيــر إن بـــــلاده قد 
تـــطـــلـــب مــــــن روســــــيــــــا تــــزويــــدهــــا 
بــتــقــنــيــات عــســكــريــة، لــكــنــه أشـــار 
إلــى أن هــذا يرتبط بــمــدى حاجة 
الــقــيــادة الــعــســكــريــة لـــذلـــك. وذكـــر 
السفير الأرميني أن «تركيا نقلت 
إلــــى أرض المـــعـــركـــة فـــي قــــره بــاغ 
نحو ٤٠٠٠ مقاتل من معسكرات 

التدريب في سوريا».

مدفعية تابعة لأذربيجان في قره باغ أمس (أ.ف.ب)

واشنطن تضغط على روما للحد من تقاربها مع بكين

بومبيو يسعى إلى تهدئة التوتر في شرق المتوسط
روما: شوقي الريّس

 أثينا: «الشرق الأوسط»

بدأ وزير الخارجية الأميركي 
مـــايـــك بــومــبــيــو، أمــــس (الاثـــنـــين)، 
محادثات في اليونان تهدف إلى 
تشجيع «خفض حدة التوتر» في 
شرق المتوسط، وإطلاق حوار بين 

أثينا وأنقرة.
وأجــــــرى بــومــبــيــو مــحــادثــات 
مــــع نـــظـــيـــره الـــيـــونـــانـــي نــيــكــوس 
ديــنــديــاس فـــي تــيــســالــونــيــكــي في 
شمال اليونان. ولم ينشر أي بيان 

رسمي في ختام المحادثات.
والـــــتـــــوتـــــر عــــلــــى أشـــــــــده مــنــذ 
أســابــيــع بــين أثينا وانــقــرة اللتين 

تتنازعان مناطق في شرق المتوسط 
يعتقد أنها غنية بالغاز والنفط. 
وقـــبـــل هــــذه الــجــولــة أكــــد مــســؤول 
أمــــيــــركــــي كـــبـــيـــر ضـــــــــرورة «وقـــــف 
الــتــصــعــيــد فـــي شــــرق المـــتـــوســـط»، 
قائلاً أمــام صحافيين إن بومبيو 
«عــبــر عـــن قــلــقــه الـــشـــديـــد». وشـــدد 
المــســؤول على ضـــرورة «الــحــد من 
مخاطر وقوع حوادث» و«الامتناع 
عن اتخاذ أي إجراء احادي يؤجج 
الــتــوتــر»، داعــيــاً الــيــونــان وتــركــيــا 
«للتوصل إلى اتفاق». وأوضح أن 
واشنطن «تشجع كافة الدول على 
تسوية المسائل المتعلقة بترسيم 
الــبــحــريــة سلمياً وطبقاً  الـــحـــدود 
للقانون الدولي». وأضاف أن وزير 

الــخــارجــيــة الأمــيــركــي يــريــد أيضاً 
الــتــطــورات الإيجابية  أن «يــواكــب 

الأخيرة وآفاق استئناف حوار».
الــوزراء اليوناني  كان رئيس 
كـــريـــاكـــوس مــيــتــســوتــاكــيــس، دعــا 
الجمعة في خطابه أمام الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المـــتـــحـــدة، الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغـــان، إلى 
«إعــــطــــاء فــــرصــــة» لــلــدبــلــومــاســيــة 
البلدين اختارا  في وقــت يبدو أن 
التهدئة. وأكــد المسؤول الأميركي 
الــكــبــيــر أن واشــنــطــن «تــشــجــع كل 
الــــــدول عــلــى حـــل مــســائــل تــرســيــم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة بــشــكــل سلمي، 
وبما يتوافق مع القانون الدولي».
قــبــل نحو  كــــان بــومــبــيــو زار 

 
ّ

أســـبـــوعـــين قــــبــــرص، حـــيـــث حـــض
تــركــيــا عــلــى وقـــف الأنــشــطــة الــتــي 
تُــــثــــيــــر تــــــوتّــــــراً فـــــي شـــــــرق الـــبـــحـــر 
المــتــوسّــط، داعــيــاً جميع الأطـــراف 
إلى انتهاج السبل الدبلوماسيّة. 
ويـــتـــوجـــه بــومــبــيــو أيـــضـــاً الـــيـــوم 
الــثــلاثــاء إلـــى جــزيــرة كــريــت للقاء 
مــيــتــســوتــاكــيــس وزيــــــارة الــقــاعــدة 
الــبــحــريــة لحلف شــمــال الأطلسي 

في خليج سودا.
كــــمــــا يـــــبـــــدأ بـــومـــبـــيـــو الــــيــــوم 
زيــــارة لإيــطــالــيــا تــســتــغــرق يومين 
وصفتها مصادر سياسية محلّية 
بـــأنـــهـــا مـــفـــصـــلـــيّـــة فـــــي المـــواجـــهـــة 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الــــواســــعــــة بــين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــصـــين، بعد 

قــــــــررت واشــــنــــطــــن اســــتــــخــــدام  أن 
كـــامـــل تــرســانــتــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة لــوقــف تــمــدّد بكين 
عــلــى الـــســـاحـــة الأوروبـــــيـــــة، حيث 
تشكّل إيطاليا «الخاصرة الرخوة» 
لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــــي ولـــلـــحـــلـــف 
الأطــلــســي، وحــيــث تسعى الصين 
إلى ترسيخ موقع استراتيجي لها، 
فيما تنشط واشنطن لمنع تغلغلها 
فـــي الــعــمــق الأمـــنـــي والاقــتــصــادي 
الأوروبي، مستندة إلى تحالفاتها 

الوثيقة في القارة.
ولـــــيـــــس ســـــــــرّاً أن واشـــنـــطـــن 
تـــــراقـــــب بـــقـــلـــق شـــــديـــــد الــتــغــلــغــل 
الصيني فــي قــطــاعــات اقتصادية 
واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة حـــــسّـــــاســـــة فــي 

إيطاليا، مثل الاتصالات والموانئ 
البحرية وعدد من مراكز البحوث 
المتطورة، مستغلّة في ذلك الوضع 
الصعب الذي يعاني منه الاقتصاد 
الإيــطــالــي مــنــذ نــحــو ثــلاثــة عقود 
وحــــاجــــة المـــؤســـســـات والــحــكــومــة 
الإيـــطـــالـــيـــة لـــضـــخ ســـيـــولـــة نــقــديــة 
تــخــفــف عــنــهــا عــــبء الـــديـــن الــعــام 
الـــذي حــطــم كــل الأرقــــام القياسية 

بين الدول الصناعية.
وتـــرى واشــنــطــن أن التوقيت 
مــنــاســب لــتــصــعــيــد الــضــغــط على 
رومــــــا كــــي تـــفـــكّ ارتـــبـــاطـــاتـــهـــا مــع 
بكّين، خصوصاً وأن إيطاليا التي 
تشكّل منذ نهاية الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة بـــيـــدقـــاً أســــاســــيّــــاً ضــمــن 

الاستراتيجية الأمنية والسياسية 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى الــرقــعــة 
الأوروبـــيـــة، لــم يسبق لــدولــة غير 
غربية أن استحوذت على مثل هذا 

التأثير فيها.
وتقول المصادر الدبلوماسية 
قــد  مــــلــــمــــوســــاً  تـــــقـــــاربـــــاً  ثـــــمّـــــة  إن 
حـــصـــل بــــين المــــوقــــفــــين الأمـــيـــركـــي 
والإيطالي، خصوصاً على جبهة 
الاتصالات، حيث أعربت واشنطن 
عـــن اســـتـــعـــدادهـــا لــلــتــعــويــض عن 
الخسائر التي ينتظر أن تنجم عن 
فـــكّ الارتـــبـــاط الإيــطــالــي مــع بكين. 
لــكــنــهــا تــشــيــر مــــن نـــاحـــيـــة أخــــرى 
إلى صعوبة المواجهة على جبهة 
الموانئ البحرية التي تشكّل محوراً 

رئيسيّاً فــي استراتيجية «طريق 
الحرير» الصينية.

كـــــــانـــــــت بـــــــكـــــــين، بــــــعــــــد فـــشـــل 
مـــحـــاولاتـــهـــا لــــشــــراء مـــرفـــأ جــنــوة 
ثـــــم رفــــض  فــــيــــه،  أو الاســــتــــثــــمــــار 
الحكومة الإيطالية عرضاً لشراء 
مـــرفـــأ تــريــيــســتــي، قـــد لـــجـــأت إلــى 
الاســتــثــمــار فــي شــركــة «يــلــبــورت» 
التركية التي كانت قد حصلت على 
تــارانــتــو في  عقد لاستثمار مــرفــأ 
الجنوب الإيطالي لفترة ٤٩ سنة، 
علماً أن هــذا المرفأ يبعد ١٠ كيلو 
القاعدة البحرية  مــتــرات فقط عــن 
للحلف الأطلسي التي تدير جميع 
الــعــمــلــيــات الــحــســاســة فــي منطقة 

المتوسط.

أخبار
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نشاطها يتركز  في ألمانيا والنمسا

السعودية: نتابع بقلق بالغ التطورات بين أرمينيا وأذربيجان 
الرياض: «الشرق الأوسط»

 قالت المملكة العربية السعودية إنها 
تــتــابــع بــبــالــغ الــقــلــق والاهــتــمــام تــطــورات 
الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان، وحثت 
الحكومة السعودية الطرفين على وقف 
إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية 

وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، نــــــــــددت مــنــظــمــة 

التعاون الإســلامــي بشدة بالاستفزازات 
والاعـــــــــتـــــــــداءات المــــتــــكــــررة عـــلـــى الــــقــــوات 
الأذربــيــجــانــيــة فــي عـــدة مــواقــع مــن تــراب 
جمهورية أذربيجان، منتهكة بذلك وقف 

إطلاق النار ومخلفة ضحايا مدنيين. 
وأكدت المنظمة أنها تتابع بانشغال 
الــقــوات  الــتــي تشنها  عميق الاعـــتـــداءات 
الأرمينية، وقالت إنها تجدد تضامنها 
مع جمهورية أذربيجان وتذكر بقرارات 

ومـــــقـــــررات مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي 
وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتطالب 
بالانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات 
الأرمــيــنــيــة مـــن الأراضــــــي الأذربــيــجــانــيــة 
المــحــتــلــة واعــتــمــاد الـــحـــوار لــلــتــوصــل إلــى 
حـــل ســيــاســي لــلــنــزاع بـــين الــبــلــديــن على 
أساس احترام سيادة أذربيجان وسلامة 
أراضيها وحــرمــة حــدودهــا المعترف بها 

دولياً. 
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بايدن وترمب في أكثر الولايات تقارباً
الناخبون في 12 ولاية أميركية متأرجحة تعتبر أرض المعركة سيحددون 

مسار السباق الرئاسي بين الجمهوري دونالد ترمب  والديمقراطي جو بايدن. 
الفائز سيحتاج إلى 270 صوتاً من أصل 538 من أصوات الهيئة الانتخابية

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

المالمالمقققدمة ف
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الصراع بين مشروعين في الشرق الأوسط

يوم عالمي للبطاقات البريدية في ظل الطغيان الإلكتروني

 لقهر هذه الجائحة
ُ

لم يفت الأوان بعد
تحالف صعب يشق طريقه إلى واجهة 
الــــشــــرق الأوســـــــط الـــجـــديـــد تــــقــــوده تــركــيــا 
وإيران. الاجتماع السادس للمجلس الأعلى 
للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، الذي 
انعقد عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، 
الأسبوع الفائت، كان الخطوة الأحدث في 
بــحــث الــدولــتــين عـــن تــرتــيــب جــبــهــة تــخــدم 
مــصــالــحــهــمــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وتـــعـــالـــج 
أزماتهما المتشابهة، الممتدة من الأمن إلى 

الاقتصاد إلى العزلة السياسية.
بــيــد أن مـــا نــحــن بـــإزائـــه يــتــجــاوز في 
الـــواقـــع تــحــالــف مــتــضــرريــن إلـــى مــحــاولــة 
جادة لفرز الدول في المنطقة بين مشروعين:

المــــــشــــــروع الآيـــــديـــــولـــــوجـــــي لــــلإســــلام 
إيــران،  السياسي بشقيه الشيعي بقيادة 
والــســنــي بــقــيــادة تــركــيــا، ومــشــروع الـــدول 
الوطنية المتخففة من أثقال الآيديولوجيات، 
الــتــي تــتــصــدرهــا دول كــمــصــر والإمــــــارات 

والمملكة العربية السعودية.
تفسر ليبيا، كموضوع حديث لارتجال 
مساحة مشتركة بين إيران وتركيا، بعضاً 
من مرتكزات هذا الانقسام الجديد بين دول 
المنطقة. فالموقف الإيراني المعلن هو دعم 
الــذي تدعمه تركيا،  الــســراج  حكومة فايز 
وتـــعـــتـــرف الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــحــكــومــتــه، في 
مقابل دعــم الإمــــارات ومــصــر والسعودية 
وفرنسا وروسيا لبرلمان طبرق والجيش 
الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. 
وفـــي الــشــق الــعــســكــري لــلــتــعــاون الإيــرانــي 
التركي فــي ليبيا كــان لافتاً رصــد سفينة 
إيرانية، في أبريل (نيسان) ٢٠١٩، محملة 
إلـــى مــيــنــاء مصراتة  بــالأســلــحــة ومتجهة 
الــلــيــبــي الـــــذي تــســيــطــر عــلــيــه مــيــلــيــشــيــات 

مدعومة من تركيا.
صحيح أن ليبيا مهمة لإيــران كبوابة 
رئــيــســيــة عــلــى أفــريــقــيــا، ومــســاحــة للعب 
بالمزيد من ملفات التناقض العربي، كملف 
الأمازيغ في مقابل العرب في شمال القارة، 
إلا أن الموقف الإيــرانــي في ليبيا نابع في 
الأساس من الالتقاء مع تركيا حول الخصم 
المــحــور العربي السعودي  المــشــتــرك، وهــو 

المصري الإماراتي.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، لــفــت تــقــريــر لموقع 
«جـــــــادة إيـــــــــران»، المــتــخــصــص فــــي الـــشـــأن 
الإيراني، إلى أن طهران في طريقها لتشكيل 
حلف إقليمي مع تركيا لمواجهة آخر تقوده 
السعودية والإمــارات، بدافع من التغيرات 
الإقليمية الــتــي طـــرأت مــؤخــراً، فــي إشــارة 
لاتفاقي السلام بين الإمارات والبحرين من 

جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.
وكان سبق لممثل حركة «حماس» خالد 
ــح إلــى أن حــكــومــات تركيا  الــقــدومــي، أن لمَّ
وإيــــران وقــطــر قــد تــبــرم اتــفــاقــيــة سياسية 
فـــي تــصــريــحــات لصحيفة  واقـــتـــصـــاديـــة، 
«طــــهــــران تـــايـــمـــز» الإيــــرانــــيــــة. وهـــنـــا بيت 

القصيد.
الأدلــــــــة عـــلـــى مـــــحـــــاولات بــــنــــاء جــبــهــة 

عريضة للمشروع الآيديولوجي للإسلام 
السياسي (ولاية الفقيه هي إخوان الشيعة 
الــدول الوطنية مكتوبة  عملياً) في مقابل 

على الجدران.
فحين انتقلت موجة «الربيع العربي» 
من تونس إلى مصر، سارع علي خامنئي 
لوصف ما يحصل بأنه «ربيع إسلامي»، 
مراهناً ضمناً على وصول «الإخــوان» إلى 
الــحــكــم. وكـــانـــت زيـــــارة الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد، إلـــى الــقــاهــرة، في 
فبراير (شباط) ٢٠١٣ كأول زيارة يقوم بها 
إيــرانــي للبلاد منذ نحو ٣٤ عاماً،  رئــيــس 
لــلــقــاء الــرئــيــس المــصــري الإخـــوانـــي محمد 
مرسي التعبير العلني السياسي عن هذا 

التلاقي لقطبي الإسلام السياسي.
يتزامن هذا التلاقي بين أركان مشروع 
الإســـــلام الــســيــاســي مـــع مـــحـــاولات حثيثة 
الــدول الوطنية من مشروعياتها  لتجريد 
الإســلامــيــة، تماماً كما كانت آيديولوجيا 
الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة مــنــصــة لــلــطــعــن فــــي لا 
شــرعــيــة «الأقـــطـــار» الــوطــنــيــة، أو إضــعــاف 
الــوعــاء الآيديولوجي  شرعياتها لصالح 

العربي الأوسع.
من الأمثلة على ذلك التقاء إيران وتركيا 
على دعم تكوين «منبر الــدول الإسلامية» 
فــــي كـــولالمـــبـــور كـــمـــحـــاولـــة لإحــــلالــــه مــكــان 
«منظمة التعاون الإســلامــي» التي تتمتع 
فيها الرياض بنفوذ جاد ومقرها في جدة.

الــــلافــــت يـــــومـــــذاك أن رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الــذي لعب دوراً  الباكستاني عمران خــان، 
مركزياً في الدفع لعقد هــذا الاجتماع، ما 
لــبــث أن امــتــنــع عــن الــحــضــور فــي اللحظة 

الأخيرة.
بــيــد أن مـــحـــاولات تــوســعــة قـــوس دول 
الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي فــــي مـــواجـــهـــة الـــــدول 
الــوطــنــيــة، لا ســيــمــا الــعــربــيــة، لـــم تــتــوقــف، 
وهــــو مـــا يــنــبــئ بـــه الـــغـــزل المــتــصــاعــد بين 
إردوغــــــان وعـــمـــران خــــان، وآخــــر الإشــــارات 
عــلــيــه تــصــريــحــات لــلــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغـــان إيجاد حل لقضية كشمير 
«بما يلبي تطلعات شعب كشمير»، مشيراً 
إلــى «الأهــمــيــة المــحــوريــة لــهــذه القضية من 
أجل الاستقرار والسلام في جنوب آسيا»، 
ومنتقداً «إلغاء السلطات الهندية الوضع 

الخاص لإقليم (جامو وكشمير) والخطوات 
التي أعقب ذلك» بوصفها خطوات «أدت إلى 
مزيد من التعقيد في هذه القضية». وكان 
خـــان هــنــأ إردوغـــــان بمناسبة إعــــادة فتح 
«آيــا صوفيا» للصلاة، ووصــف إقامة أول 
صلاة منذ ٨٦ عاماً في مسجد «آيا صوفيا» 

«التاريخي». بـ
ومــن أمـــارات الاخــتــراق التركي للوعي 
الباكستاني على أسس عقائدية إسلامية 
وإمـــبـــريـــالـــيـــة، مــــا تـــظـــهـــره بـــيـــانـــات مــوقــع 
«غوغل» من أن وتيرة عمليات البحث عن 
كلمة «عثماني» في باكستان ارتفعت بشكل 
حاد هذا العام، وهو ما يُعزى بجزء كبير 
منه إلى الشعبية الهائلة التي يحظى بها 
في باكستان المسلسل التلفزيوني التركي 
التاريخي الخيالي «أرطغل»، والد السلطان 
الــــدول العثمانية،  عــثــمــان الأول، مــؤســس 
الذي لا يعرف الكثير عن حياته وأنشطته.
إيــــران لتعزيز  وبـــمـــوازاة ذلـــك تجتهد 
عــلاقــاتــهــا بــإســلام آبــــاد، مستفيدة مــن كل 
حدث، لا سيما في حقل المواقف «الإنسانية» 
التي لا تكلف إيران أكثر من الكلام، ومستندة 
إلى تاريخ مديد، ولو متقطع، من العلاقات 
الاستراتيجية الإيرانية الباكستانية، قبل 
الــثــورة الإيــرانــيــة، وبــعــدهــا، وقــبــل الــحــرب 
الباردة، وبعدها، وخــلال الحرب العراقية 
الإيـــرانـــيـــة، وبـــعـــدهـــا، وحــتــى يــومــنــا هـــذا. 
ويبدو لي أن المحرك الأساس لهذه العلاقات 
في صيغتها الراهنة هو محاولة محاصرة 
الرياض وعموم محور الرياض - القاهرة - 
أبوظبي، كأولوية تعلو على أي أولويات 

أخرى.
لا ينبغي التقليل بالطبع من التحديات 
التي تــواجــه هــذا الطموح لتركيب محور 
دول الإسلام السياسي، لا سيما بين تركيا 
وإيـــــــران، وخــلافــاتــهــمــا المــعــلــنــة فـــي المــلــف 
الــســوري، أو المكتومة فــي المــلــف الــنــووي، 
لــدول  ولا فيما يتعلق بحسابات خــاصــة 
كباكستان، التي تتمتع بعلاقات تاريخية 

استراتيجية مع السعودية والإمارات.
بيد أن مــا يطغى على كــل التحديات 
التي تعترض تكون واستقرار هذا المحور، 
هـــو الــتــلاقــي الاســتــراتــيــجــي بـــين أجــنــحــة 
محور الإسلام السياسي في مواجهة محور 
الــــدول الــوطــنــيــة، كــمــحــوريــن وكــاقــتــراحــين 

متناقضين لمستقبل المنطقة.
فــفــيــمــا تـــحـــاول الـــــدول الــوطــنــيــة إدارة 
مصالحها، بالاستناد إلى محددات واقعية 
عــمــلــيــة، تــعــتــمــد دول الإســـــلام الــســيــاســي 

محددات آيديولوجية صارمة.
الــدول الوطنية مشدودة  وفيما تبدو 
نــحــو المــســتــقــبــل، بــكــل تــحــديــاتــه العملية، 
فـــي الاقــتــصــاد والــعــلــم والــصــحــة والأمــــن، 
الــدول الآيديولوجية مشدودة أكثر  تبدو 
نحو التاريخ بحثاً في خرائطه، وحقبه، 
ومثالاته عن أمجاد يُــراد إعــادة تكوينها، 

ولو بالحديد والنار!

انقرضت أو كادت البطاقات 
الـــــبـــــريـــــديـــــة الـــــتـــــي كــــــــان الــــنــــاس 
يــتــبــادلــونــهــا مــنــذ الــقــرن التاسع 
ــــــــــى يـــومـــنـــا  عــــشــــر لــــلــــمــــيــــلاد وإل
الــحــالــي. مــن الــنــادر الآن أنْ تجدَ 
الــــدول الــعــربــيــة كشكاً  فــي معظم 
لــــبــــيــــع الـــــصـــــحـــــف يــــبــــيــــع أيــــضــــاً 
بـــطـــاقـــات بـــريـــديـــة مــلــونــة تحمل 
صوراً تذكارية وسياحية يرسلها 
السياح إلى أهاليهم وأصدقائهم 
أو يــتــبــادلــهــا هـــواة المــراســلــة بين 

القارات الخمس.
هــل تتذكر آخــر مــرة أرسلت 
فــيــهــا بــطــاقــة بــريــديــة إلــــى أحـــد؟ 
هل تتذكر آخــر مــرة تلقيت فيها 
بطاقة بريدية من أحد؟ أكيد من 
زمان. فثقافة البطاقات البريدية 
المصورة توشك على الرحيل في 
مجتمعاتنا بعد أن صار بإمكان 
المرء أن يرسل ما يشاء من صور 
إلــى مــن يــشــاء حــول الــعــالــم، عبر 
إلــى آخر،  الإنترنت أو من هاتف 
مباشرة، وفوراً، ومجاناً، ويتلقى 

الإجابة عنها.
ومــثــل كثيرين حــول العالم، 
أحــــتــــفــــظ فـــــي مـــكـــتـــبـــتـــي بـــمـــئـــات 
البطاقات البريدية التي وصلت 
إلـــــــيَّ مــــن أقــــــــارب وأصــــــدقــــــاء فــي 
الأعـــيـــاد والمــنــاســبــات. وبعضها 
يحمل عبارات كلاسيكية من نوع: 
«كل عام وأنتم بخير» أو «عيدكم 
مـــبـــارك» أو «رمـــضـــان كـــريـــم» أو 

يــــيــــر» أو «هــــابــــي  نــــيــــو  «هـــــابـــــي 
كــريــســمــاس». ويــحــمــل معظمها 
صـــــــــــــوراً ســـــيـــــاحـــــيـــــة وزخـــــــــــــارف 
إسلامية وصور فنانين ولوحات 
وآثاراً وطرائف ومهرجانات. ومن 
بين المناسبات، التي تشهد رواجاً 
في البطاقات البريدية التذكارية، 
زواج الأســـر الملكية فــي أوروبــــا، 
وعــــيــــد مــــيــــلاد المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث 

الثانية، والدورات الأولمبية. 
إنـــســـان  وشـــهـــد هـــبـــوط أول 
عــلــى ســطــح الــقــمــر رواجـــــاً هــائــلاً 
في البطاقات البريدية عام ١٩٦٩. 
وتـــلـــجـــأ الــــحــــمــــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة والأوروبــــــــــيــــــــــة إلــــى 
الــــبــــطــــاقــــات الــــبــــريــــديــــة لإضـــفـــاء 
لمــســات إنــســانــيــة بـــين المــرشــحــين 
والـــنـــاخـــبـــين. أمـــــا فــــي الــحــمــلات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــعــــربــــيــــة، فــهــنــاك 
مــــقــــتــــرح بـــــوضـــــع صـــــــور الـــخـــبـــز 
والكباب والأرز والزيت والعدس 
والـــشـــالـــيـــهـــات الـــســـيـــاحـــيـــة عــلــى 
الـــبـــطـــاقـــات الـــبـــريـــديـــة لــتــشــجــيــع 

الفقراء على انتخاب المرشحين!
فــــــي الـــــــعـــــــادة، الــــســــيــــاح هــم 
الــــــزبــــــائــــــن الأكــــــثــــــر تـــــعـــــامـــــلاً مــع 
البطاقات البريدية. وليس شرطاً 
أن يرسلوها إلى أحد، فقسم غير 
قليل منهم يشترونها للاحتفاظ 
بــهــا، ذكـــرى لأيـــام جميلة. لكنها 
عادة توشك على الانقراض بعد أن 
صار بإمكاننا أن نصور بأنفسنا 

أي لقطة بالهواتف الجوالة، بلا 
أفلام ولا بطيخ، أو «نلطش» من 
الإنــتــرنــت أي صـــورة ونطبعها. 
ولأن الــبــطــاقــات الــبــريــديــة تــودع 
أيامها الأخــيــرة؛ فــإن إحــدى دور 
الــنــشــر الأســـتـــرالـــيـــة اخـــتـــارت ٤٠ 
بطاقة بــريــديــة تحمل صـــوراً من 
٤٠ بلداً، قالت إنها أفضل الصور 
السياحية، ثم طبعتها وعبأتها 
فـــي مــغــلــف أنـــيـــق يــشــبــه الــكــتــاب 
وعــــرضــــتــــه لــلــبــيــع فــــي مــكــتــبــات 
عواصم العالم، واشتريت نسخة 
مـــــن إحـــــــدى مـــكـــتـــبـــات الــــقــــاهــــرة. 
ولحسن الحظ، فإن ٥ دول عربية 
هي جيبوتي والأردن وموريتانيا 
والمغرب واليمن، كان لها نصيب 
فـــي ٥ بـــطـــاقـــات بـــريـــديـــة بـــين ٤٠ 
دولــــة مـــن الـــشـــرق والــــغــــرب. فمن 
جيبوتي اختيرت صــورة لوشم 

شعبي على كفيّ سيدة جيبوتية. 
ومن الأردن صورة لآثار البتراء، 
ومـــن مــوريــتــانــيــا صـــورة لبعض 
الـــســـكـــان بــمــلابــســهــم الــتــقــلــيــديــة 
وســـــط الــــصــــحــــراء، ومـــــن المـــغـــرب 
صورة رائعة للعمارة الإسلامية، 

ومـــن الــيــمــن صـــورة 
لـــــــطـــــــريـــــــق جــــبــــلــــيــــة 
مــــن الــــقــــرن الــســابــع 
عـــــــشـــــــر لـــــلـــــمـــــيـــــلاد. 
وقـــــد لا تـــكـــون هـــذه 
الــــصــــور أفــــضــــل مــا 
فــي المــجــمــوعــة، لكن 
الـــعـــرب  يــكــفــيــنــا أن 
مـــــــــوجـــــــــودون عـــلـــى 
خـــــريـــــطـــــة وذاكــــــــــــرة 
الــعــالــم الــســيــاحــيــة؛ 
فــــجــــمــــال الــطــبــيــعــة 
وغـــــــــــــرائـــــــــــــبـــــــــــــهـــــــــــــا، 

والــــــــــحــــــــــضــــــــــارتــــــــــان الــــــعــــــربــــــيــــــة 
تُــنــســي  والإســــلامــــيــــة، يــمــكــن أن 
العالم نكد السياسة فــي الوطن 

العربي.
تـــضـــاربـــت المـــعـــلـــومـــات حــول 
أول دولــــة اســتــخــدمــت الــبــطــاقــات 

البريدية، لكن بمراجعة التاريخ 
نــجــد أن أول ظــهــور لــهــا كـــان في 
الولايات المتحدة عام ١٨٦١ على 
يــد شخص اســمــه ب. تشارلتون 
وحاز بــراءة اختراع بهذا الشأن. 
وبعد ذلــك ظهرت هــذه البطاقات 

في ألمانيا عام ١٨٦٥، 
ثم في أستراليا عام 
١٨٦٩. وشاعت بعد 
ذلـــــــــك فـــــــي أوروبــــــــــــا 
وبقية القارات. ومع 
تــــــطــــــور الــــطــــبــــاعــــة، 
فـــإن الــعــهــد الــذهــبــي 
للبطاقات المزخرفة 
الــــلــــمــــاعــــة كـــــــان بــين 
الـــــــخـــــــمـــــــســـــــيـــــــنـــــــات 
والـــســـبـــعـــيـــنـــات مــن 
الـــــــــقـــــــــرن المـــــــاضـــــــي. 
وشــــمــــلــــت الأعـــــيـــــاد 
والمــنــاســبــات والــبــحــار والطبيعة 
ونــجــوم الــفــن وإصـــــدارات جديدة 
لأفـــيـــشـــات أفــــــلام شـــهـــيـــرة، مــثــل: 
«ذهــب مع الريح» و«كازابلانكا» 
و«ســـتـــار تـــريـــك» وأفــــــلام شــارلــي 
شابلن ومارلين مونرو وصوفيا 

لــوريــن و«مــيــكــي مــــاوس» و«تـــوم 
وجيري». ومن البطاقات الشائعة: 
«تــــاكــــســــي» لــــنــــدن، و«كـــيـــمـــونـــو» 
الــــيــــابــــانــــيــــات، وغـــــرائـــــب الـــهـــنـــد، 
وأهرامات مصر، وجزر المحيطات، 
وقــوافــل الــصــحــارى، والــشــلالات، 

الــورود  والــجــبــال. إلا إن بطاقات 
والـــحـــدائـــق والـــطـــيـــور والأســـمـــاك 
الملونة والكلاب والقطط والقرود 
حــقــقــت أعــلــى نــســبــة مـــن الإقـــبـــال. 
وهي تطورت اليوم إلى استخدام 
الأبعاد الثلاثية في التصوير التي 
حولت البطاقات إلى لوحات فنية 
يمكن تأطيرها وتزيين الجدران 
بــــهــــا. لــــكــــن الـــــزمـــــن فــــعــــل فــعــلــتــه 
فـــاخـــتـــلـــفـــت الأذواق،  كــــالــــعــــادة؛ 
وتـــــقـــــدمـــــت أجــــــهــــــزة الاتــــــصــــــالات 
المــســمــوعــة والمـــرئـــيـــة والمــــقــــروءة، 
وتـــــــحـــــــول الــــــعــــــالــــــم، كـــــمـــــا يــــقــــول 
الإعلاميون، إلى «قرية صغيرة» 
نعرف معظم تفاصيلها ونحتفظ 
بصورها في هواتفنا الشخصية، 
وتكفي لمسة زر صغير لنشاهد 
أروع مــا فــي الطبيعة مــن جمال 

وسحر وإبداع.

الـــــبـــــطـــــاقـــــات  كــــــانــــــت  وإذا 
البريدية قد غابت في المجتمعات 
العربية خلال السنوات الأخيرة، 
فـــإنـــهـــا مــــا زالـــــــت مـــــوجـــــودة فــي 
الثقافة الأوروبية، لأن هذا النوع 
مـــن الــثــقــافــة مــــــوروث لــســبــبــين: 

أولــــهــــمــــا الــــتــــوثــــيــــق المــــســــتــــدام، 
وثــانــيــهــمــا الــتــفــاعــل الــحــضــاري 

مع الدول والمجتمعات الأخرى.
يقول أحــد الإحــصــاءات إنه 
في عام ٢٠٠٩ بلغ عدد البطاقات 
الــبــريــديــة المــرســلــة داخـــل ألمانيا 
١٧٨ مــلــيــون بــطــاقــة. هــل تعرف 
مــعــنــى إرســـــــال بـــطـــاقـــة بــريــديــة 
إلى أحد؟ معناه: «لقد كان لدي 
وقت للتفكير فيك». ثم إن كتابة 
رسالة بخط اليد وليس بحروف 
الـــطـــبـــاعـــة تــعــكــس روحــــــاً وديــــة 

تُظهر مقام المرسلة إليه.
شاهدنا في المدن الأوروبية 
والأريـــــــــــــاف صــــنــــاديــــق الـــبـــريـــد 
عـــلـــى الأبــــــــواب الـــخـــارجـــيـــة لــكــل 
المـــــنـــــازل. وكــــــان ســـاعـــي الــبــريــد 
شخصاً محترماً ينتظره الناس 
قـــد يتضمن  بــتــرحــيــب خـــــاص، 
دعوة للمشاركة في تناول طعام 
الغداء! ويضم متحف برلين في 
ألــف بطاقة  ألمانيا - مثلاً - ٢٥٠ 
بريدية مستعملة معظمها من 
جــنــود ألمـــان فــي جــبــهــات القتال 
بـــعـــثـــوا بـــهـــا إلــــــى أهـــالـــيـــهـــم أو 
زوجاتهم أو أصدقائهم، وهناك 
أكـــثـــر مـــن بــطــاقــة واحــــــدة كــانــت 

موجهة إلى كلب أو قطة المنزل.
في ٩ أكتوبر (تشرين الأول) 
من كل عام تحتفل الأمم المتحدة 
«يــوم الــبــريــد الــعــالمــي» ومعها  بـــ
أكــثــر مــن ١٥٠ دولــــة، وأكــثــر من 

هـــذا، فــإن هــذا الــيــوم يــعــدّ عطلة 
رسمية في بعض البلدان. ويتم 
تــنــظــيــم مــــعــــارض لــــهــــواة جــمــع 
الــــطــــوابــــع، كـــمـــا تـــصـــدر طـــوابـــع 
جــديــدة وتــحــدد تــواريــخ لإلــغــاء 
طـــوابـــع قــديــمــة. وتــعــقــد نــــدوات 
ومـــؤتـــمـــرات ونــشــاطــات ثقافية 
لـــزيـــادة الـــوعـــي بــأهــمــيــة الــبــريــد 
فــي حياتنا. إلا أن هــذا الــيــوم لا 
يشمل إحياء وتشجيع استخدام 
البطاقات البريدية، ولذلك، فإن 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة أمـــــام اقـــتـــراح 
لتحديد «يــوم عالمي للبطاقات 
الــبــريــديــة» ودورهــــا فــي الــدعــوة 
الــحــروب،  للسلام العالمي ونــبــذ 
وحـــمـــايـــة الـــحـــضـــارة الــبــشــريــة، 
وتـــشـــجـــيـــع الــــرفــــق بـــالـــحـــيـــوان، 
ورعـــــــــايـــــــــة الـــــــغـــــــابـــــــات وجـــــمـــــال 
الطبيعة، والنظافة، والاهتمام 
بـــــكـــــبـــــار الـــــــســـــــن. فــــالــــبــــطــــاقــــات 
الــتــي يرسلها الأبــنــاء  الــبــريــديــة 
إلـــى آبــائــهــم أو أجـــدادهـــم تعيد 
إلـــيـــهـــم ذكـــــريـــــات أحـــبـــوهـــا لــكــن 
الــحــيــاة غــطّــت عليها في  مشقة 
الــذي  ظــل الطغيان الإلــكــتــرونــي 
الــبــطــاقــات البريدية  اكتسحها. 
أكثر حيوية وإسعاداً وسحراً من 
الــصــور العائلية التي  ألبومات 
نلقي عليها نظرات حزينة بين 
حـــين وآخــــر مــصــحــوبــة بحسرة 
على الزمن الجميل الذي انقضى 

ومضى.

مــلــيــون شـــخـــص، خـــســـروا حــيــاتــهــم 
بسبب «كوفيد - ١٩»، ولا يــزال كثيرون 
يــــرزحــــون تـــحـــت وطــــــأة هـــــذه الــجــائــحــة. 
وتشكل هــذه العتبة القياسية منعطفاً 
قــاســيــا لــلــعــالــم، لــكــن ثــمــة بــصــيــص أمــل 

يدفعنا اليوم وفي المستقبل المنظور.
للمرة الأولى، بعد تسعة أشهر فقط 
من تحديد ماهية هذا الفيروس، تمكنت 
أبــرز العلماء في العالم بشكل  نخبة من 
جماعي مــن تطوير الاخــتــبــارات اللازمة 
الــحــالات، وتــحــديــد علاجات  لتشخيص 
مــثــل «كــورتــيــكــوســتــيــرويــدات» للحد من 
الــوفــيــات فـــي الـــحـــالات الـــحـــادة، وإنــتــاج 
لــقــاحــات مــرشــحــة، هــي الآن فــي المــرحــلــة 
الــتــجــارب. وبينما  الثالثة النهائية مــن 
ننتظر المزيد من الإنجازات، رأينا بالفعل 
أن هذا الفيروس يمكن احتواؤه بفاعلية 
مــن خـــلال تطبيق تــدابــيــر صــحــيــة عامة 

مجربة ومثبتة الجدوى.
هناك بلدان عدة انتهجت استجابة 
شاملة للحكومة ككل وللمجتمع بأسره. 
وبــفــضــل تــوافــر بنية الــتــأهــب المــنــاســبــة، 
تمكنت هذه البلدان من العمل مبكراً على 
احـــتـــواء تــفــشــي الـــعـــدوى قــبــل أن تــخــرج 
عـــن الـــســـيـــطـــرة. ومــــن الأمـــثـــلـــة عــلــى ذلــك 
تايلاند التي تملك نظاماً طبياً وصحياً 
عاماً يتميز بموارد جيدة. فقد تصرفت 
السلطات التايلاندية بــحــزم، بــنــاء على 
أفضل النصائح العلمية المتاحة، مدعومة 
بــقــوى عــامــلــة صــحــيــة مجتمعية مــدربــة 
الثقة  الــفــيــروس وبــنــاء  ومــلــتــزمــة، لقمع 

وزيادة اطمئنان الجمهور.
وكــــانــــت إيـــطـــالـــيـــا مــــن بــــين الـــبـــلـــدان 
الأوائل التي شهدت تفشياً واسع النطاق 
لــلــعــدوى خـــارج الــصــين، وقــــادت مسيرة 
الاستجابة في نواحٍ عدة بالنسبة للبلدان 
الأخرى، إذ اتخذت إيطاليا تدابير قوية، 
بـــدروس تجربة ووهـــان (في  مسترشدة 
الـــصـــين)، وتــمــكــنــت مــن الــحــد مــن انتقال 
العدوى وإنقاذ آلاف الأرواح. ونجحت في 
السيطرة على الفيروس بفضل الوحدة 
والتضامن الوطنيين، إلى جانب تفاني 
وتضحية العاملين الصحيين ومشاركة 

الشعب الإيطالي في جهود الاستجابة.
ورغم أن «إقليم» الأميركتين هو أكثر 
الأقاليم تضرراً من الجائحة، فقد أبلغت 
أوروغـــــــواي عـــن أدنــــى عـــدد مـــن الــحــالات 
والوفيات في أميركا اللاتينية، من حيث 
المجموع ونصيب الفرد على السواء. ولم 
يكن ذلك محض صدفة، ذلك أن أوروغواي 
تــتــمــتــع بــــأحــــد أقـــــــوى الـــنـــظـــم الــصــحــيــة 
وأكثرها قــدرة على الصمود في أميركا 
اللاتينية، حيث تتبنى نهجاً استثمارياً 
مستداماً يستند إلى توافق سياسي في 
الآراء بشأن أهمية الاستثمار في الصحة 

العامة.
رت باكستان البنية 

ّ
ومن جهتها، سخ

نشئت 
ُ
التحتية لمرض شلل الأطفال التي أ

عـــلـــى مــــــدى ســـــنـــــوات طــــويــــلــــة، مـــــن أجـــل 
مكافحة جائحة «كوفيد - ١٩». واستعين 
بالعاملين الصحيين المجتمعيين الذين 
تم تدريبهم على تنفيذ حملات منزلية 
لــتــطــعــيــم الأطـــــفـــــال ضــــد فــــيــــروس شــلــل 
الأطفال لأغراض الرصد وتتبع المخالطين 
وتقديم الرعاية. وأدى ذلك إلى كبح جماح 
الــفــيــروس، وعـــاد الاقــتــصــاد ينتعش من 
جـــديـــد مـــع اســـتـــقـــرار الـــوضـــع فـــي الــبــلــد. 
وهو ما يؤكد مقولة أن العبرة ليست في 
الاختيار بين السيطرة على الفيروس أو 
إنقاذ الاقتصاد، بل إن كليهما يسيران 

معاً يداً بيد.
وهناك العديد من الأمثلة الأخرى التي 
يمكن ذكرها، من بينها كمبوديا واليابان 
ونيوزيلندا وجمهورية كــوريــا وروانـــدا 
والسنغال وإسبانيا وفيتنام وغيرها. 
فقد تعلم العديد من هذه البلدان دروساً 
مــن التفشي الــســابــق لأمــــراض المــتــلازمــة 
الــتــنــفــســيــة الـــحـــادة الــوخــيــمــة (ســـــارس) 
ومـــتـــلازمـــة الــــشــــرق الأوســـــــط الــتــنــفــســيــة 
والــــحــــصــــبــــة وشــــلــــل الأطــــــفــــــال وإيــــبــــولا 
والإنـــفـــلـــونـــزا، لــصــقــل نــظــامــهــا الــصــحــي 
والاستجابة لهذا العامل الممرض الجديد.

لكن يظل الدرس الرئيسي هو نفسه: 
الــذي يتفشى فيه المــرض،  البلد  أيــاً يكن 
فإن الوقت لم يفت لعكس مسار الأحداث. 
هـــنـــاك أربـــــع خـــطـــوات رئــيــســيــة يــجــب أن 
تركز عليها جميع البلدان والمجتمعات 

والأفراد للسيطرة على مسار الجائحة:
ــم 

ّ
تُــضــخ الـــتـــي  أولاً، مـــنـــع الأحــــــــداث 

«كوفيد - ١٩» ينتشر  الــعــدوى فـ انتشار 
بكفاءة شديدة وسط التجمعات.

ثانياً، الحدّ من الوفيات عبر حماية 
الفئات الأضعف، بمن في ذلك كبار السن 
والأشــخــاص المــصــابــون بــأمــراض كامنة 

والعاملين الصحيين الأساسيين.
ثــــالــــثــــاً، يـــجـــب أن يــضــطــلــع الأفـــــــراد 
التدابير التي  بدورهم من خلال تطبيق 
نعلم جدواها لحماية أنفسهم والآخرين. 
ويشمل ذلك الحفاظ على مسافة متر واحد 

على الأقل من الآخرين، وتنظيف اليدين 
بشكل منتظم، ومــمــارســة آداب النظافة 
التنفسية، وارتداء كمامة. عليكم بتجنب 
أمــــور ثــلاثــة: الأمـــاكـــن المــغــلــقــة، والأمــاكــن 

المكتظة، وأوضاع المخالطة اللصيقة.
رابـــعـــاً، يــجــب أن تــتــخــذ الــحــكــومــات 
إجراءات مُحكمة لتقصي الحالات وعزلها 
واختبارها ورعايتها، وتتبع المخالطين 
وتوجيههم للحجر الصحي. فمن الممكن 
تــفــادي تطبيق تــدابــيــر الــبــقــاء فــي المنزل 
عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع إذا نـــفـــذت الـــبـــلـــدان 

تدخلات مؤقتة هادفة جغرافياً.
الـــخـــامـــســـة والـــســـبـــعـــين  الـــــــــــدورة  إن 
المــتــحــدة، تتيح  الــعــامــة لــلأمــم  للجمعية 
فيها  يجتمع  استثنائية  لحظة  للعالم 
لــلــتــفــكّــر فـــي الـــعـــام المـــاضـــي وشـــق طــريــق 
أمـــر بالغ  جــمــاعــي نــحــو المستقبل. وهـــو 
الأهــــمــــيــــة، لأن هـــــذه الــــطــــارئــــة الــصــحــيــة 
العمومية التي تثير قلقاً دولياً تحتاج 

إلى حل عالمي.
المــتــوقــع أن ينكمش الاقــتــصــاد  ومـــن 
الــعــالمــي بــمــقــدار ٧ تريليونات دولار في 
٢٠٢٠ نتيجة لهذه الجائحة. ولا سبيل 
لإنقاذ الأرواح وسبل العيش إلا من خلال 

التصدي لهذه الجائحة معاً.
طــلــقــت مـــبـــادرة تــســريــع إتــاحــة 

ُ
وقـــد أ

أدوات مكافحة «كوفيد - ١٩» في أبريل 
(نيسان) هذا العام لتكون المبادرة العالمية 
الوحيدة التي تعرض حلاً لتسريع وتيرة 
القضاء على الجائحة. فالاستثمار في 
هذه المبادرة التي تمتلك أكبر محفظة من 
أدوات مكافحة الفيروس في العالم، يزيد 
مـــن احــتــمــالات الــحــصــول عــلــى «المــرشــح 
الفائز» ويحمي من المخاطر الاستثمارية 
التي تتكبدها البلدان التي أبرمت بالفعل 
إلــى  اتــفــاقــيــات ثنائية فــرديــة قــد تفضي 
الحصول على منتجات لا تملك مقومات 

النجاح.
هذه المبادرة، في حاجة إلى ٣٥ مليار 
دولار لتحقيق هدف تطوير أدوات جديدة 
وإنتاج وتسليم ملياري جرعة من اللقاح 
و٢٤٥ مليون مقرر علاجي و٥٠٠ مليون 
اختبار تشخيصي خلال العام المقبل. ولا 
يمثل هذا المبلغ سوى ١ في المائة فقط مما 
التزمت حكومات «مجموعة العشرين» 
بــاســتــثــمــاره بــالــفــعــل فــي الــحــزم المحلية 

للتحفيز الاقتصادي.
وإذ يمنحنا هذا المنعطف اليوم وقفة 
للتفكير، فإنه يشكل أيضاً لحظة سانحة 
لــنــا جــمــيــعــا لــنــتــكــاتــف مــتــضــامــنــين في 
مواجهة هذا الفيروس. فالتاريخ سيحكم 
علينا من القرارات التي سنتخذها أو لا 
نتخذها في الأشهر المقبلة. فلنغتنم هذه 
الفرصة ونعبر ما وراء حدودنا الوطنية 

لإنقاذ الأرواح والأرزاق.
«منظمة الصحة العالمية» * المدير العام لـ
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس*

نديم قطيش

داود الفرحان

المنظمة الدولية أمام اقتراح لتحديد «يوم عالمي للبطاقات البريدية» ودورها في الدعوة للسلام العالمي وحماية 
الحضارة البشرية وتشجيع الرفق بالحيوان ورعاية الغابات وجمال الطبيعة والنظافة والاهتمام بكبار السن
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محمد علي السقاف

لــبــنــان مـــا قــبــل تــفــجــيــر نـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم ليس 
لبنان ما بعده، و«حزب الله» بوجوده كقوة وسلطةِ 
أمـــرٍ واقـــعٍ فــوق سلطة الــقــانــون، أصــبــح مرفوضاً من 
الشارع الشيعي قبل السني في لبنان ومن أغلب القوى 
السياسية، فلبنان بنكهة السياسي الطائفي أصبح 
مرعباً ومخيفاً، لذا فهو مرفوض من الشعب والقوى 
داً وخالياً من  الوطنية فجميعهم هتفوا للبنان «موحَّ

الطائفية».
نــقــاء لبنان من  الــشــارع  ويبقى لتحقيق مطلب 
الــلــه»، الأمر  الطائفية، نــزع مخالب ميليشيا «حــزب 
الــــذي أصــبــح مــطــروحــاً لــلــنــقــاش، فــحــزب نــصــر الــلــه 
المــســمــى «حــــزب الـــلـــه» الــــذي تـــغـــوّل وتـــحـــول إلـــى قــوة 
ضاربة ليس داخل لبنان، بل أصبح يصدر الفوضى 
والعبث إلى خارج لبنان، يعد التحالف معه والتستر 

عليه أو تمرير مشاريعه وقوفاً في الجبهة الخطأ.
الــرئــيــس الــجــنــرال عــــون، هــو فــي الأصــــل عسكري 
نــظــامــي ســابــق وابـــن المــؤســســة العسكرية المنضبطة، 
وبالتالي يعرف معنى العسكرية والانــضــبــاط، الأمــر 
المــفــقــود عــنــد المــيــلــيــشــيــات الــتــي ولاؤهــــا خــــارج سلطة 
الدولة، وبالتالي يعد تناغم الجنرال عون مع ميليشيا 
الــلــه لا يمكن فهمه مــن جــنــرال عــســكــري بحجم  نــصــر 
عــون، ولا يمكن فهمه أو تفسيره إلا فــي إطــار تقاطع 
مصالح سياسية قــد تــكــون أشــبــه بمغامرة سياسية 
غير محسوبة النتائج، خصوصاً أنه سبق لعون اتهام 
الــلــه بالمسؤولية عــن اغــتــيــال الرئيس  ميليشيا نصر 

الحريري.
اللبنانية التي عانت من حرب أهلية في  الدولة 
السبعينات من القرن الماضي انتهت باتفاق الطائف، 
الذي ضمن تقاسم السلطة من دون الحاجة للجنرال 
عون وحزبه وطائفته رغم رفضه التوقيع في حينها، 
ولهذا ليس في حاجة اليوم لمغازلة ميليشيا «حزب 
الله» من أجل مكاسب سياسية تنتهي بارتهان إرادة 

لبنان عند ميليشيا «حزب الله» ومن وراءها.
اصــطــفــاف الـــجـــنـــرال عــــون مـــع مــيــلــيــشــيــا «حـــزب 
الله» يعد مخالفة صريحة لاتفاق الطائف، الذي جاء 
بعون رئيساً للبنان في ٢٠١٦ رغم رفضه له في عام 
١٩٨٨، فاتفاق الطائف ضَمِن للطائفة المارونية التي 
يتحدر منها الجنرال عون، منصب رئيس الجمهورية، 
كما ضمن للطائفة السنية منصب رئيس الحكومة، 
ومنصب رئيس البرلمان للطائفة الشيعية فيما عُرف 
بالرئاسات الثلاث، وأي اصطفاف بين طرفين سيكون 

هاً ضد الطرف الثالث. بالتأكيد موجَّ
الجنرال عون بمغازلته «حزب الله» وضع رئاسة 
اللبنانية في خندق واحــد مع ميليشيا  الجمهورية 
مــســلــحــة لا تــأتــمــر بـــأمـــر الــــدولــــة، والـــدلـــيـــل تــدخــلــهــا 
العسكري والعلني خـــارج حـــدود لبنان فــي سوريا 
والــعــراق واليمن وحتى فــي غــزة وليبيا، الأمــر الــذي 
يضع الدولة اللبنانية أمام مسؤولية قانونية حيال 
الله» بوصفه شريكاً سياسياً في  ما يرتكبه «حــزب 
السلطة فــي لبنان، ومــا يصدر عنه يعد كما يصدر 

عن سلطة حاكمة.
كان على الجنرال ميشال عون التحرر من عباءة 
«حزب الله»، الذي يسعى لحكم لبنان بروح إيرانية، 
وحتى لا يصبح عون شريكاً للحزب في ميراث كبير 
جــداً من الدماء التي تسبب فيها الحزب في سوريا 

والعراق واليمن.
مــيــلــيــشــيــا «حــــــزب الــــلــــه» كـــانـــت دائــــمــــة الــتــبــريــر 
لسلاحها، بحجة المقاومة التي لم تحقق شيئاً حتى 
لــلــبــنــان، ســــوى الـــدمـــار كــمــا حــــدث فـــي حــــرب يــولــيــو 
(تــمــوز) بــاعــتــراف نــصــر الــلــه نــفــســه، ولا تـــزال مـــزارع 
شبعا محتلة، بينما الحزب لم يحقق سوى تصدير 
إرهاب لدول الجوار اللبناني، ستتحمل تبعاته الدولة 
اللبنانية ما دامت أعلى سلطة في الدولة ترى «حزب 

الله» شريكاً سياسياً.
أعتقد أنه على الجنرال عون تصحيح موقفه من 
ميليشيا «حزب الله»، والتخلي عنها حتى لا يتحمل 
لــبــنــان تــبــعــات عــبــث الـــحـــزب وزعـــيـــمـــه، داخــــل لــبــنــان 

وخارجه.

الجنرال عون
 والجبهة الخطأ

جبريل العبيدي

من أحيا فتنة قره باخ؟
الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات فــــــي المــــنــــاطــــق 
المــتــنــازع عليها بــين فــتــرة وأخـــرى 
أمر وارد، لتسجيل موقف وتعديل 
مـــوازيـــن الـــقـــوى، وإرســـــال إشــــارات 
لــلــطــرف الآخـــــر. أمـــر يــمــكــن قــبــولــه، 
خـــصـــوصـــاً فــــي المـــنـــاطـــق الــــتــــي لــم 
تحسم بالاعتراف الدولي بمنحها 
هوية مستقلة. لكن الأمر يختلف إن 
تحولت مثل هذه القضايا الصغيرة 
إلــــى ســـاحـــات لــتــصــفــيــة حــســابــات 
دول أكبر منها، وبالنهاية لن تحل 
الـــقـــضـــيـــة الأســـــــــاس، لأنـــهـــا لــيــســت 

الهدف، لكنها ستصبح الضحية.
إقــلــيــم نـــاغـــورنـــي قــــره بــــاخ من 
ضـــمـــن الأراضــــــــي الـــتـــي لــــم تــعــتــرف 
بـــهـــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة بــضــمــهــا إلـــى 
المــتــنــازعــين؛ أرمينيا  أحــد الفريقين 
وأذربيجان. ولها تاريخ من النزاعات 
قد لا يهم التوغل فيه، عدا عن ذكر 
أن هاتين الدولتين من دول منطقة 
الــقــوقــاز الــتــي تعتبرها روســيــا من 
إرثها الجغرافي بعد تفكك الاتحاد 
السوفياتي. وترى موسكو أنه نزاع 

ضــمــن نـــفـــوذهـــا، لــكــنــهــا مـــع فــرنــســا 
والولايات المتحدة ساهموا إلى دفع 
الطرفين لتوقيع معاهدة في ٢٠٠٨ 
تقضي إلى الحل السلمي للنزاع، من 
خـــلال تشكيل مجموعة «مينسك» 
التابعة لمنظمة التعاون والأمــن في 
أوروبا. المتغير الحالي الحاصل هو 
التدخل التركي المفاجئ! والذي أثار 

موجة تساؤلات..!
تركيا اتخذت استراتيجية فتح 
جبهات متعددة مستغلة موقعها 
الجغرافي، شرقاً وغــربــاً وجنوباً، 
ولها أهداف سياسية واقتصادية.

تـــــركـــــيـــــا دخـــــــلـــــــت لــــيــــبــــيــــا مـــن 
أجــــل الـــطـــاقـــة، لــكــنــهــا حــتــى الــيــوم 
لــــم تــســتــطــع دخــــــول مـــديـــنـــة ســـرت 
الــــنــــفــــطــــيــــة، واكــــــتــــــفــــــت بـــتـــشـــغـــيـــل 
شركاتها في الموانئ التي تسيطر 
عليها الحكومة غير الشرعية. في 
لــم تستطع سفن التنقيب  قــبــرص، 
التركية الاستمرار في عملية البحث 
عن الغاز بعد أشهر من التطفل، لأن 
واشنطن أبعدتها وحلت مكانها. 

ورقــــــة الـــلاجـــئـــين الـــتـــي تـــهـــدد بــهــا 
أوروبـــــــا تـــلـــوح بـــهـــا، لــكــن الاتـــحـــاد 
الأوربي يساند اليونان في حماية 
حـــدودهـــا، وتــبــعــه المــوقــف الأمــمــي. 
فـــــي شـــــمـــــال ســـــوريـــــا لـــــم تــســتــطــع 
تــركــيــا هــزيــمــة الأكـــــراد، ولا تلويث 
العلاقة بينهم وبين واشنطن التي 
تــعــتــمــد عــلــيــهــم مــــن خـــــلال «قـــــوات 

ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» فـــي تعقب 
وطـــــرد عــنــاصــر تــنــظــيــم «داعــــــش». 
كــمــا أن الأكــــراد فــي شــمــال الــعــراق، 
رغم كل اعتداءات أنقرة، لا يزالون 
مــتــمــاســكــين والـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
بـــــدأت تـــهـــدد بــتــصــعــيــد الــهــجــمــات 
الــتــركــيــة دولــــيــــاً. كـــل هــــذه المــلــفــات 
وصــلــت أنـــقـــرة إلــــى قــيــعــانــهــا، ولــم 
الــخــلاص منها، فلماذا  تنجح فــي 

الــيــوم في  تندفع للتدخل عسكرياً 
وحل جديد؟

تركيا تريد أن تكون رقماً مهماً 
في اللعبة الدولية، ليس في بسط 
وجودها في مناطق متنازع عليها 
فقط، بل فتح جبهات متعددة في 
الوقت نفسه مع الأوربيين والعرب 
والـــــــروس كـــقـــوى لــهــا نـــفـــوذهـــا في 

مناطقها. العرب سجلوا احتجاجاً 
وتــــنــــديــــداً عـــلـــى تـــدخـــل تـــركـــيـــا فــي 
ليبيا، ومــحــاولــة نــهــب مــقــدراتــهــا، 
والأوربيون كذلك يراقبون عن كثب 
تــحــركــات الــقــطــع الــبــحــريــة التركية 
شرق المتوسط. هدف أنقرة من هذا 
كــلــه فــي رأيــــي هــو وجــــود عسكري 
تركي من خلال بناء قواعد عسكرية 
فــــي كــــل هــــــذه الــــجــــهــــات المـــتـــرامـــيـــة 

الأطـــــــــــــراف. تـــحـــقـــيـــق هـــــــذا الــــهــــدف 
يجعلها دولة معنية وطرفاً رئيسياً 
مــــفــــاوضــــات لأي مــــن هـــذه  فــــي أي 
الملفات، مثل أي دولة في مجموعة 
«مـــــيـــــنـــــســـــك»، بــــجــــانــــب واشــــنــــطــــن 
وموسكو وبــاريــس. يساعدها في 
ذلــك عــامــلان مهمان؛ الأمـــوال التي 
تصلها من حلفائها القطريين، أو 
تــطــفــلــهــا عــلــى مــنــاطــق الــطــاقــة في 
البحار، إضافة إلى السوريين الذين 
اشترتهم بهذا المال، ليكونوا جنوداً 
لها وسط الاحتراب، أي إخطبوطاً 

بأيدي أجنبية.
إقليم كاراباخ مساحة أرمينية 
داخل الأرض الأذربيجانية، معظم 
سكانها مــن الأرمـــن، القومية التي 
انتهكت حقوقها الدولة العثمانية 
الــحــرب العالمية  قبل سقوطها فــي 
الأولـــــى، وارتــكــبــت بحقهم مــجــازر 
لــكــنــهــا تــنــكــرهــا رغــــم الأدلــــــة ورغـــم 
اعتراف مزيد من الدول بها. المشكلة 
التي تواجه تركيا هنا هم الروس، 
لــيــس فــقــط لأنــهــا داعـــمـــة لأرمــيــنــيــا 

عـــســـكـــريـــاً، لـــكـــن كـــونـــهـــا جـــــــزءاً مــن 
منطقة القوقاز التي تهيمن عليها، 
لـــذلـــك لا يــمــكــن لــتــركــيــا أن تــذهــب 
بــعــيــداً. مــن جــهــة أخــــرى، الأراضــــي 
الأرمنية تضم إقليم ناخيتشيفان 
أنــــه يــمــتــلــك حكماً  الأذري، ورغـــــم 
ذاتـــيـــاً إلا أن الأذريـــــــين يــعــتــبــرونــه 
تابعاً لهم، ولأنه محاذٍ لتركيا، فهو 
المرجح لأن يكون نقطة ارتكاز تركية 
عسكرية لدعم أذربيجان، وبالتالي 
المــعــركــة الفعلية ليست بين  تــكــون 
أذربيجان وأرمينيا، بل بين كاراباخ 

وناخيتشيفان.
الــــســــؤال الأهــــــم؛ مـــــاذا ستفعل 
روسيا إزاء هذه التطورات الأخيرة؟ 
أعتقد أن روسيا ستتريث لترى أين 
سيصل الــحــال بــالــرئــيــس الــتــركــي. 
إردوغــــــان كـــذا يــتــقــدم بــبــطء ترقباً 
لأي موقف روسي مفاجئ، والأغلب 
أن الأمـــر سيكون محل مفاوضات 
تــعــيــده لــوضــع الــســكــون، وستظل 
تــركــيــا مــعــلّــقــة كــمــا هــي حــالــهــا في 

بقية الملفات.

أزمة «صافر» وملف تبادل الأسرى
موضوعان عالقان فــي الأزمــة 
إلــى حل  اليمنية من دون التوصل 
شـــامـــل لـــهـــا، وهـــمـــا مـــوضـــوع أزمـــة 
الــســفــيــنــة «صــــافــــر»، والأمـــــر الآخـــر 
يــتــعــلــق بــمــبــاحــثــات جــنــيــف حــول 
تـــبـــادل الأســـــرى بـــين طــرفــي الــنــزاع 
في الأزمة اليمنية، والذي يبدو أنه 

انفرج.
منذ نشر مقالنا الأخير هنا في 
هذه الصحيفة حول أزمة السفينة 
صافر الراسية في مدينة الحديدة 
بتاريخ ١٦ سبتمبر (أيلول) الحالي 
المــنــاديــة  ازدادت مــجــدداً الأصـــــوات 
لحل أزمــة هــذه الناقلة، والمــخــاوف 
أن يـــؤدي تــســرب الــنــفــط منها إلــى 
أزمـــــــة بــيــئــيــة خـــطـــيـــرة لـــيـــس عــلــى 
شــواطــئ الــيــمــن فــحــســب، بــل أيضا 
على مستوى الدول المشاطئة للبحر 

الأحمر وخليج عدن.
لــلــتــذكــيــر الــســفــيــنــة «صـــافـــر» 
قــبــالــة مــيــنــاء رأس عيسى  راســـيـــة 
الــحــديــدة اليمنية على  بمحافظة 
ساحل البحر الأحمر، وهي بمثابة 
خــــــزان لــلــنــفــط خـــــزن عـــلـــى الــنــاقــلــة 
أكــثــر من  المــســمــاة صــافــر  المتهالكة 
مــلــيــون بــرمــيــل مـــن الــنــفــط الـــخـــام، 
الــتــي لـــم تــخــضــع لــلــصــيــانــة مــنــذ ٥ 
ســـنـــوات بــســبــب رفــــض الــحــوثــيــين 
ذلــــــك، ويـــخـــشـــى أن يــــــؤدي تــســرب 
النفط منها إلى كارثة بيئية واسعة 
سينتج عنها نفوق كل الأسماك في 
المنطقة ويؤثر بطريقة مباشرة في 
١٫٦ مليون من سكان البلاد ومورد 
إلــى ٧٠ فــي المائة  عيشهم ومــن ٥٠ 
مــــن الأراضـــــــــي الــــزراعــــيــــة الــيــمــنــيــة 
الــســوداء،  ســوف تغطى بالسحابة 
وستستمر آثــار تسرب النفط على 
الــبــيــئــة لمـــدة ٣٠ عــامــاً، وفـــق إحــدى 
الدراسات الأمر الذي استدعى إلى 
المــتــحــدة مــن الحوثيين  طلب الأمـــم 
لــخــبــرائــهــا بتفقد الناقلة  الــســمــاح 

لبحث الطريقة المناسبة للتعامل 
مـــع الــنــفــط المـــخـــزن عــلــيــهــا وكيفية 

تفادي هذا التهديد.
ولمواجهة مخاطر ما قد يحدث 
من تسرب النفط من صافر توالت 
نــداءات عدة من هيئات ومنظمات 
عـــربـــيـــة بـــالمـــطـــالـــبـــة بـــجـــهـــد عــاجــل 
لتفادي كــارثــة صــافــر، حيث طالب 
مــجــلــس وزراء الــبــيــئــة الـــعـــرب يــوم 
الثلاثاء الماضي بــإجــراءات عاجلة 
لــتــفــادي الـــكـــارثـــة، وأقــــر الاجــتــمــاع 
الـــــطـــــارئ الافــــتــــراضــــي الــــــذي دعـــت 
إليه المملكة العربية السعودية أن 
تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول 
الـــعـــربـــيـــة بــالمــتــابــعــة مــــع الــهــيــئــات 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة والـــــــدولـــــــيـــــــة، وشـــــــدد 
الاجـــتـــمـــاع عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي 
وممثل الأمــين العام للأمم المتحدة 
فــي اليمن للضغط على ميليشيا 
الحوثي المتمردة، التي تقع السفينة 
تحت سيطرتها للسماح للجهات 
المـــتـــحـــدة  فــــي الأمـــــــم  الــــعــــلاقــــة  ذات 
بــتــقــيــيــم حـــالـــة الــســفــيــنــة، ومــــن ثم 
صيانتها وتفريغها وقـــدم رئيس 
سلطة جــودة البيئة رئيس الــدورة 
الــتــقــديــريــة بــنــحــو ٨  التكلفة  ورقــــة 
إلــى ١٠ مــلايــين دولار، مشيرا إلى 
أن تكلفة أي تــدهــور بيئي نتيجة 
المـــنـــطـــقـــة  فــــــي  نـــفـــطـــي  تـــــســـــرب  أي 
ســتــكــون أضــعــاف هـــذه الــتــقــديــرات 
وخارج حدود وإمكانيات الحكومة 
اليمنية والتي قد تصل إلى مليارات 

الدولارات.
ومن جانب آخر حمل الدكتور 
مــشــعــل بـــن فــهــم الــســلــمــي، رئــيــس 
البرلمان العربي في بيان صدر عنه 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي «مــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة» المــســؤولــيــة 
الكاملة عن منع الفريق الأممي، من 
إجراء عمليات الصيانة للخزان، مع 
توفر الموارد المالية اللازمة لصيانته 

وبعث حول هذا الموضوع برسائل 
مكتوبة وجــهــهــا إلـــى الأمـــين الــعــام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، ورئـــيـــس الــبــرلمــان 
الأوروبــــــــــي ورؤســـــــــاء الـــبـــرلمـــانـــات، 
الــدول دائمة  ووزراء الخارجية في 
الــدولــي  الــعــضــويــة بمجلس الأمـــن 
«اتــخــاذ إجــــراءات  طــالــبــهــم فــيــهــا بـــ
سريعة وعــاجــلــة لإلـــزام (ميليشيا 
الحوثي الانقلابية) بالسماح فوراً 
بــــوصــــول الـــفـــريـــق الـــفـــنـــي الأمـــمـــي 
لإجــــراء عملية التقييم والصيانة 
لــلــخــزان قــبــل وقــــوع الـــكـــارثـــة، وقــد 
ازدادت هذه الضغوط المكثفة بعد 
مشاهدة خلال الأيام القليلة الماضية 
بقعة نفطية على مسافة خمسين 
الــخــزان،  الــغــرب مــن  إلـــى  كيلومتراً 
الأمــــــر الــــــذي يـــنـــذر بـــكـــارثـــة بــيــئــيــة 
واقـــتـــصـــاديـــة وإنـــســـانـــيـــة تتخطى 

آثارها الجمهورية اليمنية، ويشكل 
تهديداً للأمن والسلامة البيئية في 

الدول المطلة على البحر الأحمر».
وهـــــــــذا يـــفـــســـر قـــــيـــــام المـــمـــلـــكـــة 
مندوبها  عبر  السعودية  العربية 
الــدائــم لــدى الأمــم المتحدة بتوجيه 
رســالــة إلـــى أعــضــاء مــجــلــس الأمــن 
الدولي، أشار فيها «إلى أن مراقبين 
خبراء» لاحظوا أن أنبوباً متصلاً 
بالناقلة ربما انفصل عن الدعامات 
الــقــاع ويطفو الآن  الــتــي تثبته فــي 
فــــــوق ســـطـــح الــــبــــحــــر، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الــنــاقــلــة صـــافـــر وصـــلـــت إلــــى حــالــة 
حرجة، مما يشكل تهديداً خطيراً 
لكل الدول المطلة على البحر الأحمر 

خاصة اليمن والمملكة.
مــن جــانــبــه حـــذر الــيــمــن أيضا 

في وقت سابق من تداعيات تسرب 
الــــنــــفــــط، وطـــــالـــــب الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
بـــالـــتـــدخـــل لــــدفــــع الـــحـــوثـــيـــين إلـــى 
الــخــزان النفطي،  السماح بصيانة 
لــكــن المــتــمــرديــن أصـــــروا عــلــى منع 
كل الجهود المبذولة لإنقاذ الوضع 

البيئي في المنطقة.
من الواضح هنا عناد الحوثيين 
فــي هـــذه الــقــضــيــة هــو رغــبــتــهــم في 
استخدام ناقلة النفط صافر (كأداة 
ضغط) إن لم نقل كسلاح حرب في 
مواجهة الشرعية اليمنية والمملكة 
العربية السعودية تحديداً، قائدة 

التحالف العربي الداعم للشرعية.
وقد حدثت نقاشات مستفيضة 
وعـــقـــدت نـــــدوات عـــديـــدة فـــي لــنــدن، 
خــاصــة بــعــد مـــا حــــدث مـــن حــرائــق 
هــائــلــة أحـــدثـــهـــا الــجــيــش الــعــراقــي 

عــنــد غـــــزوه لــلــكــويــت حــــول أهــمــيــة 
«حماية البيئة في فترة الصراعات 
الــدولــي لم  الــقــانــون  المسلحة»، لأن 
ينظم ويضع أطرا لمثل هذه الحالات 

بشكل مباشر ودقيق.
وفي سبيل ذلك عقدت عدة ورش 
عمل لــلــتــدارس حــول هــذه القضية 
الــحــيــويــة والمــهــمــة وطــــرح البعض 
فكرة إعداد اتفاقية جنيف خامسة، 
تضاف إلى اتفاقيات جنيف الأربع 
لعام ١٩٤٩ وهــي مجموعة قوانين 
دولــيــة تتعلق بالنزاعات المسلحة 
الهادفة إلى توفير الحماية الممكنة، 
والـــضـــمـــانـــات الـــدولـــيـــة لــلــمــدنــيــين 
المــدنــيــين وأســـرى  وطــريــقــة معاملة 

الحرب والجنود... الخ.
واقــتــرح بــمــوازاة ذلــك تأسيس 

(الـــذي يقابله  «الصليب الأخــضــر» 
الــــهــــلال الأخـــــضـــــر) لـــيـــقـــوم بــمــهــام 
حــمــايــة البيئة فــي فــتــرة الــنــزاعــات 
المـــســـلـــحـــة، مــثــلــمــا يـــتـــولـــى مــهــامــه 
الصليب الأحمر في فترة النزاعات 

المسلحة.
وبــــــخــــــصــــــوص مـــــلـــــف تـــــبـــــادل 
الأســـرى بــين أطـــراف الــنــزاع حدثت 
انـــــفـــــراجـــــة جــــزئــــيــــة وفــــــــق الـــبـــيـــان 
الصحافي المشترك لمكتب المبعوث 
الأمــمــي مــارتــن غــريــفــيــث، واللجنة 
الدولية للصليب الأحمر والصادر 
في يوم الأحد الماضي ٢٧ سبتمبر 

.٢٠٢٠
الـــذي أعــلــن فيه اتــفــاق ممثلين 
عـــــن الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة وحـــركـــة 
أنصار الله على الإفراج الفوري عن 
مجموعة أولى قوامها ١٠٨١ معتقلاً 
وســجــيــنــاً طــبــقــاً لـــقـــوائـــم الأســـمـــاء 

المتفق عليها.
د الــــطــــرفــــان الــتــزامــهــمــا  وجــــــــدَّ
بموجب اتفاقهما في استوكهولم 
بـــــالإفـــــراج عــــن جــمــيــع  عـــــام ٢٠١٨، 
الأســـــــرى والمــعــتــقــلــين والمـــفـــقـــوديـــن 
والمــحــتــجــزيــن تعسفياً والمــخــفــيــين 
قسراً… كما اتفقا وفق موقع مكتب 
غريفيث على عقد اجــتــمــاع جديد 
للجنة الإشرافية، بهدف تنفيذ ما 
تبقى من مخرجات اجتماع عمان 
الذي عقد في فبراير (شباط) الماضي 
مع الالتزام... بالالتزام بالإفراج عن 
كافة الأسرى والمعتقلين بمن فيهم 
الأربعة المشمولون بقرارات مجلس 

الأمن الدولي.
وبـــالـــطـــبـــع عـــبـــر غــريــفــيــث عــن 
ســعــادتــه بما تــم الاتــفــاق عليه في 
جنيف، وصرح فابريزيو كاربوني 
المـــديـــر الإقــلــيــمــي لــلــجــنــة الــدولــيــة 
للصليب الأحمر في الشرق الأوسط 
والأدنـــــــى مـــا لـــم يــــدل بـــه غــريــفــيــث 
بالقول إن «هذه هي بداية العملية 

فــقــط… وعــلــيــنــا الآن الانــتــقــال من 
مــرحــلــة الــتــوقــيــع عــلــى الـــــورق إلــى 
الـــواقـــع»!! وهنا  حقيقة على أرض 
المـــــحـــــك الـــحـــقـــيـــقـــي لــــلــــطــــرفــــين فــي 
الانــتــقــال مــن الــتــوقــيــع عــلــى الـــورق 
إلـــــى مـــرحـــلـــة الــتــنــفــيــذ عـــلـــى أرض 
الواقع، لأن اتفاق استوكهولم وقع 
عليه الطرفان في ٢٠١٨، واستغرقت 
مـــرحـــلـــة الــتــنــفــيــذ لـــهـــذه الــجــزئــيــة 
قــرابــة عــامــين ونــحــو خمسة أعــوام 
مــنــذ مــطــالــبــة قـــــرار مــجــلــس الأمـــن 
لــســنــة ٢٠١٥  بـــرقـــم ٢٢١٦  الــــدولــــي 
الإفــراج بأمان عن جميع السجناء 
الــســيــاســيــين وجــمــيــع الأشـــخـــاص 
الموضوعين رهــن الإقــامــة الجبرية 

أو المحتجزين تعسفياً.
الجدير بالإشارة إليه هنا أنه 
بينما تــجــري مــفــاوضــات الأســـرى 
في جنيف، تناولت وسائل إعلام 
المـــيـــديـــا ونـــشـــرتـــه هــــذه الــصــحــيــفــة 
في ٢٣ سبتمبر الحالي أن جماعة 
الحوثيين أفرجت عن نجل نائبي 
الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي الــــفــــريــــق عــلــي 
محسن الأحمر وأخيه، مقابل إفراج 
قــيــادي فــي الجماعة  الشرعية عــن 
كــــان مــحــتــجــزاً فـــي مـــــأرب مـــع أحــد 
مرافقيه أكثر من عامين، وأشــارت 
الصحيفة إلى أن المصادر الرسمية 
لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة تــعــلــق عــلــى 
الــصــفــقــة التي  الــفــور عــلــى طبيعة 
تمت بجهود وسطاء قبليين بعيداً 
عن المشاورات الجارية حينذاك في 
سويسرا من المؤمل في نهاية الأمر 
أن تسفر أزمة «صافر» إلى التوصل 
إلـــى اتــفــاقــيــة جنيف خــامــســة، وأن 
يـــتـــم الإفـــــــــراج عــــن بــقــيــة الأســــــرى، 
تنفيذاً لاتــفــاق استوكهولم، أم أن 
مــوضــوع الأســــرى ســيــكــون أســيــراً 
وفــــــق رغــــبــــة الـــحـــوثـــيـــين مـــــن دون 
مــــراعــــاة لالـــتـــزامـــاتـــهـــم الــقــانــونــيــة 

والسياسية؟

أمل عبد العزيز الهزاني    
a.alhazzani@aawsat.com

من الواضح هنا أن عناد الانقلابيين في هذه القضية هو رغبتهم
 في استخدام ناقلة النفط صافر «كأداة ضغط» ضد الشرعية

إقليم ناغورني قره باخ من ضمن الأراضي التي لم تعترف  الأمم 
المتحدة بضمها إلى أحد الفريقين المتنازعين أرمينيا وأذربيجان
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أدخــــلــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــطـــوراً 
خـــطـــيـــراً جــــديــــداً عـــلـــى المـــشـــهـــد الـــعـــراقـــي 
بــتــهــديــدهــا بــغــلــق ســفــارتــهــا فـــي بــغــداد، 
لتضع ضغطاً جديداً على حكومة رئيس 
الـــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي. وقــــد أبــلــغ 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
الرئيس العراقي برهم صالح، بأن بلاده 
لــم تستطع  الــســفــارة إذا  إلـــى غــلــق  تتجه 
القوات العراقية حماية السفارة الأميركية 
وغيرها من البعثات الدبلوماسية، بعد 
تصاعد الاعتداءات المتتالية على البعثات 
الــفــرق اللوجستية  الــدبــلــومــاســيــة وعــلــى 

الداعمة لها ولقوات التحالف.
ويــــــدل هـــــذا الــــقــــرار عـــلـــى عـــــدم تــقــبــل 
واشــنــطــن لــتــبــريــرات الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
لاســتــمــرار تــلــك الــهــجــمــات وإخــفــاقــهــا في 
السيطرة على المجموعات المسلحة خلال 
الأشــهــر المــاضــيــة. إغـــلاق الــســفــارة يشير 
إلـــى أن واشــنــطــن لا تــثــق بـــقـــدرة الــقــوات 
الــعــراقــيــة الــتــي قــامــت هــي بتدريبها كما 
يظهر أن المسؤولين الأميركيين لا يــرون 
الوضع الأمني في البلاد يتجه بالاتجاه 
الصحيح. ولكن في الوقت نفسه قد يدل 
على أن واشنطن تدرس إمكانية توسيع 
خياراتها فــي مواجهة الميليشيات - من 
دون أن تترك ثغرة أمنية. فعندما يدرس 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خياراته 
فـــي مـــواجـــهـــة المــيــلــيــشــيــات، هـــنـــاك دومـــاً 

دراســـــة لاحـــتـــمـــالات الـــــرد عــلــى الـــولايـــات 
المتحدة، ومنها إمكانية ضــرب المصالح 
الأميركية، على رأسها السفارة الأميركية.
تــــخــــشــــى الإدارة  المـــــحـــــصـــــلـــــة،  فـــــــي 
الأمــيــركــيــة مــن احــتــمــال تــكــرار سيناريو 
الهجوم على بعثة دبلوماسية لها، على 
غــرار مــا حــدث لبعثتها فــي بنغازي عام 
٢٠١٢. اقتحام محيط السفارة الأميركية 
في بغداد ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
الـــذي من  الــضــوء على هــذا الخطر  سلط 
المــمــكــن أن يــقــف وراءه عــنــاصــر مرتبطة 
بالحشد الشعبي، تتسلم رواتبها مباشرة 
مــــن الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــراقـــيـــة، بــيــنــمــا جــهــات 
الــعــراقــي.  بــالــبــرلمــان  أخـــرى لديها تمثيل 
المــتــكــررة لميليشيات مثل  والتصريحات 
كـــتـــائـــب «حـــــــزب الــــلــــه» و«عــــصــــائــــب أهـــل 
الحق» بأنها تعتزم «إخراج الأميركيين» 
الــعــراق، التي تنضوي قواتها ضمن  من 
الــحــشــد الــشــعــبــي الــــذي مـــن المــفــتــرض أن 
يكون تابعاً للقوات المسلحة تحت إمرة 
رئـــيـــس الــــــــوزراء، دلـــيـــل آخــــر عــلــى الــخــلــل 

الجذري في التركيبة الأمنية في البلاد.
وبينما تــتــســارع وتــيــرة الإشــاعــات 
حـــول إغــــلاق الــســفــارة الأمــيــركــيــة - مثل 
انتقال السفير الأمــيــركــي فــي بــغــداد إلى 
أربــيــل وهــذا خبر غير صحيح - تحاول 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة أن تــتــدارك 
الأمـــر. وقــد اســتــضــاف الــرئــيــس العراقي 

صــالــح كــلاً مــن رئــيــس الــــوزراء الكاظمي 
ورئــــيــــس الــــبــــرلمــــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي 
ورئيس القضاء الأعلى فايق زيــدان ليل 
الأحـــــد، لــيــخــرجــوا بــعــدهــا بــبــيــان يعلن 
«دعم جهود الحكومة في حصر السلاح 
بــيــد الـــدولـــة، ومــنــع اســتــهــداف البعثات 
الدبلوماسية التي تقع مسؤولية حماية 
أمنها وسلامة منشآتها وأفــرادهــا على 
ــه لا 

َّ
الـــجـــانـــب الــــعــــراقــــي». كــــلام مــهــم لــكــن

يشكل تغييراً عن الموقف الرسمي لتلك 
الأطراف. وقد أوفد رئيس الوزراء العراقي 
وزيــر خارجيته فــؤاد حسين إلــى طهران 
يــوم الأحـــد، على أمــل أن يــأتــي بــنــوع من 
الـــتـــهـــدئـــة. فـــكـــان رد الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
بتصريحات علنية مفادها أن «الوجود 
الأميركي يضر بأمن المنطقة». بالطبع لن 
تمدَّ طهران يد العون للحكومة العراقية 
فــي هـــذه المــرحــلــة لإبــقــاء الأمــيــركــيــين، بل 
ستعمل بكل جهدها لإخراجهم لتصبح 

هي القوة الأكثر نفوذاً.
من جهة أخرى، خرج مقتدى الصدر 
ببيان يعلن فيه رفضه استهداف البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة، لــيــعــطــي لــنــفــســه وقــواتــه 
مــجــالاً للتصرف بعيداً عــن الميليشيات 
التي يشير إليها الكاظمي بأنها قــوات 
«خارجة عن القانون». الانقسامات التي 
تعصف بالقوى الشيعية المسلحة تتفاقم 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة وتــعــكــس الاضـــطـــراب 

ــــــذي مــن  الــــداخــــلــــي لــتــلــك المـــجـــمـــوعـــات ال
الممكن أن يشكل فرصة لخلق تحالفات 
جديدة وطنية ترفض استهداف مصالح 
الـــعـــراق وتــعــريــض مــؤســســاتــه لمــزيــد من 

الانقسامات.
مصطفى الكاظمي الذي قام بزيارة 
ناجحة إلى البيت الأبيض قبل شهرين 
يجد نفسه اليوم في ورطة بسبب التحرك 
الأميركي. فإذا تحرك الآن ضد الميليشيات 
سيظهر كــأنــه ضعيف ويــتــحــرك بسبب 
الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
جهوده منذ اليوم الأول لتوليه منصبه 
في حصر السلاح بيد الدولة. وإن لم يقم 
بــتــحــرك قـــوي، تــفــاديــاً لمــواجــهــة محتملة 
بين الفصائل المسلحة، ستغلق واشنطن 

ســفــارتــهــا وتــضــعــف مــوقــفــه بــشــدة أمـــام 
المجموعات المسلحة المدعومة من طهران. 
لكن التحرك ضد الميليشيات في النهاية 
ســيــصــب فـــي مــصــلــحــة الـــبـــلاد وســيــقــنــع 
نــســبــة كــبــيــرة مــن الــشــعــب بــأنــه جــــادٌ في 
تــنــفــيــذ وعـــــوده بــبــســط الأمــــن فـــي الــبــلاد 

وحماية سيادة الدولة.
تــوقــيــت الــتــوجــه الأمــيــركــي مرتبط 
بــتــطــورات عــراقــيــة وأمــيــركــيــة. فداخلياً، 
العراق على أبواب شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) وسط استعدادات نشطاء للنزول 
مجدداً إلى الشارع، بينما تقول مصادر 
عــراقــيــة مــقــربــة مــن الــحــكــومــة إن أحــزابــاً 
ومــيــلــيــشــيــات قـــد حـــشـــدت لـــلـــنـــزول إلــى 
الـــشـــارع وقــلــب المـــظـــاهـــرات مـــن طابعها 
السلمي لتصبح مسلحة أو على الأقــل 
مــســيــســة ضـــد الــحــكــومــة. أمـــا خــارجــيــاً، 
فــــلا شــــك بـــــأن الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
تلقي بظلالها على العراق. وتأتي هذه 
التطورات ضمن تحركات البيت الأبيض 
لـــلـــظـــهـــور بـــــأن الـــرئـــيـــس تــــرمــــب يــحــمــي 

المصالح الأميركية أولاً.
لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي أن  لا يـــمـــكـــن 
يتحمل خطر مقتل أميركي فــي العراق 
وهــو فــي الأســابــيــع الأخــيــرة مــن الحملة 
الانتخابية. كما أن المرشح الديمقراطي 
للرئاسة جو بايدن معروف في العراق 
بسبب «خطة بايدن» التي اقترحها عام 

٢٠٠٦، وهو في مجلس الشيوخ. «خطة 
بايدن» طرحت تقسيم العراق على أسس 
طائفية وعرقية، وهي تمثل الطريقة التي 
يــنــظــر بــهــا بـــايـــدن إلـــى كــثــيــر مـــن أزمـــات 
المنطقة. في حال فاز بايدن بالانتخابات، 
فإنَّ الديمقراطيين سيسعون إلى تحسين 
علاقاتهم مع طهران، والأهــم من ذلك أن 
يظهروا أنفسهم مختلفين تماماً عن عهد 
ترمب، ما قد يدخل تغييرات جديدة على 
الساحة الــعــراقــيــة. ولــكــن مــا زالـــت هناك 
خمسة أسابيع قبل مــوعــد الانتخابات 

قد تقلب الحسابات.
تـــــداعـــــيـــــات قــــــــرار إغــــــــلاق الــــســــفــــارة 
الأميركية ستتبلور وفق الإجراءات التي 
تلي الإغلاق، في حال حدث. الخطوة التي 
تقول أميركا إنها تهدف من ورائها إلى 
دفــع حكومة الكاظمي للتعامل بجدية 
مع التهديد الأمني في البلاد قد تكون 
هي التي تزيد الوضع الأمني إرباكاً، إلا 
إذا كانت واشنطن تمهد لاستراتيجية 
متكاملة بالتعاون مع الحكومة العراقية 
لوضع حد للميليشيات. فلم يكن بإمكان 
أحد أن يتوقع استهداف الولايات المتحدة 
لـــقـــائـــد فــيــلــق الــــقــــدس الـــتـــابـــع لــلــحــرس 
الثوري الإيراني قاسم سليماني وقائد 
الــحــشــد الــشــعــبــي فــي الـــعـــراق أبــومــهــدي 
المهندس الــذي وقــع في ٣ يناير (كانون 
الثاني)، ولكنها فعلت ذلك واستطاعت 

فــهــل  الأرض.  عـــلـــى  الأوراق  تــخــلــط  أن 
ستقوم بتحركات محددة تذهب برؤساء 
ميليشيات يكررون علناً عزمهم محاربة 
الحكومة العراقية والقوات الدولية التي 
تـــوجـــد فــــي الــــبــــلاد بـــمـــوجـــب طـــلـــب تــلــك 
الحكومة؟ وإن لم تتخذ إجراءات إضافية 
بـــعـــد غـــلـــق الــــســــفــــارة، ســـتـــكـــون طـــهـــران 
والمجموعات التابعة لها قد حققت نصراً 
إعلامياً وفعلياً على الأرض، حيث تظهر 
واشنطن أنها انسحبت بسبب ضغوط 

تلك المجموعات.
قرار الإغلاق ليس سهلاً، ولن يحدث 
بــين ليلة وضــحــاهــا، بــل مــن المــتــوقــع أن 
يستغرق أسابيع عــدة. كما أن سفارات 
١٢ دولة أخرى معتمدة في العراق تعتمد 
المــتــحــدة من  الــولايــات  بشكل كبير على 
حيث الترتيبات الأمنية واللوجيستية، 
قـــد تــســحــب ســـفـــاراتـــهـــا أيـــضـــاً فـــي حــال 
أقدمت واشنطن على غلق سفارتها في 
بغداد. وجميع المؤشرات تدل على أنه في 
حال تم قــرار الإغــلاق، لن تعود السفارة 
بــســرعــة. فبينما نطلب مــن الأميركيين 
التريث في اتخاذ قرارهم، على الحكومة 
العراقية التحرك بسرعة لإظهار جديتها 
في مواجهة خطر الميليشيات من خلال 
الــتــي تعبث  كبح جــمــاح جــدي للجهات 
علناً بأمن السفارات، والأدهــى من ذلك، 

بأمن العراق.

وداعاً رياض الريس!
عاش حالماً، مؤمناً 
ومــــــكــــــافــــــحــــــاً، ورحــــــــل 
مــــهــــمــــومــــاً ومــــكــــســــوراً 

ومحبطاً.
هـــكـــذا مــــن المــمــكــن 
وصـــــف حــــيــــاة ريــــاض 
نــجــيــب الــــريــــس، الـــذي 
رحـــــــــــــل عــــــــــن دنــــــيــــــانــــــا 
بــــعــــد تـــخـــطـــيـــه الـــعـــقـــد 
الــــــثــــــامــــــن مـــــــن الـــعـــمـــر 
مــــتــــأثــــراً بــمــضــاعــفــات 
فيروس كورونا. كانت 
الــصــحــافــة تـــجـــري في 

دمــه، وكانت عشقه الأول، من خــلال هــذا العشق كان 
يؤمن ويحلم بسوريا مدنية وحــرة وجامعة. حاول 
الــطــرق الإبــقــاء على مسيرة والـــده الصحافية  بشتى 
المميزة التي برزت في صحيفته التي أسسها والمعروفة 
باسم «القبس» والتي شكلت مع صحف مميزة أخرى 
مثل «الأيام» و«الأخبار» والساخرة الجريئة «المضحك 
المبكي»، وغيرهم بطبيعة الحال، رئة ومتنفساً لحرية 

الكلمة والإعلام الحر.
كـــــل ذلــــــك كــــــان فـــــي حـــقـــبـــة الانــــــتــــــداب الـــفـــرنـــســـي 
والــحــكــومــات الــوطــنــيــة الــتــي تــلــت تــلــك الــحــقــبــة. بــدأ 
رياض الريس مسيرته الصحافية في صحيفة والده 
«القبس» الدمشقية، ثم واصل مشواره الصحافي خلال 
دراسته ببرمانا في لبنان، وبعد ذلك في لندن. عاد 
إلى لبنان ليعمل في صحيفة «الحياة»، مع مؤسسها 
كامل مروة مراسلاً صحافياً ليغطي حرب فيتنام، ثم 
عمل في صحيفة «النهار» مع غسان تويني، ثم في 
مجلة «الصياد» مع سعيد فريحة. ومع اندلاع الحرب 
الأهلية المدمرة في لبنان يغادر إلى عاصمة الضباب 
لندن ليصدر منها أول أسبوعية عربية من قلب القارة 
الأوروبية باسم «المنار»، ثم أسس من هناك أيضاً دار 
ريـــاض نجيب الــريــس عـــام ١٩٨٦، والــتــي كــانــت مــرآة 
لصاحبها، فتميزت بإصدارات حرة وجريئة متطرقة 
لــم يعتد على  لمــواضــيــع مثيرة للجدل لمحيط عــربــي 
حرية الكلمة؛ ولذلك كان من الطبيعي أن تلقى المنع، 
إلا أن ذلــك لــم يمنع مــن وصولها إلــى قــاعــدة عريضة 
وواســعــة جــداً مــن الــقــراء. رافــق تأسيس الـــدار افتتاح 
مكتبة «الكشكول» في لندن، ثم أطلق مجلة «الناقد» 
إلــى منع انتشارها  بــجــرأة نقدية غير مسبوقة أدى 
عربياً وتوقفها، وبعد خسائر مالية كبيرة أعاد الكرة 
بإطلاق تجربة جديدة ومجلة أخــرى باسم «النقاد» 
وجدت المصير نفسه، وواجهت الرفض الرقابي والمنع 

المصاحب؛ فخسر مالياً وأغلقها.
إحباطات عالم الصحافة وهي حبّه الأول أمرض 
الـــرجـــل وأنـــهـــكـــه فــتــفــرغ لــلــنــشــر وتـــألـــق فـــيـــه، فــاهــتــم 
بالاعتناء بالشكل الجمالي للكتاب، واعتنى بطباعته 
وألوانه وبــرع في تغطية الشأن السوري والخليجي 
والديني على المستوى الشخصي وكــدار نشر بشكل 
عام. وبقي حلمه بسوريا حرة وحنينه إلى صحافتها 
المستقلة، فمجّد هذه الذكرى في كتاب تاريخي عظيم 
يـــــروي فــيــه قــصــة نـــصـــوح بــابــيــل مـــؤســـس صحيفة 

«الأيام»، أحد أهم الصحف السورية المستقلة.
من المفيد التذكير بحال الصحف التي آلت إليه 
في حقبة نظام الأسد لمعرفة الفارق الكارثي بين ما 
كان من قبل وما أصابها من نكسة. كنت شخصياً 
فــي زيــــارة عــمــل إلـــى دمــشــق فــي عــهــد حــافــظ الأســد 
وزرنا رئيس تحرير صحيفة «البعث»، فسألته عن 
السياسة الإعلامية للصحيفة فقال لنا «نحنا بأمر 
صرماية المعلم». لذلك لم يكن غريباً إحباط وحسرة 
واكتئاب رياض الريس على ما أصاب بلاده وحلمه 
الــذي أصابه الكثير من  الوطني والقومي العروبي 

الصدمات والإخفاقات بشكل متوالٍ ومتتالٍ.
كـــان دواؤه هــو الــعــمــل وإصـــداراتـــه مــن الكتب، 
التاريخ السياسي  وترك مؤلفات تعتبر مراجع في 
الــصــحــافــة وتــجــربــتــه الشخصية فيها.  وعـــن مهنة 
قــراءة ممتعة فيها الكثير جداً من العبر والــدروس 
والــفــوائــد. كـــان هــمــه الــتــنــويــر والــتــثــقــيــف، وشغوفاً 
بالحرية والــعــدالــة والمــعــرفــة، وحـــرص على إيصال 
كــل هـــذه الــقــيــم الــعــظــيــمــة مــن خـــلال شــخــصــه وداره 
وإصداراته. هزمه الإحباط قبل أن تهزمه «كورونا». 
أنــهــكــه قلبه الــحــالــم وأتــعــبــه عقله المــتــأمــل وصــدمــه 
الواقع البائس. عاش بمبادئه لم يساوم عليها رحل 
الـــرأس. ناشر حر بقلب صحافي  محترماً ومــرفــوع 
عاشق ومتيم لمهنته الصعبة. رحــل ريــاض نجيب 
الريس وبقي إرثــه الشخصي والمهني الفريد الذي 
كــرّســه للتنوير والتثقيف ورفــع مكانة الحرية في 
المحيط الــعــربــي ومــحــاربــة الــتــطــرف بشتى أنــواعــه. 
شكراً رياض الريس على رحلة ثرية وممتعة قدمت 

فيها لنا الكثير. رحمك الله.

 الوباء كشف الاضطرابات في المنظومات الصحية
هـــل يُـــعـــدُّ الـــرقـــم الـــــــ٢٠٠ ألــــف أقــــل من 
الحصيلة الحقيقية، حسبما يرى البعض، 
أم أنه تقدير مبالَغ فيه؟ وما الذي يكشفه 
هـــذا الــرقــم عــن المــخــاطــرة المــســتــمــرة التي 
نــواجــهــهــا؟ هــل كــان مــن الممكن الحيلولة 
دون ســقــوط مثل هــذا الــعــدد مــن المــوتــى؟ 
وكيف ينبغي لنا النظر إلى هذا الرقم في 

إطار قرابة ٣ ملايين يُتوفون سنوياً؟
فـــــي الــــــواقــــــع، يـــشـــكـــل الـــــرقـــــم الـــــــــ٢٠٠ 
ألــــف تـــراكـــمـــاً لمــجــمــوعــة مـــن الــتــخــمــيــنــات 
والـــتـــقـــديـــرات. أمــــا مـــا يـــحـــاول هــــذا الــرقــم 
تــمــثــيــلــه، فــهــو عــــدد الأفــــــراد الـــذيـــن كــانــوا 

ليظلوا معنا اليوم لولا ظهور الوباء.
ومع ذلك، تبقى الحقيقة أن الأفراد قد 
يموتون بصورة معقدة ويحظى الأطباء 
ببعض الحرية في كتابة شهادات الوفاة. 
وهـــنـــاك بــعــض الأشـــخـــاص الـــذيـــن جـــاءت 
نتائج اختبارات «كوفيد - ١٩» الخاصة 
بهم إيجابية، لكنهم توفوا لأسباب أخرى، 
وهناك آخرون توفوا بسبب توقف القلب 
أو التهاب رئــوي ناجم عن عــدوى لم يتم 

رصدها.
وهناك رقم آخر باستطاعته تسليط 
الضوء على مسألة عدد الأشخاص الذين 
توفوا حقاً بسبب «كوفيد - ١٩»: إجمالي 
 بالوفيات خلال 

ً
الوفيات هذا العام مقارنة

الفترة ذاتها من العام الماضي. منذ بضعة 
أسابيع، عندما كانت الحصيلة الرسمية 
لوفيات فــيــروس «كوفيد - ١٩» ١٧٢٫٠٠٠ 
كــانــت الـــزيـــادة فــي وفــيــات الــعــام الــحــالــي 
عــن الفترة ذاتــهــا مــن الــعــام المــاضــي تبلغ 
٢٤٥٫٠٠٠ وفاة، حسبما شرح عالم الأوبئة 
بجامعة ييل، دانييل وينبرغر. ويترك هذا 
رقماً ضخماً من دون تفسير. من المحتمل 
أن الكثير من الوفيات ناجمة عن الإصابة 
بفيروس «كوفيد - ١٩»، وإن كــان القليل 
منها ربما ناجماً عن امتناع الأفـــراد عن 
السعي وراء الحصول على رعاية صحية 
حــال التعرض لأزمــات قلبية أو مشكلات 

صحية حادة أخرى.
وســـــعـــــى ويــــنــــبــــرغــــر وزمــــــــــــلاؤه إلــــى 
التعمق أكــثــر فــي دراســـة الأمـــر، مــن خلال 
النظر في متى وأين وقعت هذه الوفيات 
المبهمة. وتوصلوا إلى أن الكثير من هذه 
الوفيات وقعت خلال الصيف في ولايات 
شهدت ارتفاعاً كبيراً في أعــداد المصابين 
بالفيروس، بينما أظهرت الولايات التي 
اتسمت بأعداد أقل من المصابين بالفيروس 
خــــلال الـــصـــيـــف، مــثــل مــاســاتــشــوســتــس، 

معدلات وفيات مألوفة.
ودفع هذا وينبرغر إلى 
نتيجة مفادها أن التقدير 
المـــعـــلـــن لــــوفــــيــــات فـــيـــروس 
«كوفيد - ١٩» أقل من العدد 
الــــولايــــات  الـــحـــقـــيـــقـــي، وأن 
المــــتــــحــــدة بـــلـــغـــت مـــســـتـــوى 
الـ٢٠٠ ألف وفاة بالفعل منذ 

بضعة أسابيع.
ونـــــــــشـــــــــر ويــــــنــــــبــــــرغــــــر 
وزملاؤه تفسيرهما لأعداد 
الوفيات الإضافية في عدد 
«دوريــــة الجمعية الطبية 

الأمــيــركــيــة» الـــصـــادر فــي يــولــيــو (تــمــوز). 
كما تولى وينبرغر تحديث تحليله في 

وقت قريب.
من جهته، قال عالم الإحصاء وخبير 
لـــدى جــامــعــة كمبريدج،  تحليل المــخــاطــر 
ديفيد سبيغلهالتر، إن إمعان النظر في 
هذه الأرقام بمقدوره كذلك تحديد الفئات 
الأكــــثــــر عـــرضـــة لــلــخــطــر. وأشـــــــار إلـــــى أن 
مخاطرة الوفاة بمجرد التعرض للإصابة 
بالعدوى ترتفع بنسبة نحو ١٣٪ مع كل 
عـــام يــزيــد فــي الــعــمــر، مــا يعني أن معدل 
المخاطرة يرتفع على نحو شديد السرعة 

أشبه بالفائدة المركبة.
وخـــــــــلال دراســـــــــــة نُــــــشــــــرت فــــــي وقــــت 
ســابــق مـــن الــشــهــر فـــي «الــــدوريــــة الطبية 
البريطانية»، قارن سبيغلهالتر بين ذلك 
والمعدل الطبيعي الذي ترتفع فيه مخاطرة 
الــوفــاة مــع الــتــقــدم فــي الــعــمــر. وأشـــار إلى 
أن المخاطرة ترتفع على النحو ذاته، لكن 
ليس بهذه الحدة، ويبلغ معدل الارتفاع 
في مخاطرة التعرض للوفاة ١٠٪ عن كل 
عام. وقال: «فيروس (كوفيد – ١٩) يعاقب 

على التقدم في العمر بقسوة أكبر».
المــلاحَــظ أن أغلبية الأفـــراد يبالغون 
إلى حد كبير في مخاطرة الوفاة بمجرد 
بــنــاءً على اعتقادهم  التعرض لــلإصــابــة، 
بـــأن احــتــمــالات الـــوفـــاة تــبــلــغ نــحــو ٢٠٪، 
هذا تقدير صحيح، لكن فقط إذا كنت في 
التسعينات من العمر. وشرح سبيغلهالتر 
أن ثمة زاويـــة أخــرى للنظر إلــى الأمـــر: أن 
الإصابة بالفيروس تضاعف الاحتمالية 
لــلــمــوت فــي عـــام مــا.  الطبيعية لتعرضك 
وإذا كانت مخاطرة تعرضك للوفاة جراء 
فـــإن مضاعفة  أســبــاب أخــــرى منخفضة، 
هذه المخاطرة تظل ضئيلة. وفيما يتعلق 
بغالبيتنا، فإن الاحتمالية لا تتجاوز جزءاً 

صغيراً من نسبة مئوية. في 
المــقــابــل، فــإنــه فــيــمــا يتعلق 
بـــالأشـــخـــاص الأكـــبـــر ســنــاً، 

تصبح المخاطرة ضخمة.
أيـــــــضـــــــاً، يــــكــــمــــن لـــــدى 
تـــفـــحـــص الأرقـــــــــام الـــتـــعـــرف 
عــلــى عـــدد ســـنـــوات الــحــيــاة 
الــفــيــروس  الــتــي يقتنصها 
مــــــن الـــــــنـــــــاس. والـــــتـــــســـــاؤل 
هــــنــــا: هـــــل كــــــان الـــضـــحـــايـــا 
بالفعل على أعتاب المــوت؟ 
يــرى سبيغلهالتر أن هذا 
التساؤل يمكن تناوله من 
خلال تفحص معدلات الوفيات بعد بلوغ 
الوباء نقطة ذروته الكبرى. إذا أعقب ذلك 
تــراجــع كــبــيــر فــي مــعــدلات الــوفــيــات، فــإن 
هذا يعني أن الأشخاص الذين ماتوا في 
أثناء الوباء كانوا سيموتون في الأسابيع 
اللاحقة. وفي هذه الحالة، ربما يكون كل 
أنــه دفــع جميع  الــوبــاء ببساطة  مــا فعله 
الوفيات التي كانت ستحدث في غضون 
ستة أشهر نحو فترة أصغر، ربما ثلاثة 

أشهر فقط.
وقــد تفحص سبيغلهالتر البيانات 
المــتــعــلــقــة بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة، حــيــث حــدث 
تراجع طفيف في الوفيات خلال الشهور 
الــتــي أعــقــبــت ذروة تــفــشــي الــفــيــروس في 
أقــل مما توقع.  الربيع، لكن التراجع كــان 
ودفــــعــــه ذلـــــك إلـــــى اســـتـــخـــلاص أنـــــه حــتــى 
المصابون الذين كانوا في الثمانينات من 
يـــزال لديهم بضع سنوات  العمر، كــان لا 
في الحياة. وقال: «الكثيرون منهم كانوا 
طاعنين في السن وفــي حالة واهنة، لكنّ 
هــذا لا يعني بالضرورة أنهم كانوا على 

وشك الوفاة».
ويــمــكــن لأرقــــام الــوفــيــات الــكــشــف عن 
طــبــيــعــة الاضـــــطـــــراب الـــــــذي تـــعـــرضـــت لــه 
المنظومة الصحية. داخل المملكة المتحدة، 
انخفضت على نحو بالغ معدلات الوفيات 
«كوفيد  داخل المستشفيات غير المرتبطة بـ
- ١٩» في أثناء فترة ذروة تفشي الفيروس 
فـــي الــربــيــع، عــلــى نــحــو يــتــوافــق مـــع عــدد 
الأفــراد الذين جــرى التصريح بخروجهم 
مــن المــســتــشــفــيــات. وخــــلال الــفــتــرة ذاتــهــا، 
تُوفي أعــداد أكبر بكثير من الأفــراد داخل 
«كوفيد -  منازلهم لأسباب لا صلة لها بـ

.«١٩
والـــتـــســـاؤل هـــنـــا: هـــل كــــان يــمــكــن أن 
يعيش هؤلاء لفترة أطول لو أنه سُمح لهم 

بالبقاء لفترة أطــول داخــل المستشفيات؟ 
إذا كـــانـــت الإجــــابــــة بـــالإيـــجـــاب، فــــإن هــذا 
يعني أن هــؤلاء الأشــخــاص ضحايا غير 
مباشرين للسياسات التي جرى اتباعها 
لمواجهة الوباء. وقد لخص سبيغلهالتر 
بعض النتائج التي خلص إليها في مقال 
نشره في عدد حديث من «نيو ساينتست 

مغازين».
مــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــتـــــــه، طـــــــــــــرح الــــخــــبــــيــــر 
الــديــمــوغــرافــي لـــدى جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا 
بيركلي، رونالد لي، تساؤلات أوسع حول 
الــذي أثر من خلاله الوباء على  الأسلوب 
الــولايــات المتحدة والعالم. وشرح  سكان 
أنه: «رغبت في إضفاء بعض المنطق على 
الأمر -هل سيتراجع العمر المتوقع بمقدار 

٢٠ عاماً وينكمش السكان؟».
وعــــكــــف لـــــي بــــالــــتــــعــــاون مـــــع زمــيــلــه 
جــــــوشــــــوا غــــولــــدســــتــــايــــن عــــلــــى تــفــحــص 
تداعيات الوباء على العمر المتوقع إذا ما 
الــوبــاء نهاية الأمــر من قتل مليون  تمكن 
شــخــص داخـــــل الــــولايــــات المــتــحــدة -وهـــو 
لــم يبدُ  تقدير يــبــدو متشائماً الآن، لكنه 
كــذلــك فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، حسبما 

أوضح لي.
مــن شـــأن ذلـــك الــوضــع اقــتــطــاع نحو 
ثــلاث سنوات من متوسط العمر المتوقع 
-لينخفض بذلك من ٧٨٫٩ إلى نحو ٧٥٫٩. 
الـــوبـــاء فعلياً  لـــي، أن  أو حسبما أوضــــح 
يــعــطــي الأفـــــــراد الــعــمــر المـــتـــوقـــع لشخص 
يكبرهم بثلاثة أعوام -أو أكبر منهم بعام 
الــوفــيــات تقديراً أكثر  واحـــد إذا بلغ عــدد 

تفاؤلاً وهو: ٢٥٠٫٠٠٠.
وشــــــرح لــــي أنـــــه مــــن زاويـــــــة ســـنـــوات 
العمر المفقودة، فإن «كوفيد - ١٩» يسرق 
من أعمار الناس عــدد سنوات أقــل بكثير 
من وبــاء الإنفلونزا عام ١٩١٨ أو فيروس 
نقص المناعة، الــذي يميل لقتل أشخاص 

أقل عمراً بكثير.
فــــي نـــهـــايـــة الأمــــــــر، يـــبـــقـــى مــــن المــهــم 
لــلــغــايــة فــهــم الأرقــــــام المـــطـــروحـــة مـــن أجــل 
استيعاب ما يحدث في خضمّ هذا الوباء، 
وصياغة الأهـــداف المناسبة، مثل الإبقاء 
عــلــى مــنــظــومــة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فــاعــلــة 
من دون تحمل أعباء تفوق طاقتها. كما 
أن فهم الأرقـــام ييسّر مهمة توقع المسار 
الذي سيتخذه الوباء خلال الفترة المقبلة، 
واتــــخــــاذ مــــا يـــلـــزم مــــن إجـــــــــراءات لإنـــقـــاذ 

الأرواح.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ماذا لو أغلقت واشنطن سفارتها في بغداد؟

فاي فلام* حسين شبكشي 

الأزمة الفلسطينية 
اتــســاعــاً وتعمقاً  تـــــزداد 
وابــــتــــعــــاداً عــــن الــحــلــول 

العاجلة.
جذرها التقليدي... 
الأزمـــــــــــة المـــــركـــــبـــــة الـــتـــي 
تــــجــــســــدهــــا الـــــعـــــلاقـــــات 
المتدهورة مع إسرائيل، 
وأحــــــــــــــــــــــــد وجــــــــوهــــــــهــــــــا 
المـــســـتـــجـــدة أزمــــــــة المـــــال 
ــــــــذي لا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ال
يـــــــــــزال مــــحــــتــــجــــزاً عـــنـــد 

الإسرائيليين.
المــالــيــة أزمـــة مستجدة غــيــر تقليدية  وغــيــر الأزمــــة 
كــذلــك هــي أزمـــة كــورونــا، فمهما حـــاول الفلسطينيون 
عزل أنفسهم عن الانتشار الواسع للوباء في إسرائيل، 
إلا أنهم لم ولــن يحققوا نتائج حاسمة في هــذا الأمــر، 
بفعل الاختلاط الواسع والجغرافيا التي مهما أغلقت 
تظل ثغراتها مصدر انتقال سهلاً وسريعاً للوباء، إذ 
ليس صدفة أن نشهد اتساعاً لانتشار الوباء في الضفة 

بتناسب ثابت مع ارتفاعه واتساعه في إسرائيل.
ولندع الأزمـــات المستجدة ذات المنبت الإسرائيلي 
جانباً أو لنسجلها على حساب الأزمة الجذرية الدائمة 
الــتــي ينتجها اســتــمــرار الاحـــتـــلال، ومـــا ينجم عــنــه من 
مضاعفات تطال كل جوانب الحياة الفلسطينية، لنذهب 
إلى مسار أزمات جديد دخلت إليه الحالة الفلسطينية؛ 
الـــدورة الحالية  وعنوانه الاعــتــذار عن مواصلة رئاسة 
لجامعة الدول العربية، وتحت هذا العنوان أزمات ناطقة 
وأخرى صامتة مع العديد من الدول العربية التي لم تتفق 

مع الفلسطينيين في كيفية معالجة مسألة التطبيع.
وإذا وجدنا سبيلاً لتحجيم مسار أزمــة العلاقات 
الـــدول العربية بالتهدئة أو المعالجات  مــع العديد مــن 
الــدبــلــومــاســيــة المــوضــعــيــة، أو فـــرز المــتــعــجــلــين فـــي أمــر 
التطبيع والمــتــردديــن أو الممانعين أو حتى الرافضين، 
فإن الأزمات الداخلية الفلسطينية تنهض كتحدٍ صعب 
يضاعف أثــر مــســارات الأزمــــات الأخــــرى، ولــنــأخــذ مثلاً 
أزمــــة الانــقــســام، والمــســألــة هــنــا تــتــصــل بــبــطء المعالجة 
ومــحــدوديــتــهــا، ولــقــد بـــدأ حـــوار تتسابق أطــرافــه على 
الإشــــادة بــمــزايــاه المحتملة، مــع أن الأمـــر والــحــالــة هذه 
ليسا مجرد إشــادات لغوية متبادلة أو مشاركات ذات 
طــابــع رمـــزي فــي بعض الأنشطة السهلة كالتظاهرات 
الاجــتــمــاعــات والــــنــــدوات، بـــل الإجـــابـــة عـــن ســــؤال كيف 
يتمكن طرفا الانقسام الرئيسيان (فتح وحــمــاس) من 
تصفية الواقع المعقد الذي أنتجه الانقسام طويل الأمد؟ 
إلــى ما كانت عليه قبل ذلك  وكيف تعاد وحــدة الوطن 
اليوم المشؤوم الذي أنتج انقساماً وصل في العديد من 

تجلياته حد الانفصال؟
فـــي ظـــل هــــذا الـــواقـــع دخــلــت عــلــى الــخــط الــقــنــاتــان 
التركية والقطرية؛ الأولى سياسية تضامنية والثانية 
سياسية مالية رأس حربتها الفاعل على الدوام حقيبة 
العمادي، التي تتوقف للتزود بالتصاريح اللازمة في 
مطار بن غوريون وتستأنف رحلتها لتهبط في غزة، 
ولا مناص من دفع بعض الرسوم السياسية والأمنية 

لإسرائيل في الذهاب والإياب أو بين رحلة وأخرى.
تـــردد أخــيــراً قــول لا أعـــرف مــا يكفي مــن معلومات 
الــلــه بذلت  تفصيلية حــولــه، مــفــاده أن السلطة فــي رام 
جهداً للتوصل لحل أزمة السيولة المالية التي جذرها في 
إسرائيل، إما عن طريق قروض أو منح، ولكن بالتأكيد 
ليس على طريقة حقيبة العمادي، فما تحتاجه السلطة 
المـــال الفلسطيني يقدر  لــو استمر احتجاز  فــي الضفة 
بمئات الملايين، وحتى لو وجــد الاحتجاز الإسرائيلي 
المــوارد الفلسطينية  حلاً على يد الفرنسيين مثلاً، فإن 
التي كانت غزيرة في زمن أوسلو والآخذة بالتناقص، 
الــذيــن يتناقصون  الــنــوايــا الحسنة  ستجعل أصــحــاب 
كذلك غير قادرين على التعويض بالقدر الذي يحتاجه 

الحد الأدنى من الإنفاق الفلسطيني.
إن الأزمـــــات تــحــمــل دائـــمـــاً فـــي ثــنــايــاهــا اخــتــبــارات 
لكفاءة أي قيادة في حلها أو تحييد تأثيرها أو حتى 
التعايش معها، والأزمات التي اختصرت مساراتها في 
هذه المقالة بالعناوين هي الاختبار الحقيقي والحتمي، 

إما لنجاح مرتجى أو لفشل كارثي.
الله  اللغة التي يستخدمها أهل السلطتين في رام 
وغزة تعد بحلول، يقول رئيس الوزراء الفلسطيني إننا 
في ربع الساعة الأخير من عمر الأزمة المالية، غير أن الأمر 
الذي لا يزال مجهولاً يكمن في المدى الزمني لمصطلح ربع 
الساعة الأخير؛ هل هو أيام أم شهور أم ماذا؟ هذا ما لا 
ينبغي التسرع في إصدار الأحكام المسبقة حوله، فقادم 

الأيام يحمل الإجابة اليقينية.

نبيل عمرو

مينا العريبي

فلسطين... مسارات 
أزمات جديدة
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بين صندوق حكومي وبنكين لتحفيز مختلف المنشآت

برامج تمويلية لدعم القطاع السياحي السعودي وتطويره بـ٤٢٫٦ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط» 

فــي خــطــوة نحو استكمال 
مــــنــــظــــومــــة قــــــطــــــاع الــــســــيــــاحــــة 
الـــــــســـــــعـــــــودي، وقـــــــــع صـــــنـــــدوق 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــســـيـــاحـــي اتــفــاقــيــة 
تعاون مع بنك الرياض والبنك 
الـــســـعـــودي الـــفـــرنـــســـي، تــهــدف 
لتأسيس برامج تمويلية لدعم 
وتــــطــــويــــر الــــقــــطــــاع الــســيــاحــي 
بقيمة تصل إلى ١٦٠ مليار ريال 
(٤٢٫٦ مليار دولار)، حيث تأتي 
هــــذه الاتــفــاقــيــة بـــهـــدف تفعيل 
الــبــرامــج المــتــفــق عليها مــع كلا 

البنكين.
ووفقاً للمعلومات الصادرة 
أمـــــــــــس، تــــتــــضــــمــــن الاتــــفــــاقــــيــــة 
تــــحــــديــــد ســــبــــل الـــــتـــــعـــــاون بــين 
الــصــنــدوق والــبــنــوك المــشــاركــة 
مــــن خـــــلال وضـــــع آلــــيــــات لــدعــم 
تـــمـــويـــل المـــشـــاريـــع الــســيــاحــيــة 
فــــي مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق الـــبـــلاد، 
الــــتــــي تـــعـــد مـــــن ضـــمـــن جـــهـــود 
الــصــنــدوق لتشجيع وتحفيز 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات فــــــي الــــقــــطــــاع 
السياحي ودعم القطاع الخاص 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك دعـــــــم المـــنـــشـــآت 
الصغيرة والمتوسطة من خلال 
توفير عدد من المنتجات المالية 
تــتــضــمــن تــســهــيــلات ائــتــمــانــيــة 
وضـــــمـــــانـــــات مــــالــــيــــة مـــتـــعـــددة 
بالشراكة مع البنوك التجارية، 

صممت لتخدم عــدداً كبيراً من 
شرائح المستثمرين في القطاع 
الـــســـيـــاحـــي لــتــســهــيــل عــمــلــيــات 
التمويل للمشاريع السياحية.

وتم توقيع الاتفاقية أمس 
بحضور أحمد الخطيب، وزير 
السياحة رئــيــس مجلس إدارة 
صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــســيــاحــي، 
حـــيـــث وقــــــع الاتــــفــــاقــــيــــة قــصــي 
الـــفـــاخـــري الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــصــنــدوق، وطــــارق الــســدحــان 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــبـــنـــك 
الــريــاض وريـــان فايز والعضو 
المــنــتــدب والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

للبنك السعودي الفرنسي.
وقـــــــال الــــفــــاخــــري: «تــشــكــل 
هــذه الاتفاقية خطوة أساسية 
نــحــو دعــــم وتــطــويــر المــشــاريــع 
السياحية في المملكة»، مضيفاً 
أن دور والتزام الصندوق بدعم 
وتــــطــــويــــر الــــقــــطــــاع الــســيــاحــي 
مــــســــتــــمــــر مـــــــن خـــــــــلال تـــحـــفـــيـــز 
الاستثمار وبناء علاقة متينة 
مع البنوك والمؤسسات المالية، 
الــتــي مــن شــأنــهــا إيــجــاد فــرص 
استثمارية متميزة في البلاد».

من جانبه، قال السدحان إن 
الشراكة مع الصندوق ستعزز 
دور الــبــنــوك فـــي دعــــم الــقــطــاع 
الخاص ومن ضمنها المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة وتمكين 
تطوير المشاريع السياحية في 

الــســعــوديــة. وأضــــاف: «القطاع 
الـــــســـــيـــــاحـــــي يُــــــعــــــد أحـــــــــد أهـــــم 
القطاعات الداعمة للاقتصاد، 
الذي نتطلع لبدء مشاركة فاعلة 
مــع الــصــنــدوق لــدعــم المــشــاريــع 
النوعية والذي سيكون له الأثر 
فـــي إيـــجـــاد فــــرص اســتــثــمــاريــة 

واعدة في البلاد».
وبـــــــــين الـــــعـــــضـــــو المــــنــــتــــدب 
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــبــنــك 
السعودي الفرنسي أن الاتفاقية 
الـــفـــعـــال  الـــبـــنـــوك  تــــواكــــب دور 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف الـــقـــطـــاع 
السياحي، الذي يعد أحد أكثر 
القطاعات الواعدة للاستثمار، 
وستكون بــدايــة لشراكة فاعلة 
مع الصندوق التي ستسهم في 
إيـــجـــاد فــــرص اســتــثــمــاريــة في 

المملكة.
إلـــــــــــــى أن هـــــــذه  وأشـــــــــــــــــــار 
الاتفاقيات تلعب دوراً هاماً في 
خلق مشاريع ووجهات سياحية 
رائــدة، التي بدورها تسهم في 
تحقيق أهـــداف الاستراتيجية 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــســـيـــاحـــة، والـــتـــي 
تــــهــــدف إلــــــى زيـــــــــادة مــســاهــمــة 
الــقــطــاع الــســيــاحــي فـــي الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي من ٣ في المائة 
إلى ١٠ في المائة، وتوفير مليون 
وظيفة جديدة، واستقبال ١٠٠ 
مـــلـــيـــون زائــــــــر مـــحـــلـــي ودولــــــي 

وزير السياحة يرعى توقيع الاتفاقية بين الفاخري والسدحان (الشرق الأوسط)بحلول ٢٠٣٠.

الرئاسة السعودية لـ «العشرين»:
قمة القادة تعقد افتراضياً

الرياض: «الشرق الأوسط»

حسمت السعودية رسمياً 
القرار حول انعقاد قمة مجموعة 
تـــرأس أعمالها  الــتــي  العشرين 
حالياً؛ إذ تقرر أن تعقد قمة قادة 
الــعــشــريــن لعام  دول مــجــمــوعــة 
٢٠٢٠ بــرئــاســة خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز، بــشــكــل افـــتـــراضـــي في 
موعدها المحدد يومي ٢١ و٢٢ 
مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

المقبل.
وســتــعــقــد الــقــمــة فـــي ضــوء 
الأوضــــــــــاع الـــعـــالمـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة 
بــــجــــائــــحــــة فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
المستجد (كــوفــيــد - ١٩)، حيث 
ستبني عــلــى مــا تــم مــن أعــمــال 
خلال وبعد القمة الاستثنائية 
الافـــتـــراضـــيـــة لـــقـــادة المــجــمــوعــة 
المـــــاضـــــي،  (آذار)  مـــــــــارس  فــــــي 
ومـــــــــخـــــــــرجـــــــــات اجــــــتــــــمــــــاعــــــات 
مجموعات العمل والاجتماعات 
الــــــوزاريــــــة لــلــمــجــمــوعــة والـــتـــي 

تجاوزت مائة اجتماع.
مـــجـــمـــوعـــة  وقـــــــــــــادت دول 
الـــــعـــــشـــــريـــــن جــــــــهــــــــوداً دولـــــيـــــة 
نـــــتـــــج مــــنــــهــــا الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
الــتــزامــات بــأكــثــر مــن ٢١ مليار 
بـــــهـــــدف دعــــم  أمـــــيـــــركـــــي  دولار 
الــتــشــخــيــصــيــة  إنـــتـــاج الأدوات 
والـــــــعـــــــلاجـــــــيـــــــة والــــــلــــــقــــــاحــــــات 

وتــوزيــعــهــا وإتــاحــتــهــا، وقــامــت 
بـــضـــخ أكـــثـــر مــــن ١١ تــريــلــيــون 
دولار لحماية الاقتصاد العالمي، 
أكــــثــــر مـــــن ١٤ مـــلـــيـــار  ووفــــــــــرت 
الــديــون  دولار لتخفيف أعــبــاء 
الـــدول الأقـــل تقدماً لتمويل  فــي 
الــصــحــيــة وبــرامــجــهــا  أنظمتها 

الاجتماعية.
وســــتــــركــــز دول مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن خــــلال الــقــمــة المــقــبــلــة 
على حماية الأرواح، واستعادة 
الــنــمــو مـــن خــــلال الــتــعــامــل مع 
الجائحة وتجاوزها، والتعافي 
بشكل أفضل من خلال معالجة 
أوجــــه الــضــعــف الــتــي اتــضــحــت 
خــلال الجائحة وتعزيز المتانة 
عـــــلـــــى المــــــــــــدى الـــــــطـــــــويـــــــل. كـــمـــا 
ســـتـــســـعـــى الــــقــــمــــة إلـــــــى تـــعـــزيـــز 
الجهود الدولية من أجل اغتنام 
فرص القرن الحادي والعشرين 
للجميع من خلال تمكين الأفراد 
وحماية كوكب الأرض وتسخير 
الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة.

التذمر يتصاعد في قطاعي الطيران والسياحة

«إياتا» يبحث أسوأ أزمة في اجتماع «مصيري» 
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــدولــــي للنقل  قــــرر الاتــــحــــاد 
الــجــوي (إيــاتــا)، انعقاد الاجتماع 
الـــــســـــنـــــوي الـــــســـــابـــــع والـــســـبـــعـــين 
لــلــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلاتـــحـــاد 
فــي ٢٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المقبل، كحدث افتراضي تستضيفه 
الخطوط الجوية الملكية الهولندية 
«كيه إل إم» من أمستردام هولندا، 
وإلغاء القمة العالمية للنقل الجوي 
لــلــجــمــعــيــة  المـــصـــاحـــبـــة   (WATS)

العامة العادية لعام ٢٠٢٠.
وقــــال المــديــر الــعــام والــرئــيــس 
«إيــاتــا» ألكسندر دي  لـــ التنفيذي 
جونياك في بيان الاثنين، إن قرار 
تأجيل اجتماع الجمعية العمومية 
لــهــذا الــعــام مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 
إلــى نوفمبر، كــان بسبب توقعات 
لفرض قيود حكومية على «إياتا»، 
ولــــذلــــك تــــم تــفــعــيــل خـــطـــط بــديــلــة 

لحدث افتراضي.

وأكد أن هذا الاجتماع سيكون 
الأهــم لأن النقل الــجــوي فــي أعمق 
أزمــة فــي تاريخه، ومــن المهم أكثر 
مــن أي وقـــت مــضــى أن يــكــون هــذا 
الاجــتــمــاع بــمــثــابــة دعــــوة حــاشــدة 
لــلــصــمــود، ولإيـــجـــاد حــلــول لفتح 
الـــــحـــــدود بــــأمــــان وإعـــــــــادة إنـــشـــاء 
الاتــصــال الــعــالمــي وضــمــان ممرات 

الشحن الحيوية.
وفي غضون ذلك، جدد رئيس 
الاتـــحـــاد الألمـــانـــي لــقــطــاع الــطــيــران 
والــفــضــاء، ديــــرك هــــوك، انــتــقــادات 
الـــــقـــــطـــــاع لــــخــــطــــط فــــــــرض لــــوائــــح 
جديدة للسفر في أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل. وقال في تصريحات 
لوكالة الأنباء الألمانية: «إذا جعلت 
الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة وحـــكـــومـــات 
الولايات الحجر الصحي الجزافي 
محل الاختبارات الناجحة (للكشف 
عن كورونا)، فإن ذلك يعادل إجراء 
الـــطـــيـــران... ويمكنك  وقـــف حــركــة 
أن تـــرى الــحــالــة الــتــي تــوجــد فيها 

شـــركـــات الــطــيــران بــالــفــعــل الــيــوم. 
بــعــد ذلــــك ســـتـــزداد الأمـــــور ســــوءاً، 
وعلينا أن نتوقع أن تكون العواقب 
على صناعة الطيران وخيمة في 

المقابل».
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
الاتـــحـــاديـــة وحـــكـــومـــات الـــولايـــات 
اتــــفــــقــــت مــــــؤخــــــراً عــــلــــى إخــــضــــاع 
العائدين من مناطق خطورة فيما 
يتعلق بــجــائــحــة كـــورونـــا للحجر 
الـــصـــحـــي لمـــــدة خــمــســة أيــــــام عــلــى 
الأقل، اعتباراً من منتصف أكتوبر 
إلــى ذلــك، يتعين  المقبل. بالإضافة 
عــلــى المـــســـافـــريـــن الـــذيـــن يــدخــلــون 
إلــى ألمانيا تسجيل دخولهم عبر 
بــوابــة إلــكــتــرونــيــة. وســيــواجــه أي 
شـــخـــص لا يـــفـــعـــل ذلـــــك غــــرامــــات. 
وقال هوك: «نحن لا نفهم هنا مبدأ 
التناسبية»، مشيراً إلى أنه تتوفر 
الآن اختبارات سريعة كافية تعطي 

نتيجة بعد ساعة أو ساعتين.
وأدت أزمـــة كـــورونـــا وانــهــيــار 

قطاع السفر الناجم عنها إلى أزمة 
بالغة لــدى شــركــات الــطــيــران. وقد 
انــهــار الــطــلــب أيــضــاً لـــدى شــركــات 
تصنيع الطائرات مثل «إيرباص». 
الـــصـــنـــاعـــة  يـــعـــتـــقـــد هـــــــوك أن  ولا 
واجــــــهــــــت مــــشــــكــــلات مـــثـــيـــلـــة قــبــل 
أزمــة كــورونــا، مشيراً إلــى أن الأمر 
فـــي ذلــــك الــحــين كــــان يــتــعــلــق أكــثــر 
بالتكنولوجيا  المــرتــبــط  بالتغير 
فـــي الـــطـــلـــب، الـــــذي شــهــد تــراجــعــاً 
على الطائرات ذات الحجم الكبير 
لصالح الطائرات الأصغر حجماً، 
إلــى النقاش  أنــه بالنظر  موضحاً 
الــدائــر حــول حماية المــنــاخ يتعين 
استخدام الطائرات ذات المحركين 
الـــنـــفـــاثـــين، بـــــدلاً مـــن الــتــوربــيــنــات 

الأربعة.
ورغــم ذلــك استمر القطاع في 
تصنيع طائرات كبيرة، حيث قال 
هوك: «حتى بداية هذا العام، كانت 
هناك قاعدة سارية بحكم التجربة، 
وهــــي أن عــــدد الـــركـــاب يــتــضــاعــف 

كــل ١٥ عــامــاً»، مــوضــحــاً أنـــه حتى 
يُـــعـــاد تــطــبــيــق هــــذه الـــقـــاعـــدة مــرة 
أخرى سيستغرق الأمر الآن بضع 

سنوات.
ورفـــــض هــــوك انـــتـــقـــاد تــقــديــم 
الــــــدولــــــة مـــــســـــاعـــــدات بــــالمــــلــــيــــارات 
لشركات مثل «لوفتهانزا»، وقال: 
«لــــقــــد أكــــــــدت مـــنـــذ الــــبــــدايــــة عــلــى 
جــــانــــب الـــــســـــيـــــادة، وهــــــــذا يــشــمــل 
شــــركــــة طـــــيـــــران وطــــنــــيــــة». وذكـــــر 
هــوك أنــه قبل جائحة كــورونــا، لم 
تكن «لوفتهانزا» في حالة انهيار 
هيكلي، مضيفاً أنها فعلت الكثير 
لتحفيز قدرتها التنافسية، وقال: 
«أرى أنه من الصحيح تماماً دعم 
وضـــمـــان ذلـــــك»، مـــؤكـــداً أن ذلــــك لا 
يــتــنــاقــض مــع ضــــرورة عــمــل مزيد 

من أجل القطاعات الأخرى.
كــمــا دعـــا هـــوك إلـــى مــزيــد من 
الاستثمار الحكومي في الابتكار 
والتقدم التقني، وقال: «من المهم أن 
تستثمر الدولة في البحث العلمي 

الــوقــت الحالي، خصوصاً في  فــي 
الطيران المحايد مناخياً، بما في 
ذلك الوقود الاصطناعي»، مشيراً 
إلــى أن هــذا لا يمنع الاستثمارات 
في المجالين العسكري والفضائي. 
ووفـــقـــاً لــبــيــانــات الاتــــحــــاد، يمثل 
المــــجــــالان الـــعـــســـكـــري والــفــضــائــي 
نحو ٢٠ في المائة من المبيعات في 
صناعة الطيران والفضاء، مؤكداً 
في ذلك أهمية العطاءات العامة من 
الدولة في مواجهة تراجع الطلب 

من الطيران المدني.
يــذكــر أنـــه تــم إرســــال إشــــارات 
مــمــاثــلــة مـــن الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
فــــي مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الـــــــجـــــــاري، حــــيــــث وعـــــــــدت وزيـــــــرة 
الــدفــاع الألمــانــيــة أنجيريت كرامب 
- كــارنــبــاور ونظيرتها الفرنسية 
فلورنس بارلي خلال زيارة لمصنع 
«إيــربــاص» فــي مانشينغ بالقرب 
مـــن مــديــنــة إنــغــولــشــتــات الألمــانــيــة 
بــمــواصــلــة تــطــويــر طــائــرة مقاتلة 

أوروبية مشتركة وطائرة استطلاع 
دون طيار.

وعلى الرغم من تحذير السفر 
الــذي أصــدرتــه الحكومة الألمانية، 
تــعــتــزم أكـــبـــر شـــركـــة ســيــاحــيــة في 
الـــعـــالـــم «تــــــوي» الـــبـــدء فـــي تــقــديــم 
رحـــلات إلــى جــزر الــكــنــاري مجدداً 

اعتباراً من ٣ أكتوبر المقبل.
وقــــــــال مـــــاريـــــك أنــــدريــــتــــســــاك، 
رئـــيـــس الـــشـــركـــة فــــي ألمــــانــــيــــا، فــي 
تـــصـــريـــحـــات لـــصـــحـــف مــجــمــوعــة 
«فـــــونـــــكـــــه» الألمـــــانـــــيـــــة الإعــــلامــــيــــة 
الــــصــــادرة الاثــــنــــين، إنــــه بــالــنــســبــة 
للرحلات كاملة المصاريف إلى جزر 
الــكــنــاري، يــجــب أن يــكــون بإمكان 
السائحين أن يقرروا بأنفسهم ما 
إذا كانوا يريدون تنفيذ عطلاتهم 
رغـــم مــخــاطــر الــعــدوى والــخــضــوع 
المـــحـــتـــمـــل لــلــحــجــر الـــصـــحـــي عــنــد 
العودة إلى ألمانيا، وأضاف: «نحن 
الــــعــــديــــد مــن  نـــفـــتـــرض بــــشــــدة أن 
العملاء ســوف يــقــدرون هــذا الأمــر 

بعناية»، معرباً عــن اعــتــقــاده بأن 
فــرصــة إجـــراء اختبار للكشف عن 
الإصابة بفيروس كورونا المستجد 
ســتــعــنــي أن الـــعـــديـــد مـــن الــعــمــلاء 
سيذهبون في عطلات على الرغم 

من تحذير السفر.
ومـــــنـــــذ تــــحــــذيــــر ألمـــــانـــــيـــــا مــن 
السفر لكل أنحاء إسبانيا بسبب 
الجائحة، خفضت «توي» رحلاتها 
الــجــويــة إلــى جــزر الــكــنــاري بشكل 
كبير. وقال أندريساك: «في غضون 
ذلـــــــك، قـــمـــنـــا بــــاســــتــــعــــدادات حــتــى 
نتمكن من استئناف الرحلات إلى 
جزر الكناري اعتباراً من ٣ أكتوبر، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــحــذيــر الــســفــر»، 
الــشــركــات السياحية  مــوضــحــاً أن 
لا تضع نفسها بذلك في تعارض 
مع الحكومة الألمانية، مشيراً إلى 
أن تحذيرات السفر لا تعني حظر 
الــســفــر، ولــكــنــهــا تــوصــيــة بتوخي 
الــحــذر، وقـــال: «وهـــذا بالضبط ما 

نتبعه».

 باستعادة توازن أسواق النفط
ً
{أوبك} تبدي تفاؤلا

لندن: «الشرق الأوسط»

أبـــــدت مــنــظــمــة أوبـــــك تــفــاؤلــهــا 
بـــاســـتـــعـــادة تــــــوازن أســــــواق الــنــفــط 
بـــدايـــة مـــن الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
المـــقـــبـــل، إذ قــــال مــحــمــد بــاركــيــنــدو 
الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبـــك) إن مــن المتوقع أن 
تظل مخزونات النفط بدول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية في 
الربع الأول من ٢٠٢١ فوق متوسطها 
في خمسة أعوام بهامش طفيف قبل 
تراجعها دون ذلــك المستوى خلال 

باقي فترات العام.
ويـــــعـــــد مــــســــتــــوى مــــخــــزونــــات 
الــدول المتقدمة  النفط باقتصادات 
أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي 
والـــتـــنـــمـــيـــة مــــعــــيــــارا رئـــيـــســـيـــا فــي 

سياسة أوبك وحلفائها.
وقال باركيندو في اجتماع عن 
بعد لــوزراء الطاقة بدول مجموعة 
الــعــشــريــن: «الــــتــــوازن المــتــوقــع بين 
الــــعــــرض والـــطـــلـــب ســيــفــضــي إلـــى 
بقاء المــخــزونــات بمنظمة التعاون 
الاقــتــصــادي والتنمية خــلال الربع 
فــــــــوق أحــــــدث  مــــــن ٢٠٢٠  الـــــثـــــالـــــث 

متوسط في خمسة أعوام».
وأضــــــــــاف: «لــــكــــن المــــخــــزونــــات 
ستتراجع بعد ذلك في الربع الرابع 
فـــي حـــــدود ١٢٣  لــتــبــقــى  مـــن ٢٠٢٠ 

مليون برميل فوق أحدث متوسط 
لخمسة أعوام».

مـــن جــانــبــه قــــال وزيــــر الــطــاقــة 
الــــروســــي ألــكــســنــدر نـــوفـــاك أمـــس، 
إن ســـوق الــنــفــط الــعــالمــيــة اســتــقــرت 
الــفــائــتــة، وإنــه  فــي الأشــهــر القليلة 
جرت استعادة التوازن بين العرض 
والـــطـــلـــب، فــيــمــا تــســتــمــر الــعــوامــل 
الـــضـــبـــابـــيـــة مـــثـــل ارتـــــفـــــاع حـــــالات 

الإصابة بكوفيد-١٩.
كــمــا قـــال إن المــحــادثــات بشأن 
إمكانية تحويل صادرات منتجات 
نــفــطــيــة مـــن روســـيـــا الــبــيــضــاء إلــى 
مـــــوانـــــئ روســـــيـــــة مــــســــتــــمــــرة، وإن 
بـــــمـــــقـــــدور روســــــيــــــا الــــتــــعــــامــــل مــع 
صــادرات تتراوح بين أربعة وستة 
مــلايــين طــن مــن المنتجات النفطية 

من الدولة المجاورة.
واستقرت أسعار النفط أمس، 
فــي الــوقــت الـــذي يثبط فيه ارتــفــاع 
حـــالات الإصــابــة بفيروس كــورونــا 
الآمــــــــال فــــي تــــعــــاف ســـلـــس لــلــطــلــب 
على الوقود، فيما يمضي الخامان 
الـــقـــيـــاســـيـــان الـــرئـــيـــســـيـــان صـــوب 
تسجيل أول انخفاض شــهــري في 
عدة أشهر بعد أن تراجعا الأسبوع 
المـــاضـــي. وبــحــلــول الــســاعــة ١٦:٣٠ 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش، ارتــــفــــع خـــام 
برنت ٠٫٤ في المائة إلى ٤٢٫٦٠ دولار 
للبرميل بعد أن هبط ٢٫٩ في المائة 

الأســبــوع المــاضــي. وبلغ خــام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٤٠٫٣٦ 
دولار للبرميل مرتفعا ٠٫٢ في المائة 
عقب تراجع ٢٫١ في المائة الأسبوع 

الماضي.
ويـــمـــضـــي بــــرنــــت عـــلـــى مــســار 
فــــي ســتــة  الانــــخــــفــــاض لأول شـــهـــر 
أشـــــهـــــر، بـــيـــنـــمـــا يـــتـــجـــه خــــــام غـــرب 
تكساس الوسيط صوب تكبد أول 
خسارة شهرية منذ أبريل (نيسان)، 
إذ تغلف ضبابية ناجمة عن إعادة 
فـــــرض بـــعـــض الــــــــدول قــــيــــودا عــلــى 
الــحــركــة آفــــاق تــعــافــي الــطــلــب على 
الوقود. وقال محللو إيــه.إن.زد في 
مــذكــرة: «أعــــداد الــحــالات الــجــديــدة 
لـــكـــوفـــيـــد-١٩ تـــتـــســـارع فـــي ولايــــات 
أمريكية كبيرة، مما يجدد المخاوف 
الــقــيــود على الحركة  مــن أن تشكل 
تحديا للتعافي الجاري للطلب على 

النفط في الربع الأخير».
ويــــجــــري تـــصـــديـــر المــــزيــــد مــن 
الـــخـــام مـــن إيــــــران ولــيــبــيــا عــضــوي 
أوبك على الرغم من جهود منظمة 
الــبــلــدان المــصــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــك) 

وحلفاء لها لكبح الإنتاج.
وفي الأسبوع الماضي، أضافت 
شركات الطاقة الأميركية منصات 
حــــفــــر لـــلـــنـــفـــط والــــــغــــــاز الــطــبــيــعــي 
لـــلأســـبـــوع الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، 

بحسب بيكر هيوز.

الإمارات تطلق مشروع تصميم مسارات التنمية لـ٥٠ عاماً 
دبي: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت الإمــــــارات مــشــروعــاً 
لتصميم مسارات التنمية خلال 
الخمسين عاماً المقبلة، يستهدف 
أفراد المجتمع عبر وضع محاور 
ومكونات خطة مئوية الإمارات، 
وهي الخطة التنموية الشاملة 
ــــلــــبــــلاد، فـــــي خـــــطـــــوة لــتــهــيــئــة  ل
الــبــلاد لمرحلة مــا بعد  قطاعات 
النفط، والاعتماد على الاقتصاد 

المعرفي.
ويـــهـــدف مـــشـــروع تصميم 
الخمسين عاماً المقبلة للإمارات 
إلى إشراك جميع فئات المجتمع 
فـــي تــصــمــيــم الــخــطــة الــتــنــمــويــة 
الــشــامــلــة لـــدولـــة الإمــــــارات الــتــي 
تـــحـــدد مـــلامـــح الــخــمــســين عــامــاً 
المقبلة للبلاد، من عام ٢٠٢١ إلى 

عام ٢٠٧١.
وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس دولـــة 
الإمــارات رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبــي: «قبل خمسين عاماً 
بـــــدأ الآبــــــــاء المــــؤســــســــون وفــــرق 
عــمــلــهــم مــهــمــة لإشــــــراك الــنــاس 
فــــي صـــنـــاعـــة ورســـــــم مــســتــقــبــل 
الإمارات كما نراها اليوم، بدأوا 
مـــن الـــصـــحـــراء، لــكــن طــمــوحــهــم 
كــان يعانق السماء ويصل إلى 

الـــفـــضـــاء. جـــمـــعـــوا الأفــــكــــار مــن 
الناس، شحذوا الهمم، ناقشوا، 
تــحــاوروا، وكانت الظروف غير 
الــظــروف، والمـــوارد غير المــوارد، 
لــكــن الــــروح الـــواحـــدة كــانــت في 
الــقــمــة، والــعــمــل الــجــاد مــن أجــل 
هــــــذه الــــبــــلاد كــــــان هــــو المـــهـــمـــة، 
التاريخ، وغيرت  مهمة صنعت 

مفاهيم الدول الحديثة».
وأضـــــــــــاف: «الــــــيــــــوم، نــعــيــد 
إحــيــاء مهمة الآبـــاء المؤسسين، 
ونــــــــبــــــــدأ مـــــهـــــمـــــة الاســــــتــــــعــــــداد 
للخمسين عاماً المقبلة، وصولاً 
إلـــــى مـــئـــويـــة الإمـــــــــــارات، بــأكــبــر 
فريق تصميم في العالم، دورنا 
المــســتــقــبــل  إمــــــــــارات  نـــصـــمـــم  أن 
الـــقـــادمـــة، وأن نــشــرك  لــلأجــيــال 
الــنــاس فــي التصميم، كما فعل 
الآبـــاء المؤسسون فــي مهمتهم، 
نــــريــــد تــــدشــــين أفــــضــــل عــمــلــيــة 
لتصميم الدول، نريد أن يساهم 
المــواطــنــون والمــقــيــمــون فــي رسم 
أفضل مستقبل لدولة الإمارات».

ويــشــتــمــل مــشــروع تصميم 
الــخــمــســين عـــامـــاً المــقــبــلــة لــدولــة 
الإمارات على عدد من المبادرات 
الـــــتـــــفـــــاعـــــلـــــيـــــة بـــــــــين الـــــجـــــهـــــات 
الــحــكــومــيــة والـــقـــطـــاع الــخــاص 
والأفـــــــــراد مــــن المــجــتــمــع لــلــعــمــل 
مـــعـــاً، وبـــشـــكـــل تـــشـــاركـــي، عــلــى 

طـــــــرح الأفــــــكــــــار والـــــتـــــصـــــورات، 
ورســــــــم مــــلامــــح المـــســـتـــقـــبـــل فــي 
الــــقــــطــــاعــــات والمــــــجــــــالات كـــافـــة، 
وذلك عبر مجموعة من الأنشطة 
والفعاليات التي تقوم اللجنة 
العليا لعام الاستعداد للخمسين 
بالإشراف عليها، مثل الحلقات 

النقاشية وجلسات التصميم.
وســــــيــــــتــــــضــــــمــــــن مـــــــشـــــــروع 
تصميم الخمسين عاماً المقبلة 
إطـــــلاق المــنــصــة الــرقــمــيــة لــرســم 
مستقبل الإمــارات، وهي منصة 
تــتــيــح لأفـــراد  لتصميم الأفـــكـــار 
المجتمع من المواطنين والمقيمين 
المــــســــاهــــمــــة بــــأفــــكــــارهــــم لـــرســـم 
مستقبل مئوية الإمــارات، حيث 
تعمل المنصة على استقبال أفكار 
أفراد المجتمع وتصميماتهم في 
مجالات متعددة، مثل: الصحة، 
والتعليم، والتنمية الاجتماعية، 
والاقتصاد، والبيئة، والإسكان، 
والـــســـيـــاحـــة، وريـــــــادة الأعـــمـــال، 
والاستثمار، والمهارات، والقيم 
المجتمعية، والثقافة، والعلاقات 
الأسرية، والرياضة، والشباب، 
والأمـــــــــــن الــــــغــــــذائــــــي، والــــعــــلــــوم 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المــــتــــقــــدمــــة، 
وغيرها من المجالات التي يمكن 
لأفراد المجتمع تصميم أفكارهم 

ضمنها.

ويـــشـــمـــل مــــشــــروع تــصــمــيــم 
الــخــمــســين عـــامـــاً المــقــبــلــة كــذلــك 
المــجــتــمــعــي في  لــلــتــفــاعــل  أدوات 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
أفـــراد المجتمع  أفــكــار  لاستلهام 
لــرســم الخمسين عــامــاً التالية، 
حيث تعمل هــذه الأدوات التي 
تـــتـــضـــمـــن الــــــلــــــقــــــاءات المــــرئــــيــــة 
والاســـــــتـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات وحـــــلـــــقـــــات 
النقاش بين الجهات الحكومية 
والــــــخــــــاصــــــة مــــــن جـــــهـــــة، وبــــين 
أفـــراد المجتمع المستفيدين من 
خــدمــاتــهــا مـــن الــجــهــة الأخــــرى. 
وتضمن هذه الأدوات الحصول 
عــلــى أبـــــرز الأفــــكــــار المــجــتــمــعــيــة 
لـــرســـم مــســتــقــبــل الإمـــــــــارات فــي 
كثير مــن الــقــطــاعــات والمــجــالات 
المــــــتــــــخــــــصــــــصــــــة، وبــــــــالأخــــــــص 
الــحــيــويــة مــنــهــا، مــثــل الــصــحــة 
والتعليم والاستدامة والتقنيات 
المــتــقــدمــة، الـــتـــي ســـتـــؤدي دوراً 

فاعلاً في الارتقاء بالمخرجات.
وســــــيــــــتــــــضــــــمــــــن مـــــــشـــــــروع 
تصميم الخمسين عاماً المقبلة 
مــــــهــــــام خــــــاصــــــة لـــــــــلـــــــــوزراء فـــي 
التشكيل الحكومي الأخير، حيث 
اللقاءات  سيتم تنظيم عدد من 
الوزارية المباشرة مع مجموعات 
مـــتـــنـــوعـــة مـــــن أفـــــــــراد المــجــتــمــع 
المعنيين. كما سيعمل مشروع 

تصميم الخمسين عاماً المقبلة 
على تسخير الطاقات الشبابية، 
وذلــــك مـــن خـــلال إصـــــدار خــاص 
لسلسلة «حلقات الشباب» الذي 
ســيــكــون بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة 

الثقافة والشباب.
وبـــــــحـــــــســـــــب المــــــعــــــلــــــومــــــات 
الصادرة أمس، سيؤدي القطاع 
الخاص دوراً أساسياً في مشروع 
تصميم الخمسين عاماً المقبلة، 
وذلك ضمن دعوة الفاعلين فيه 
كـــافـــة، مـــن الـــشـــركـــات الــوطــنــيــة 
والـــعـــالمـــيـــة الــعــامــلــة فـــي الــبــلاد 
وأصـــحـــاب المــنــشــآت المــتــوســطــة 
والصغيرة ورواد الأعمال، وذلك 
من خلال سلسلة من الفعاليات 
والـــــحـــــوارات مـــع مــمــثــلــي قــطــاع 

الأعمال في الإمارات.
وتـــــطـــــمـــــح الإمــــــــــــــــــارات إلـــــى 
الـــتـــخـــلـــص مــــن الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الـــنـــفـــط فــــي اقـــتـــصـــادهـــا، وذلــــك 
خــــلال الــخــمــســين عــامــاً المــقــبــلــة، 
عبر تهيئة كــل قــطــاعــات البلاد 
لــبــنــاء اقــتــصــاد مــعــرفــي يعتمد 
على الابتكار والإبــداع والعلوم 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــحــــديــــثــــة، 
والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار فــــــــي الـــــعـــــقـــــول 
والــــكــــفــــاءات، وتــشــيــيــد الأســـس 
الـــــقـــــويـــــة لاســـــتـــــدامـــــة الـــتـــنـــمـــيـــة 

للأجيال المقبلة.
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الوقود الهيدروجيني: الآفاق المستقبلية

طلبت اليابان خلال رئاستها الماضية لمجموعة العشرين 
إعداد دراسة عن دور الهيدروجين في الطاقة. وأعدت وكالة 
الطاقة الدولية دراســة تحليلية شاملة في عــام ٢٠١٩ حول 
الـــوضـــع الـــراهـــن لــلــهــيــدروجــين وإمـــكـــانـــات تــطــويــره كــوقــود 
طاقوي. وخلصت الدراسة إلى أن الهيدروجين يتمتع خلال 
المرحلة الراهنة بدعم سياسي وتجاري غير مسبوق، حيث 
إن سياسات ومشاريع تطويره ومحاولة استغلاله كوقود 
طاقوي حول العالم تنتشر بسرعة. واستنتجت الدراسة، أن 
الوقت مناسب الآن لتطوير تقنيات استغلال الهيدروجين 
أنــواع الوقود  وتقليص تكاليف الإنــتــاج لتسهيل منافسته 
الــوكــالــة للحكومات  الأخـــرى وشــيــوع استعماله. واقــتــرحــت 
والشركات الصناعية الطرق والوسائل لتحقيق الاستفادة 

القصوى لاستغلال طاقة الهيدروجين.
تشير الدراسة إلى أن إمدادات الهيدروجين للمصانع في 
الوقت الراهن هي عملية تجارية رائجة حول العالم. وأن هذه 
الإمــدادات قد ازدادت ثلاث مــرات منذ عام ١٩٧٥، وأن الطلب 
في ازدياد مستمر. من الجدير بالذكر، أن الأغلبية الساحقة 
لمصدر الإمدادات هو الوقود الأحفوري، بحيث إن ٦ في المائة 
المــائــة مــن الفحم العالمي يستعمل  الــغــاز العالمي و٢ فــي  مــن 
لإنتاج الهيدروجين. من ثم، فإن إنتاج الهيدروجين مسؤول 
عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يساوي انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون في بريطانيا وإندونيسيا معاً.
كما تفيد دراسة وكالة الطاقة الدولية، بأن هناك ازدياداً 
ملحوظاً فــي عــدد الـــدول الــتــي تــدعــم صناعة الــهــيــدروجــين. 
وتــضــيــف الـــوكـــالـــة، أن هـــنـــاك فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن ٥٠ هــدفــاً 
وتــوصــيــات وســيــاســات لتشجيع استهلاك الهيدروجين أو 
لاستهلاكه بشكل مباشر، معظمها في قطاع المواصلات. ومن 
القليلة الماضية، ارتفع الإنفاق  الملاحظ، أنه خلال السنوات 
الحكومي العالمي على أبــحــاث طاقة الهيدروجين وتطوير 
أبحاثه وطرق استعماله، وإن كان هذا الإنفاق العالي أقل مما 
صرفته الحكومات في هذه المجالات نفسها قبل ذروة إنفاقها 

على أبحاث الهيدروجين في عام ٢٠٠٨.
يتم إنــتــاج الــهــيــدروجــين، كما ذكــرنــا أعـــلاه، مــن الــوقــود 
الأحــفــوري. وكذلك من الكتلة العضوية (الــوقــود العضوي) 
المــيــاه، أو مــن دمــج العنصرين الأخيرين معاً. ويشكل  ومــن 
حالياً الغاز الطبيعي المصدر الأساسي لإنتاج الهيدروجين، 
حيث يشكل الإنتاج من الغاز نحو ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي 
من الهيدروجين، أو نحو ٧٠ مليون طن سنوباً. وهذا يشكل 
بــدوره ٦ في المائة من إنتاج الغاز العالمي. ويشكل الإنتاج 
الثانية؛ نظراً للاحتياطي الضخم المتوفر  من الفحم المرتبة 
للصين، من ثم استهلاكه العالي هناك. كما يتم إنتاج كمية 

محدودة من الهيدروجين من النفط والكهرباء.
تــشــكــل قــيــمــة المــحــروقــات الــجــزء الأكــبــر مــن كــلــفــة إنــتــاج 
الهيدروجين حالياً، حيث تتراوح هذه الكلفة ما بين ٤٥ و٧٥ 
في المائة من مجمل قيمة كلفة الإنتاج. هذا في حين أقل من 
٠٫١ في المائة فقط من إنتاج الهيدروجين في الفترة الراهنة يتم 
الحصول عليه من التحليل الكهربائي المائي، إلا أنه مع توقع 
انخفاض أسعار الكهرباء المنتجة بالطاقات المستدامة، بالذات 
الطاقة الشمسية والــريــاح، فهذا قد زاد الاهتمام لاستعمال 
التحليل الكهربائي المائي نظراً لانخفاض كلفة كهرباء الطاقة 
المستدامة عن الكهرباء التقليدية. وهناك بالفعل مشاريع 
عدة قد تم تشييدها التي تستعمل التحليل الكهربائي المائي 
مستخدمة الطاقات الكهربائية المستدامة ومياه البحار. الأمر 
الذي قلص تكاليف الإنتاج بنسبة عالية. ومما يساعد أيضاً 

في الوقت نفسه توفر مياه البحار بشكل وافٍ.
مـــا هـــو مــســتــقــبــل وقـــــود الـــهـــيـــدروجـــين؟ تــشــيــر دراســــة 
الوكالة، إلى أنه مع الاهتمام العالمي الواسع بالهيدروجين 
خلال المرحلة الحالية، فمن الضروري انتهاز الفرصة لدعم 
الاســتــثــمــارات فــي الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة لإنــتــاج الــهــيــدروجــين 
والبحث في إمكانية تقليص كلفة إنتاجه، وكذلك تشجيع 
إلــى جعل إنتاجه  الصناعات المعتمدة عليه، هــذا بالإضافة 

صديقاً للبيئة.
وتشير الــدراســة إلــى أنــه رغــم أن الهيدروجين يستعمل 
حالياً بشكل واسع على الصعيد العالمي، فإن الوقود لا يزال 
ملوثاً للبيئة. مــن ثــم، يتوجب تحويله إلــى صديق للبيئة 
وبتكاليف قليلة منافسة؛ ذلك لكي يستطيع أن يصبح وقوداً 

ملائماً للمتطلبات المستقبلية.
وقد اقترحت وكالة الطاقة الدولية حزمة من السياسات 
الــصــنــاعــات تنفيذها جميعاً أو  الــتــي يمكن للحكومات أو 
البعض منها لكي يكون بالإمكان استعمال وقود الهيدروجين 

كطاقة نظيفة وبكلفة أقل.
١ - يتوجب على الحكومات والأقاليم والمدن تخصيص 
دور لــلــهــيــدروجــين فـــي خــطــطــهــم المــســتــقــبــلــيــة، بــــالــــذات، في 
قطاعات التكرير، الكيماويات، صناعات الحديد والصلب، 
قطاع الشحن ووسائل المواصلات الطويلة المدى، والمشاريع 

السكنية والمنازل، ومحطات توليد وتخزين الكهرباء.
٢ - تبني سياسات لدعم الأبحاث لتقليص كلف إنتاج 
الهيدروجين الصديق للبيئة. فهذه التقنية متوفرة حالياً، 
لكن يتوجب دعمها بالأبحاث اللازمة لتقليص كلف الإنتاج.
٣ - توحيد المــواصــفــات القياسية وتقليص الإجـــراءات 

البيروقراطية غير الضرورية.
٤ - الاســتــغــلال الأمــثــل للمناطق الاقــتــصــاديــة الحالية 
وللبنى التحتية الجاهزة لكي تستعمل الهيدروجين النظيف 

للبيئة وقوداً للطاقة.
خلاصة الأمــر: أن إنتاج الهيدروجين اليوم من الوقود 
الأحفوري هو أمر مكلف اقتصادياً من ناحية، ومضرّ للبيئة 
مــن نــاحــيــة أخــــرى. كــمــا أن تشييد بــنــى تحتية متخصصة 
لتوزيع ونقل الهيدروجين قــد أثبتت التجارب أنها عملية 
لـــذا يتوجب  الــوقــت.  بــاهــظــة التكاليف وتتطلب الكثير مــن 
التعاون والتنسيق مع بقية القطاعات المماثلة. على سبيل 
المثال، فإن تشييد محطات وقود في المرحلة الحالية الأولية 
لــذا يقترح خــلال المراحل الأولية توزيع  عمل مكلف للغاية؛ 
الهيدروجين في محطات الوقود التقليدية الحالية نفسها، 
أمـــر سيتطلب تــعــديــلات قليلة الكلفة نسبياً مقارنة  وهـــذا 

بتشييد محطات متخصصة بالهيدروجين فقط.
إن الأغلبية الساحقة من إنتاج الهيدروجين اليوم مصدره 
الوقود الأحفوري؛ الأمر الذي ينتج منه الكثير من التلوث. 
لذا؛ إما إنتاج الهيدروجين من الكهرباء المنتجة من الطاقة 
الكهربائية المستدامة، أو حصر ثاني أكسيد الكربون الناتج 

منه وإعادة حقنه أرضاً.
* كاتب عراقي متخصص في أمور الطاقة

وليد خدوري * 

استقبال أول باخرة قمح من إنتاج الاستثمار الزراعي الخارجي

رفض توصية بتخفيض رسوم حكومية على بيع التبغ في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط» 

فــي وقـــت أصــــدرت فــيــه هيئة 
الــــجــــمــــارك الـــســـعـــوديـــة تــنــظــيــمــاً 
يرتبط باستيراد الأفراد لمنتجات 
الــــتــــبــــغ، أفــــصــــح عــــضــــو مــجــلــس 
شورى سعودي أمس عن إسقاط 
المجلس توصية بمناقشة خفض 
الــرســوم الحكومية على محلات 

بيع منتجات التبغ.
وقـــال عــضــو الــشــورى وأمــين 
عـــــــام مــــركــــز المــــلــــك عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
للحوار الوطني، الدكتور عبد الله 
الــفــوزان حــول إســقــاط التوصية: 
المــواطــن  «انــحــاز المجلس لصحة 
رغم أن ذلك سيؤدي إلى خسائر 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة وســـــــــــوف يـــغـــضـــب 
المستثمرين في هــذا المجال ومن 
يتعاطون منتجات التبغ». وزاد 
في تغريدة على موقع التواصل 
الاجتماعي: «المحافظة على صحة 
المواطن تعني توفيراً للمصروفات 

على علاج ضحايا التبغ».
وأعـــــلـــــنـــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــي 
عـــام ٢٠١٩ وتــحــديــداً فــي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي عــن بــدء 
الــــعــــمــــل بــــلائــــحــــة رســــــــوم تـــقـــديـــم 
مـــنـــتـــجـــات الــــتــــبــــغ، مـــــع نـــشـــرهـــا 
بـــــالـــــجـــــريـــــدة الـــــرســـــمـــــيـــــة، حــيــث 
تــــتــــراوح رســـــم تـــرخـــيـــص نــشــاط 
تقديم منتجات التبغ في المطاعم 
والمـــقـــاهـــي بـــين ٣٠ ألــــف ريـــــال و٥ 
آلاف ريال وفقاً للتصنيف، بينما 

تراوح رسم ترخيص نشاط تقديم 
منتجات التبغ لمدة سنة للمطاعم 
أو المقاهي في الفنادق ٥ نجوم من 

١٠٠ ألف ريال إلى ١٠ آلاف ريال.
مـــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، أصـــــــدرت 
الجمارك السعودية تعميماً على 
جميع منافذها البرية والجوية 
آلــيــة جــديــدة  والــبــحــريــة يتضمن 
لتنظيم عملية استيراد منتجات 
التبغ للمستوردين الأفــــراد عبر 
شــركــات النقل السريع أو البريد 
الــجــوي، حيث حــددت  أو الشحن 
الآلية السماح للأفراد باستيراد 
قـــــدرهـــــا ٢٤٠٠ ســـيـــجـــارة  كـــمـــيـــة 
كـــرزا، وكمية قدرها  (تــعــادل ١٢) 
١٢٥ من السيجار و(٢) كيلوغرام 
مــن المعسل أو مــا يــعــادل ذلــك من 
منتجات التبغ الأخرى، وذلك لكل 

٣ أشهر.
وأوضــــــحــــــت الـــــجـــــمـــــارك أنــــه 
سيتم تحصيل الرسوم الجمركية 
والــضــرائــب المستحقة عــلــى هــذه 
الكميات عند استيرادها، والتي 
تــشــمــل رســـومـــاً جــمــركــيــة بنسبة 
إلــيــهــا  يُـــــضـــــاف  المـــــائـــــة  فـــــي   ١٠٠
ضـــريـــبـــة انــتــقــائــيــة بــنــســبــة ١٠٠ 
فــي المــائــة، ومــن ثــم يُــضــاف إليها 
ضريبة قيمة مضافة بنسبة ١٥ 

في المائة.
وحـــــول مـــا يــتــعــلــق بــمــا يــرد 
بـــصـــحـــبـــة المـــــســـــافـــــريـــــن الأفــــــــــراد 
الــكــمــيــة  الــــجــــمــــارك أن  أوضــــحــــت 
التي لا تتجاوز ٢٠٠ سيجارة أو 

٥٠٠ غــــرام لأنــــواع الــتــبــغ الأخـــرى 
كــالمــعــســل ســتُــعــفــى مــــن الـــرســـوم 
والــضــرائــب، مــؤكــدة أنــه فــي حال 
وردت كمية أعلى من ذلــك سيتم 
تــحــصــيــل الـــــرســـــوم والــــضــــرائــــب 
المـــســـتـــحـــقـــة عـــلـــى كــــامــــل الــكــمــيــة 

الواردة مع المسافر.
وأكدت «الجمارك»، في بيان 
صدر عنها أمس، أنه سيتم حجز 
مــا يــزيــد على الكميات المسموح 
بـــهـــا ومـــطـــالـــبـــة المـــســـتـــورد الـــفـــرد 

والمسافر بإعادتها إلى مصدرها، 
وفـــــي حـــــال عـــــدم إعـــادتـــهـــا خـــلال 
المــــــدة المــــحــــددة فـــــإن المـــحـــجـــوزات 
تُعد متروكة وتُحال تلقائياً إلى 
المــتــروكــات فــي الجمرك  مستودع 
الــصــادر،  تــمــهــيــداً لبيعها بــرســم 
ولا يحق لصاحب الشأن المطالبة 
بــهــا بــعــد انــتــهــاء المــهــلــة المــحــددة 

للمراجعة.
وشـــــــــــــــــــــددت «الــــــــــجــــــــــمــــــــــارك» 
السعودية على أن هذه الإجراءات 

والضوابط لا تشمل المستوردين 
الأفـــــــراد والمـــســـافـــريـــن الـــذيـــن تقل 
أعمارهم عن ١٨ عاماً والمسافرين 
المترددين عبر المنافذ، ولا ينطبق 
أيــضــاً عــلــى مــا يــتــم ضبطه أثــنــاء 
مــــحــــاولــــة إدخــــــالــــــه إلــــــى المــمــلــكــة 

بطريقة غير مشروعة.
من جانب آخر مرتبط بالأمن 
الغذائي، أعلنت المؤسسة العامة 
لـــلـــحـــبـــوب عـــــن اســـتـــقـــبـــالـــهـــا أول 
باخرة تحمل ٦٠ ألف طن من قمح 

أوكراني المنشأ وذلك بميناء جدة 
الإسلامي، وتمثل أولــى شحنات 
القمح المستورد من إنتاج الشركة 
الــســعــوديــة لــلاســتــثــمــار الــزراعــي 

والإنتاج الحيواني «سالك».
وأوضــــــح مــحــافــظ المــؤســســة 
الــفــارس، أن هذه  المهندس أحمد 
الــشــحــنــة تـــأتـــي فـــي إطـــــار تــوجــه 
الـــــــدولـــــــة نــــحــــو الاســــــتــــــفــــــادة مــن 
الاستثمارات الزراعية السعودية 
بالخارج، وربط تلك الاستثمارات 
بـــاحـــتـــيـــاجـــات الــــســــوق المــحــلــيــة، 
وذلك في إطار برنامج الاستثمار 
الــزراعــي فــي الــخــارج الـــذي يمثل 
أحـــد بـــرامـــج اســتــراتــيــجــيــة الأمـــن 
الــــغــــذائــــي فـــــي المـــمـــلـــكـــة الــــهــــادف 
إلــــى تــنــويــع واســـتـــقـــرار مــصــادر 

الإمدادات الغذائية الخارجية.
وأضاف الفارس أن المؤسسة 
حـــريـــصـــة عـــلـــى تـــنـــويـــع مـــصـــادر 
شراء القمح من خلال المناقصات 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة الــــــتــــــي يـــــتـــــم طـــرحـــهـــا 
وتتنافس فيها مختلف المناشئ 
المصدرة للقمح في العالم، إضافة 
إلـــــــى شــــــــراء الــــقــــمــــح المــــحــــلــــي مــن 
المـــزارعـــين ضــمــن ضــوابــط إيــقــاف 
زراعة الأعلاف الخضراء الذي تم 
رفع سقف الكمية المستهدفة بدءاً 
من الموسم القادم إلى ١٫٥ مليون 
طن سنوياً، إلى جانب المناقصات 
الخاصة بالمستثمرين السعوديين 
في الخارج والمخصص لها ١٠ في 
المائة من مشتريات القمح سنوياً.

جهات حكومية: خطط التغطية النباتية وتنمية الحياة الفطرية دعمت حركة السياحة

الخدمات البيئية السعودية لتوليد ١٠٠ ألف فرصة عمل
الدمام: إيمان الخطاف

«أنــشــطــة ومـــجـــالات الــبــيــئــة 
الــــســــعــــوديــــة لاســـتـــقـــطـــاب آلاف 
الشباب السعوديين مستقبلاً»، 
كـــان هـــذا أبـــرز تــقــديــرات منتدى 
البيئة ٢٠٢٠ الذي أقامته الغرفة 
بالشرقية  الصناعية  التجارية 
«غــرفــة الشرقية» فــي السعودية 
أمس، الذي توقع أن تولد سوق 
ألـــف  الـــبـــيـــئـــيـــة ١٠٠  الــــخــــدمــــات 
فـــرص وظيفية فــي المملكة عبر 
مــؤســســات وشـــركـــات ومــصــانــع 
الــقــطــاع الـــخـــاص، مــع تــوجــهــات 
السعودية المتسقة مع رؤية ٢٠٣٠ 
لــلاســتــدامــة البيئية واســتــثــمــار 

مكوناتها.
وقـــال رئــيــس الهيئة العامة 
للأرصاد وحماية البيئة المهندس 
علي الغامدى، إن المركز الوطني 
الــــذي تــأســس  الــنــفــايــات،  لإدارة 
إلــى جانب خمسة مراكز  حديثاً 
أخــرى، تؤكد أهمية التحوّل من 
الــنــفــايــات عبئاً  تــكــون إدارة  أن 
على الدولة إلى مورد اقتصادي. 

الــدول تعتبر  واستطرد: «اليوم 
الــــنــــفــــايــــات مــــــــــورداً اقـــتـــصـــاديـــاً 
الــدولــة ويسهم  يضيف لخزينة 
فــي جــذب الاســتــثــمــارات المحلية 

والدولية».
وعـــــــــن تــــــأثــــــيــــــرات جـــائـــحـــة 
البيئة، لفت  كــورونــا على قطاع 
إلــى تداعيات إيجابية  الغامدي 
حصلت خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة؛ 
مــنــهــا انــخــفــاض نــســبــة انــبــعــاث 
غاز ثاني أكسيد الكربون، والحد 
من الممارسات غير البيئية مثل 

الاحتطاب.
ويــســتــدرك: «شــهــدنــا زيـــادة 
في حجم النفايات الطبية، الأمر 
الـــذي يجعلنا فــي تــواصــل دائــم 
مع وزارة الصحة لوضع آليات 

لمعالجة هذا الأمر».
مــن جــهــتــه، أفــصــح الــدكــتــور 
خـــالـــد الـــعـــبـــد الـــــقـــــادر، الــرئــيــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلـــمـــركـــز الـــوطـــنـــي 
لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة 
الــتــصــحــر، خــــلال مــشــاركــتــه في 
المنتدى، أن هناك خطة تتضمن 
إيــجــاد عــدد أكــبــر مــن المنتزهات 

عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــــبــــــلاد، ســـــواء 
الــبــريــة أو الساحلية  المــنــتــزهــات 
أو ذات التكون الجغرافي المميز، 

كالتكوينات الجبلية وغيرها.
وأضـــــــــــــــــاف: «نــــــحــــــن نـــنـــظـــر 

الــوطــنــيــة كمناطق  لــلــمــنــتــزهــات 
حماية للقطاع النباتي، بالإضافة 
إلــى دورهـــا الاجتماعي لكونها 
أفــراد المجتمع»،  أماكن يرتادها 
مــؤكــداً دور هـــذه المــنــتــزهــات في 

رفــــع جـــــودة الــحــيــاة إلــــى جــانــب 
كونها قناة استثمارية مهمة.

من ناحيته، تحدث الدكتور 
محمد قربان، الرئيس التنفيذي 
للمركز الوطني لتنمية الحياة 

الــــفــــطــــريــــة، خــــــلال الـــجـــلـــســـة فــي 
الـــعـــمـــل عــلــى  المــــنــــتــــدى، عـــــن أن 
تــطــويــر المــحــمــيــات لــهــا دور في 
دعــــم حـــركـــة الــســيــاحــة الــبــيــئــيــة، 
مفيداً بأن المركز يدير حالياً ١٥ 

محمية.
وأفــــــصــــــح أن وجــــــــــود هــــذه 
المحميات يضيف بصورة كبيرة 
للتنوع الأحيائي والنباتي، إلى 
جانب دورها الاستثماري المهم.

ولــــــــفــــــــت قـــــــــربـــــــــان إلــــــــــــى أن 
السعودية تتميز بتنوع أحيائي 
كبير، حيث يوجد فيها ٨٦ نوعاً 
من الثدييات، وأكثر من ١٠٠ نوع 
من الطيور، وأكثر من ١٠٠٠ نوع 
من الأسماك، كما توجد أنواع من 
الكائنات المتوطنة، التي لا يوجد 

لها مثيل في العالم.
وأشــار إلــى أن المركز يواجه 
العديد من التحديات، من أبرزها 
نقص الماء في الغابات، ومشكلة 
الجفاف والــرعــي الجائر اللتان 
تــؤثــران على التنوع الأحيائي، 
والـــتـــوســـع الـــســـكـــانـــي، والــصــيــد 

الجائر.

بكين تدعم التمويل وتناقش مستقبل الاقتصاد

اليوان يحقق أفضل أداء أمام الدولار منذ ٢٠٠٨
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ذكرت صحيفة «وول ستريت 
جــــورنــــال» الأمــيــركــيــة أن الـــيـــوان 
الصيني يقترب من تحقيق أفضل 
الــــــدولار  أمــــــام  أداء ربـــــع ســـنـــوي 
الأمــيــركــي فــي ١٢ عــامــا، مدعوما 
الـــقـــوي  بـــالـــتـــفـــاؤل حــــيــــال الأداء 
لـــلاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي ومـــعـــدلات 

الفائدة المرتفعة نسبيا.
وأوضحت الصحيفة الاثنين 
أن قــيــمــة الـــيـــوان تــضــاعــفــت أمـــام 
الــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة بــنــســبــة ٣٫٧ 
في المائة منذ بداية شهر يوليو 
(تــــــمــــــوز) المــــــاضــــــي حــــتــــى خـــتـــام 
تــعــامــلات يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي، 
مما يضع العملة الصينية على 
الـــطـــريـــق صــــوب تــســجــيــل أفــضــل 
أمــــام نظيرتها  أداء ربـــع ســنــوي 

الأميركية منذ عام ٢٠٠٨.
ونــــــقــــــلــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة عـــن 
رئـــيـــس مــجــمــوعــة «ثـــــــورن بــــرغ» 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة جـــيـــســـون بـــــرادي 
قوله إن «المرونة التي يتحلى بها 
الاقتصاد الصيني باعتباره أول 
الاقتصادات العالمية التي تضررت 
مــــــن تــــبــــعــــات جــــائــــحــــة فــــيــــروس 
(كـــــــورونـــــــا)؛ لــكــنــهــا ســــرعــــان مــا 
استعادت تعافيها، ساهمت في 

تدعيم قوة اليوان أمام الدولار».
وأشـــــــــــــــارت الــــصــــحــــيــــفــــة مـــن 
إلــى أن البيانات تظهر  جانبها، 
تــــفــــوقــــا صـــيـــنـــيـــا عــــلــــى صــعــيــد 

الــــصــــادرات، حــيــث ســجــلــت نــمــوا 
أفـــضـــل مــــن المـــتـــوقـــع خـــــلال شــهــر 
أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، كــمــا أن 
زيــــــــادة الإقـــــبـــــال الأمــــيــــركــــي عــلــى 
السلع الصينية يدعم نمو الطلب 

على العملة الصينية.
وأضـــافـــت أن شــهــر سبتمبر 
(أيـــلـــول) الـــجـــاري شــهــد تسجيل 
اليوان مستوى ٦٫٨ أمام الدولار، 
وهــو أعلى مستوى له منذ شهر 
مايو (أيار) من عام ٢٠١٩ ويقترب 
من تسجيل مستوى ٦٫٨٢ دولار 

خلال التعاملات الأخيرة.
ويتوقع الخبير الاقتصادي 
جيسون برادي أن يستمر ضعف 
الــدولار في التعاملات الخارجية 
في ظل مساعي الولايات المتحدة 
لإعـــــادة إنـــعـــاش اقــتــصــادهــا عبر 
انتهاج سياسات نقدية تحفيزية، 
والإبقاء على معدلات الفائدة عند 

مستويات منخفضة قياسية.
الـــشـــعـــب  بــــنــــك  وأضـــــــــــاف أن 
الـــصـــيـــنـــي «المــــــركــــــزي الــصــيــنــي» 
كــــان أكــثــر حــــذرا مـــن نــظــرائــه في 
الــفــائــدة ولم  مسألة خفض سعر 
يـــطـــبـــق أي خـــفـــض فــــي مـــعـــدلات 
الفائدة الرئيسية منذ شهر مايو 
الماضي، وهو ما ساهم في اتساع 
الفجوة بين العائدات التي تقدمها 
السندات الصينية مقارنة بغيرها 
من الاقتصادات العالمية الأخرى.

وهــــو مـــا أكـــــده جــيــم فــيــنــيــو، 
رئــيــس دائـــرة الــشــؤون الآسيوية 

لــــدى مــجــمــوعــة «إيـــــه إكــــس إيـــه» 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــه 
أصـــبـــح فــــي إمــــكــــان المــســتــثــمــريــن 
الذين يحتفظون بسندات مقومة 
بـــالـــيـــوان فـــي المـــحـــافـــظ الــعــالمــيــة، 
الاســتــفــادة مــن الــفــجــوة الواسعة 
إلــى جانب  في العوائد الاسمية، 
مكاسب في فروق أسعار الصرف، 
فـــي حـــين أن إقــبــالــهــم عــلــى شـــراء 
العملة الصينية يساعد في مزيد 

من دعمها أمام الدولار.
وأشـــــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة «وول 
ســتــريــت جـــورنـــال» إلـــى أنـــه منذ 

عام ٢٠١٨، عانى اليوان الصيني 
مـــــن تـــبـــعـــات الـــــحـــــرب الـــتـــجـــاريـــة 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، حــتــى تم 
اتــفــاق جزئي بداية  إلــى  التوصل 
الــعــام الـــجـــاري؛ لكنه ســرعــان ما 
تــلــقــى ضــربــة قــاســمــة مــن تبعات 
انـــــتـــــشـــــار جـــــائـــــحـــــة «كــــــــورونــــــــا» 
وانـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي، 
قبل أن يبدأ استعادة قوته خلال 

أواخر شهر مايو الماضي.
وأضــافــت أنــه رغــم المعطيات 
الــســابــقــة، جـــاءت خــســائــر الــيــوان 
أقــل كثيرا عــن غيره مــن العملات 

الأخــــرى مــثــل الــــدولار الأســتــرالــي 
الــجــنــيــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي، حيث  أو 
أحــكــمــت دوائـــــر صــنــع الـــقـــرار في 
بــكــين قبضتها جــيــدا عــلــى ســوق 
العملة المحلية عبر ضوابط رأس 
المال، والتدخل عن طريق البنوك 
ــــلــــدولــــة، ومــــــن خـــلال  المـــمـــلـــوكـــة ل
الـــنـــطـــاق الـــيـــومـــي الـــضـــيـــق الــــذي 

تحدده للتداول الداخلي.
وقال البنك المركزي الصيني 
الاثــنــين إنــه سيحافظ على وفــرة 
الــــســــيــــولــــة عــــلــــى نــــحــــو مـــعـــقـــول 
ويـــوجـــه تــكــالــيــف الــتــمــويــل نحو 
الانخفاض. وأضاف بنك الشعب 
بــيــان عقب اجتماع  الصيني فــي 
لجنته المعنية بالسياسة النقدية 
أنــه سيجعل هــذه السياسة أكثر 
مــرونــة واســتــهــدافــا، وتــابــع قائلا 
إنـــه ســيــحــافــظ عــلــى ســعــر صــرف 

اليوان مستقرا بشكل أساسي.
ومن جهة أخرى، يلتقي كبار 
قادة الصين في الفترة من ٢٦ إلى 
٢٩ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 
لــصــيــاغــة ســـيـــاســـات اقــتــصــاديــة 
واجــتــمــاعــيــة لــلــســنــوات الــخــمــس 
المــــقــــبــــلــــة، حــــيــــث يـــعـــطـــي رئـــيـــس 
الـــبـــلاد شـــي جــيــنــبــيــنــغ الأولـــويـــة 
لـــلاســـتـــهـــلاك المـــحـــلـــي والابـــتـــكـــار 
لمواجهة تهديد قطع العلاقات مع 

الولايات المتحدة.
وقـــالـــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الـــجـــديـــدة (شــيــنــخــوا) إن المــكــتــب 
السياسي للحزب الشيوعي حدد 

الاثـــنـــين مـــوعـــد اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة 
المــركــزيــة لــلــحــزب، دون الــخــوض 
في التفاصيل. وكانت شينخوا قد 
ذكرت في يوليو الماضي أن الحزب 
الحاكم يعتزم مناقشة مقترحات 
خطة التنمية في البلاد للفترة من 
إلـــى ٢٠٢٥، فــضــلا عن  عـــام ٢٠٢١ 
وضع مخطط طويل الأجل يمتد 

حتى عام ٢٠٣٥.
وأشــــارت وكــالــة «بلومبرغ» 
إلــى أن الخطة الخمسية تغطي 
كـــــل شــــــيء تـــقـــريـــبـــا فـــــي الـــحـــيـــاة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
لـــــلـــــصـــــين، مـــــــن أهـــــــــــــداف الـــنـــمـــو 
إلـــى التعليم  الــتــلــوث  ومــكــافــحــة 
والدفاع الوطني. وسوف تحتاج 
الوثيقة، التي تجري صياغتها 
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي تـــعـــمـــل فــيــه 
حكومة شــي على عرقلة جهود 
الولايات المتحدة لاحتواء الصين، 
لــلــمــوافــقــة الــنــهــائــيــة عــلــيــهــا من 

البرلمان الصيني العام المقبل.
ووفقا لبلومبرغ، جــدد قرار 
تــحــديــد الــخــطــط لــفــتــرة تــتــجــاوز 
المــعــتــادة للحزب ومدتها  الـــدورة 
خــــــمــــــس ســـــــــنـــــــــوات الــــتــــكــــهــــنــــات 
بـــــأن شــــي يـــرغـــب فــــي الـــبـــقـــاء فــي 
الــســلــطــة. وضــغــط شــي مــن خــلال 
إجــــراء تــعــديــل دســتــوري فــي عــام 
٢٠١٨ لإزالـــة حـــدود عــدد الفترات 
الرئاسية التي كانت سوف تلزمه 
بــالــتــخــلــي عـــن الـــرئـــاســـة فـــي عــام 

.٢٠٢٣

إفراغ أول شحنة قمح أوكرانية في الموانئ السعودية ضمن جهود الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)

السعودية تعمل على تطوير برامج استدامة البيئة (الشرق الأوسط)

يقترب اليوان من تحقيق أفضل أداء ربع سنوي (رويترز)
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أمير المدينة المنورة مترئساً اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة عبر الاتصال المرئي (الشرق الأوسط) 

تشهد مصر زخماً في قطاع الطاقة وتحاول استثماره (رويترز)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

أمير المنطقة: المشروع الجديد سيوجد قيمة مضافة ويولد فرصاً للتوظيف

منظومة النقل السريع بالحافلات {خيار أمثل} للمدينة المنورة
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط» 

أكــد الأمــيــر فيصل بــن سلمان 
أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس 
المــنــطــقــة، أن  مجلس هيئة تــطــويــر 
مـــشـــروع دراســـــــات الــنــقــل الــســريــع 
ـــــعـــــدّ مــن  يُ  ،«BRT» بــــالــــحــــافــــلات
المشاريع الحيوية التي ستساهم 
فــي تــوفــيــر مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة من 
خدمات النقل العام عالية المستوى، 
ويُــــمــــثــــل الــــخــــيــــار الأمـــــثـــــل لــلــنــقــل 
الـــذي يتناسب مــع الطبيعة  الــعــام 
الــــجــــغــــرافــــيــــة لـــلـــمـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، 
ويــحــقــق الاســتــيــعــاب الــكــامــل بما 
يُلبي احتياجات الأهــالــي والـــزوار 
ويـــتـــوافـــق مـــع مــتــطــلــبــات المــخــطــط 

الشامل للمدينة المنورة.
جـــــــــــاء ذلـــــــــــك خـــــــــــلال تــــــرؤســــــه 
الــهــيــئــة  الاجـــتـــمـــاع الأول لمــجــلــس 
للعام الجاري عبر تقنية الاتصال 
المرئي، بمشاركة الأمير سعود بن 

خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، 
نائب رئيس المجلس، والمستشار 
بـــالـــديـــوان المــلــكــي رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة بـــالـــهـــيـــئـــة المـــهـــنـــدس 
إبـــــراهـــــيـــــم الــــســــلــــطــــان والــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة المــهــنــدس فهد 
بن محمد البليهشي. وأشــار أمير 
المنطقة إلى أن المشروع الجديد الذي 
تعكف الهيئة على تنفيذه سيخلق 
المــنــورة؛  المــديــنــة  قيمة مضافة فــي 
نظراً لقابلية تنفيذه بالشراكة مع 
الــقــطــاع الـــخـــاص وســـرعـــة إنــجــازه 
وتشغيله خلال فترة تتراوح بين ٢٤ 
و٣٦ شهراً، فضلاً عن مساهمته في 
إيجاد عــدد كبير من فــرص العمل 
الجديدة المباشرة وغير المباشرة 
لأبـــنـــاء المــنــطــقــة، إلــــى جـــانـــب عــدم 
الحاجة للأعمال الإنشائية المقعدة 
أو نــــزع المـــلـــكـــيـــات، كـــونـــه يــمــر في 
مسارات محددة في وسط وجانب 

الطرق العامة.

وبينّ الأمير فيصل بن سلمان 
أن المـــــشـــــروع يــــأتــــي مـــتـــوافـــقـــاً مــع 
مــســتــوى الــرعــايــة والــعــنــايــة الـــذي 
تـــقـــدمـــه حـــكـــومـــة خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
لــلــمــديــنــة المــــنــــورة وزائـــريـــهـــا، بما 
يترجم توجهات الدولة في تسهيل 
لـــســـكـــان وزوار  الـــحـــركـــة والـــتـــنـــقـــل 
المــنــورة، مطالباً بالانتهاء  المدينة 
مــــــن إجــــــــــــراء دراســــــــــــــات الـــــجـــــدوى 
الاقــتــصــاديــة بــهــدف تغطية حجم 
النقل  الطلب المتزايد على خدمات 
خـــصـــوصـــاً فــــي المـــــواقـــــع الـــجـــاذبـــة 
التي تحظى بتوافد عدد كبير من 
الزوار في موسمي الحج والعمرة، 
وتشغيلها بحافلات صديقة للبيئة 
ذات جـــــودة عــالــيــة وفــــي مـــســـارات 
مخصصة لا تتعارض مع وسائط 

النقل الأخرى.
من جهة أخرى، أطلع المجلس 
عــــلــــى الــــخــــطــــة الــــزمــــنــــيــــة لــتــنــفــيــذ 
المشروع وإجـــراءات طــرح وترسية 

المــشــروع المــزمــع إقــرارهــا فــي الربع 
الــثــالــث مــن الــعــام الــجــاري، والــبــدء 
بــإجــراءات طرحه للتنفيذ من قبل 
القطاع الخاص خلال الربع الرابع 

من العام المُقبل ٢٠٢١.
ويـــتـــكـــون مـــشـــروع الــحــافــلات 
الــســريــعــة مـــن مــســاريــن رئــيــســيــين 
بـــمـــجـــمـــوع أطــــــــوال ٥٢ كــيــلــومــتــرا 
بــشــكــل طــولــي تتضمن ٣٣ محطة 
وقوف يتم إنشاؤها بجودة عالية، 
الــعــمــرانــيــة للمدينة  لــلــهــويــة  وفــقــاً 
المنورة، وبطاقة استيعابية تصل 
إلى ١٨٠٠ راكب في الساعة، يشمل 
المــســار الأول ٢٢ محطة وقــوف في 
مــســار يــبــلــغ طــولــه ٣٦ كــيــلــومــتــرا، 
فـــيـــمـــا يـــشـــمـــل المــــســــار الــــثــــانــــي ١١ 
محطة وقوف في مسار يبلغ طوله 

١٦ كيلومترا.
وخـــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، وافـــــــق 
المجلس على خطة مــشــروع إعــداد 
المــنــورة  الــعــمــرانــي للمدينة  الــكــود 

الــــــذي يـــهـــدف إلـــــى إجــــــــراء دراســـــة 
شاملة لتوثيق الهوية العمرانية 
والمـــعـــمـــاريـــة لــلــمــديــنــة المــــنــــورة مع 
التوسع في دراســة الوضع الراهن 
لــلــمــحــافــظــات المـــــجـــــاورة لــتــوثــيــق 
الــهــويــة العمرانية،  تــأثــيــرهــا عــلــى 
وتــــشــــخــــيــــص مـــــشـــــاكـــــل الــــتــــلــــوث 
العمراني والبصري، وإعداد خطط 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــهــويــة الــعــمــرانــيــة، 
ووضع الأسس والقوانين للحفاظ 
عــلــى المـــواقـــع الــتــاريــخــيــة، وتــقــديــم 
تـــــوصـــــيـــــات ومــــعــــايــــيــــر الـــتـــرمـــيـــم 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى المــــواقــــع الأثــــريــــة، 
وخــلــق تــوجــه مــوحــد يعتمد على 
مـــنـــهـــجـــيـــة ومــــقــــتــــرحــــات مــفــصــلــة 
ومــــدروســــة تــوفــر المـــرونـــة الــلازمــة 
وتحفز الإبداع والتنافس بما يتفق 
مع توصيات الكود العمراني، كما 
وافـــق مجلس الــهــيــئــة عــلــى الإطـــار 
الــعــام لــنــمــوذج الــحــوكــمــة والإطـــار 

المؤسسي للهيئة.

مواقع التواصل تبدي انزعاجاً من تبعات قرار ترمب

محكمة أميركية تعلق مؤقتاً قرار حظر «تيك توك»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أوقــف قــاضٍ فيدرالي أميركي 
قراراً موجهاً سياسياً أصدرته إدارة 
الرئيس دونالد ترمب بحظر تنزيل 
تطبيق «تــيــك تــــوك» فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، وذلـــــك قــبــل ســـاعـــات من 

دخول القرار حيز التنفيذ.
وأصـــــــــــــــــدر قـــــــاضـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
واشنطن كارل نيكولز مساء الأحد، 
أمراً قضائياً مؤقتاً بتعليق الحظر، 
وذلك بطلب من وكلاء تطبيق «تيك 
الـــذي يتهمه البيت  تـــوك» الشهير 
الأبــيــض بــأنــه يمثل تــهــديــداً أمنياً 
بزعم ارتباط شركة «بايت دانس» 

التي تملكه بحكومة بكين.
وبــقــيــت حــيــثــيــات الــحــكــم طي 
الكتمان. لذا لم يكشف السبب في 
الأمر القضائي الوجيز الصادر عن 
المحكمة فــي واشــنــطــن. ويستطيع 

القاضي كشف بعض أجزاء القرار 
بـــعـــد الــــتــــشــــاور مـــــع مـــحـــامـــين مــن 
الطرفين. وسعى قــرار إدارة ترمب 
لحظر تنزيل التطبيق من متجري 
«آبل ستور» و«بلاي ستور» اعتباراً 
الــلــيــل (٠٤:٠٠ ت غ،  مـــن مــنــتــصــف 
الاثــنــين)، مع السماح باستخدامه 
حتى ١٢ نوفمبر (تشرين الثاني). 
ورفض القاضي في الوقت الحالي 
طــلــب «تــيــك تــــوك» المــتــعــلــق بــوقــف 

قرارات الحظر الكلي في نوفمبر.
ويمثل القرار فوزاً مؤقتاً لهذه 
المنصة التي يستخدمها ١٠٠ مليون 
أمـــيـــركـــي. لــكــن المــحــكــمــة لـــم تنظر 
بــعــد فــي الــحــجــج الــقــانــونــيــة حــول 
مــا إذا كــان يجب أن يبقى تطبيق 
«تــــيــــك تـــــــوك» مـــتـــاحـــاً لــلــمــواطــنــين 

الأميركيين، أم لا.
واســتــمــع الــقــاضــي فــي جلسة 
استماع افتراضية نادرة إلى دفوع 

تتعلق بحرية التعبير وما يترتب 
عــلــى قــــرار الــحــظــر مـــن تــأثــيــر على 
الأمـــــن الـــقـــومـــي. لــكــن «تـــيـــك تـــوك» 
اعـــتـــبـــر أنـــــه حـــتـــى الـــحـــظـــر المـــؤقـــت 
ســيــكــون مــدمــراً ويــســبــب ضــــرراً، لا 
يمكن إصــلاحــه للشركة مــن خلال 
إعاقة نموها والإضــرار بسمعتها 

التجارية.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان صـــــادر عــنــه: 
«يسعدنا أن المحكمة وافــقــت على 
مزايا حججنا القانونية وأصدرت 
أمـــــراً قــضــائــيــاً. ســنــواصــل الـــدفـــاع 
عــــن حــقــوقــنــا لـــصـــالـــح مــجــتــمــعــنــا 

وموظفينا».
وبالنسبة إلى الأمر القضائي، 
اســتــمــع نــيــكــولــز إلــــى حــجــج حــول 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر والآثـــــــار المــتــرتــبــة 
عــلــى الأمــــن الــقــومــي لــحــظــر تــرمــب 
الــصــين في  الــــذي تملكه  التطبيق 
جلسة استماع هاتفية نادرة الأحد.

وقــــــــال مـــحـــامـــي «تــــيــــك تـــــوك» 
جـــــون هـــــول إن الـــحـــظـــر «عـــقـــابـــي» 
و«تعسفي»، ويغلق منتدى عاماً 
نــــحــــو ١٠٠ مـــلـــيـــون  يــــســــتــــخــــدمــــه 

أميركي.
وفــــي مـــذكـــرة مــكــتــوبــة قــدّمــت 
قبل جلسة الاستماع، قال محامو 
الــحــظــر «تعسفي»  تـــوك» إن  «تــيــك 
و«من شأنه تقويض أمن البيانات» 
مـــــــن خـــــــــلال حـــــظـــــر الــــتــــحــــديــــثــــات 

والإصلاحات للتطبيق.
واعتبرت شركة «بايت دانس» 
أن الحظر غير ضــروري، لأن هناك 
مــفــاوضــات جــاريــة لإعــــادة هيكلة 
مــلــكــيــة «تـــيـــك تـــــوك» فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة ومــعــالــجــة قــضــيــة الأمـــن 

القومي التي أثارتها إدارة ترمب.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، قــــــــال مـــحـــامـــو 
الحكومة إن الرئيس تــرمــب يملك 
الــحــق فــي اتــخــاذ إجــــراءات تتعلق 

بــالأمــن الــقــومــي، مــشــيــريــن إلـــى أن 
الحظر ضروري بسبب صلات «تيك 
توك» بالحكومة الصينية من خلال 

الشركة الأم «بايت دانس».
ووصـــــــــــــــف بــــــــيــــــــان حــــكــــومــــي 
الــشــركــة الــصــيــنــيــة بــأنــهــا «نــاطــقــة 
باسم» الحزب الشيوعي الصيني 
و«مـــــلـــــتـــــزمـــــة بـــــالـــــتـــــرويـــــج لأفــــكــــار 

وأجندة» الحزب.
وبعد إصــدار الأمــر القضائي، 
قالت وزارة التجارة في بيان، إنها 
ستلتزمه لكنها «تنوي الدفاع بقوة 
عن الأمر التنفيذي... عبر الطعون 

القانونية».
وقـــال كـــارل تــوبــيــاس الأســتــاذ 
فـــــي كـــلـــيـــة الــــحــــقــــوق فـــــي جـــامـــعـــة 
ريــتــشــمــونــد إن اســتــئــنــاف الـــقـــرار 
مــمــكــن، لــكــن الـــفـــرق الــقــانــونــيــة قد 
تـــخـــتـــار «مــــحــــاولــــة الـــتـــوصـــل إلـــى 
حـــل لــلــخــلاف الــقــانــونــي الأوســــع» 

مـــع الــقــاضــي. واســتــنــكــرت الــصــين 
الضغوط التي تمارسها الولايات 
المتحدة. ودعا الناطق باسم وزارة 
الخارجية الصينية وانــغ وينبين 
الاثنين، واشنطن إلى توفير بيئة 
تجارية «عادلة» و«غير تمييزية» 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وانـــتـــقـــد 
«سياسة الترهيب» التي تتعرض 

لها شركات بلاده.
وأوضـــــحـــــت مـــــذكّـــــرة قــدمــتــهــا 
«نـــــت تـــشـــويـــس» وهـــــي مــجــمــوعــة 
تجارية تضم «غوغل» و«فيسبوك» 
و«تــويــتــر» أن الــحــظــر قــد تــكــون له 
آثــار جدية على الإنترنت العالمي. 
وقالت هذه المجموعة في ملفها إن 
«إجراءات الحكومة في هذا الصدد 

غير مسبوقة».
وتابعت أن الحظر «سيخلق 
أيــضــاً ســابــقــة خــطــيــرة» للإنترنت 
المــــــفــــــتــــــوح، مــــضــــيــــفــــة أن «حــــظــــر 

المطورين الأميركيين أي رمز مرتبط 
(تيك تــوك) لأي غــرض هــو حظر  بـ
الــلــبــنــات الأســاســيــة للتعبير  عــلــى 

الرقمي الحر».
وأشـــارت المجموعة التجارية 
الــصــين أو دولاً أخــــرى قد  إلـــى أن 
تـــســـتـــشـــهـــد بـــحـــظـــر «(تـــــيـــــك تـــــوك) 
كــمــبــرر لــحــظــر نـــشـــاطـــات شــركــات 
إنــتــرنــت أميركية أو تقييدها بما 
فــيــهــا مــنــصــات تــواصــل اجتماعي 

موجودة في الولايات المتحدة».
وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق مـــــن هــــذا 
الــشــهــر، أشــــار دونـــالـــد تــرمــب إلــى 
مـــخـــاوف تــتــعــلــق بـــالأمـــن الــقــومــي 
وأصـــدر أوامـــر لحظر كــل مــن «تيك 

توك» و«وي تشات».
لــكــن الأمـــر الــقــضــائــي الــصــادر 
الأحد سيسمح بمواصلة استخدام 
التطبيق حتى ١٢ نوفمبر، ما يمنح 
«بــايــت دانـــس» وقــتــاً لإبـــرام صفقة 

لــنــقــل مــلــكــيــة الــتــطــبــيــق لمــجــمــوعــة 
أميركية.

وتم الكشف عن صفقة مبدئية 
نهاية الأسبوع الماضي، من شأنها 
جــعــل شـــركـــة «أوراكـــــــــل» الــعــمــلاقــة 
فــــي «ســـيـــلـــيـــكـــون فــــالــــي» الـــشـــريـــك 
«تيك تــوك»، ومالك  لـ التكنولوجي 
أســـهـــم فـــي كـــيـــان جـــديـــد ســيُــعــرف 

«تيك توك غلوبال». بـ
وقــــال «تــيــك تــــوك» الأحــــد، إنــه 
ســيــواصــل «حــــوارنــــا المــســتــمــر مع 
الــــحــــكــــومــــة» بــــشــــأن الـــخـــطـــة الـــتـــي 
حصلت عــلــى مــوافــقــة مــبــدئــيــة في 
نهاية الأسبوع الماضي من الرئيس 

دونالد ترمب.
كـــانـــت  مــــــا إذا  يــــتّــــضــــح  ولـــــــم 
بــكــين ســتــوافــق عــلــى الــصــفــقــة، إذ 
يعتبر البعض أن تحرك الولايات 
المتحدة يعد خصخصة غير مبررة 

للتكنولوجيا الصينية.

سندات مصرية خضراء مقومة بالدولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت وثيقة أمــس، أن مصر 
عــيــنــت بــنــوكــا قــبــيــل إصـــــدار مــزمــع 
لــســنــدات خــضــراء مــقــومــة بــالــدولار 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي. وســــــيــــــرتــــــب كـــــريـــــدي 
أجــريــكــول وســيــتــي وإتــــش إس بي 
ســـي ودويـــتـــشـــه بـــنـــك، مــكــالمــات مع 
مستثمرين قبيل الصفقة المزمعة، 
الـــتـــي ســتــكــون بــالــحــجــم الــقــيــاســي 

وبأجل خمس سنوات للسندات.
ويعني الحجم القياسي أنها 
لن تقل عن ٥٠٠ مليون دولار. وقال 
وزير المالية محمد معيط يوم الأحد 
إن السندات الخضراء ستعزز ثقة 
المستثمرين الأجانب في الاقتصاد 
المصري وتجذب المهتمين بالعوائد 
بــيــان وزارة المالية  الــبــيــئــيــة. ونــقــل 
قــولــه إن مصر لديها «محفظة من 
المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 
١٫٩ مليار دولار منها ١٦ في المائة 
لمجال الطاقة المتجددة و١٩ في المائة 
للنقل النظيف و٢٦ في المائة للإدارة 
المستدامة للمياه والصرف الصحي 
و٣٩ فـــي المـــائـــة لــلــحــد مـــن الــتــلــوث 
والــســيــطــرة عــلــيــه». وفـــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، قالت مصر 
إنــــهــــا ســـتـــطـــرح ســـــنـــــدات خـــضـــراء 
وصكوكا وسندات ذات عائد متغير 

في النصف الأول من ٢٠٢٠.
وفــــي الــشــهــر المــــاضــــي، وقــعــت 
مــصــر قـــرضـــا تــقــلــيــديــا وإســلامــيــا 
بــقــيــمــة مـــلـــيـــاري دولار مــــع بــنــوك 
دولية وإقليمية في صفقة نسقها 
بـــنـــكـــان إمـــــاراتـــــيـــــان. وقــــــال مــصــدر 
مصرفي قريب من صفقة السندات 
الــخــضــراء إنــهــا ســتــكــون أول طــرح 
دولي لسندات خضراء سيادية في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شــهــد قــطــاع الــطــاقــة فــي مصر 
الفترة الأخــيــرة زخما بشكل  خــلال 
مـــلـــحـــوظ، فــــي ضـــــوء ســـعـــي الـــبـــلاد 
لـــتـــكـــون مـــــركـــــزا إقـــلـــيـــمـــيـــا لـــتـــجـــارة 

وتداول البترول والغاز.
وكشف وزيــر البترول المصري 
طارق الملا يوم الأحد، خلال افتتاح 
أكــــبــــر مـــجـــمـــع لـــتـــكـــريـــر المـــنـــتـــجـــات 
النفطية في أفريقيا، عن أن «هناك 
مــشــروعــات جـــديـــدة جـــار تنفيذها 
والـــــبـــــالـــــغ عــــــددهــــــا ٣ مــــشــــروعــــات 
بــإجــمــالــي تــكــلــفــة اســتــثــمــاريــة ٥٫٧ 
مـــلـــيـــار  تـــــعـــــادل ٩١  مــــلــــيــــار دولار 
جنيه، وهي مجمعا إنتاج البنزين 
والـــــــســـــــولار بـــمـــحـــافـــظـــة أســـــيـــــوط، 
وتــوســعــات مــصــفــاة مــيــدور والــتــي 
تضيف في مجملها نحو ٤٫٩ مليون 

طن سنويا منتجات بترولية».
وافتتحت مصر الأحد، مشروع 
مصفاة المصرية للتكرير في منطقة 
مسطرد بــالــقــاهــرة الــكــبــرى، والــذي 
يعد واحداً من أكبر مصافي تكرير 
البترول في مصر وأفريقيا، بتكلفة 
اســتــثــمــاريــة ٧٠ مــلــيــار جــنــيــه (٤٫٣ 

مــلــيــار دولار)، ويــنــتــج حــوالــي ٤٫٧ 
مــلــيــون طـــن ســنــويــاً مـــن المــنــتــجــات 
الــبــتــرولــيــة تــتــنــوع مــا بــين الــســولار 
والبنزين ووقود الطائرات وبعض 

المنتجات الأخرى.
يسهم المشروع في زيادة إنتاج 
السولار بنسبة ٣٠ في المائة وزيادة 
إنتاج البنزين بنسبة ١٥ في المائة، 
ويأتي في إطار خطة وزارة البترول 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة المــصــريــة لــزيــادة 
الإنــــتــــاج والـــــوصـــــول إلـــــى الاكـــتـــفـــاء 
الذاتي من المنتجات البترولية في 
عـــام ٢٠٢٣ عــبــر الــتــوســع فــي إقــامــة 
مشروعات جديدة متطورة لتكرير 

وتصنيع البترول.
قال وزيــر البترول المصري في 
هذا الصدد، إن «بلوغ هدف تحقيق 
الــذاتــي لمصر مــن البنزين  الاكــتــفــاء 
والـــســـولار بــحــلــول عـــام ٢٠٢٣ جــار 
العمل عليه منذ عام ٢٠١٦ والتي بلغ 
حجم الاستيراد خلالها حوالي ١٠ 
ملايين طن سنوياً بتكلفة ٤٫٥ مليار 
أنـــه تــم تخفيض  دولار»، مــوضــحــاً 
المــــــعــــــدلات خـــــــلال عـــــــام ٢٠٢٠  تــــلــــك 

إلــى ٣٫٥ مليون طــن سنوياً  لتصل 
بتكلفة ١٫٥ مليار دولار. وأوضــح 
مــــؤســــس ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
شركة القلعة أحمد هيكل، المنفذة 
للمشروع بالتعاون مــع الحكومة، 
أن مشروع الشركة المصرية للتكرير 
مثال للشراكة الحقيقية بين الدولة 
والقطاع الخاص، فهو أكبر مشروع 
شــراكــة بــين الــقــطــاع الــعــام والقطاع 
الخاص في أفريقيا وأضخم مشروع 
قاد القطاع الخاص المصري تمويله 
وتطويره بالشراكة مع الدولة، حيث 
قــامــت شــركــة القلعة بتطوير خطة 
استثمارية جــذابــة حظيت بتأييد 
الــدولــي وقامت  مجتمع الاستثمار 
بتوفير الاســتــثــمــارات الرأسمالية 
لــــلــــمــــشــــروع فـــــي أكــــبــــر عـــمـــلـــيـــة مــن 
بــالــســوق المــصــريــة منذ عام  نوعها 
٢٠٠٧ والأكبر على مستوى الشرق 
الأوســط وشمال أفريقيا خلال عام 

.٢٠١٢
بــيــان صــــادر مــن شركة   ووفق 
القلعة أمس، «يقوم مشروع المصرية 
للتكرير بدور مهم في تعزيز الأداء 
المـــوارد  البيئي وتــرشــيــد اســتــهــلاك 
عبر إنــتــاج مشتقات بترولية ذات 
مــواصــفــات عــالمــيــة تــراعــي المعايير 
الأوروبـــــــيـــــــة لـــلانـــبـــعـــاثـــات، والـــتـــي 
ستثمر عــن مــنــع انــبــعــاث ١٨٦ ألــف 
طــن مــن غــاز ثــانــي أكسيد الكبريت 
الـــكـــبـــريـــت إلـــى  ألــــــف طــــن مــــن  و٩٦ 
هواء القاهرة الكبرى، أو ما يعادل 
حوالي ٢٩ في المائة من الانبعاثات 
الــكــبــريــتــيــة فـــي مـــصـــر. كــمــا يعمل 
المـــــــشـــــــروع عــــلــــى تــــوظــــيــــف الــــغــــاز 
الطبيعي كــوقــود أســاســي للشركة 
مع تحويل شركة القاهرة للتكرير 
لاستخدام الغاز الطبيعي أيضاً بدلا 

من المازوت».

المغرب: الجائحة تفاقم البطالة وتقلص مداخيل الخزينة 
الرباط: «الشرق الأوسط» 

كشف وزيــر الاقــتــصــاد والمالية 
المــــغــــربــــي مـــحـــمـــد بـــنـــشـــعـــبـــون، عــن 
نتائج سلبية لجائحة كورونا على 
الاقتصاد المغربي، من أبرزها تراجع 
المداخيل الضريبية وغير الضريبية 
بما يناهز ١٣٫٨ مليار درهــم (١٫٣٨ 
مــلــيــار دولار) حــتــى شــهــر أغسطس 
مــــقــــارنــــة مــــع نــفــس  المـــــاضـــــي،  (آب) 
الفترة من عام ٢٠١٩.  وأوضح الوزير 
بنشعبون في عرض قدمه أمس أمام 
لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة 
ــــــــى فــــي الــــبــــرلمــــان) بــخــصــوص  الأول
توقعات سنة ٢٠٢١، احتمال تراجع 
الموارد الجبائية ما بين ٢٠ و٢٥ مليار 

درهــم (٢ و٢٫٥ مليار دولار) مقارنة 
مع ٢٠١٩، ما يعني تفاقم المديونية 

وعجز الميزانية.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى 
تــأثــيــر الــجــائــحــة عــلــى ارتــفــاع معدل 
البطالة، متوقعا ارتفاعه إلى حدود 
١٣ فــي المــائــة سنة ٢٠٢٠ عــوض ٩٫٢ 
بــالمــائــة المــســجــلــة ســنــة ٢٠١٩، وذلــك 
بــســبــب تـــوقـــع انـــخـــفـــاض بــنــســبــة ٥ 
في المائة في الناتج الداخلي الخام، 
وفــقــدان مــا يناهز ٢٢٧ ألــف منصب 
شغل في القطاع غير الفلاحي و٧٨ 
ألفا في القطاع الفلاحي. هــذا علما 
ألــــف منصب  المـــغـــرب فــقــد ٥٨٩  بــــأن 
شغل، ما بين الفصلين الثانيين من 

سنتي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.

وحسب الوزير بنشعبون، فإنه 
خــلال الفصل الثاني من سنة ٢٠٢٠ 
ارتفع معدل البطالة بنسبة ٤٫٢ في 
المــائــة، ليصل في الوسط الحضري 
إلى ١٥,٦ في المائة، مرتفعا ٣٫٩ نقطة، 
ومسجلا ارتــفــاعــا أكــبــر فــي صفوف 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
٢٥ و٣٤ سنة، ليصل ٢٢٫٦ في المائة 
بــارتــفــاع ٣٫٤ نــقــطــة. أمـــا فــي المــجــال 
إلــى ٧٫٢  الــقــروي، فارتفعت البطالة 

في المائة، مرتفعة ٣٫٢ نقطة. 
ورغـــم هـــذه الــصــعــوبــات، كشف 
بنشعبون أن مشروع القانون المالي 
(المـــــوازنـــــة) ٢٠٢١ ســيــعــطــي أولـــويـــة 
لــلــقــطــاعــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وســيــتــم 
خــــلالــــه بـــرمـــجـــة تـــعـــمـــيـــم الــتــغــطــيــة 

الصحية الإجبارية عَلى مدى سنتي 
لــتــعــلــيــمــات  تــنــفــيــذا  ٢٠٢١ و٢٠٢٢، 
العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
والــــتــــي تـــصـــل كــلــفــتــهــا إلـــــى حـــوالـــي 
١٣٫٨٢٩ مــلــيــار درهــــم (١٫٣٨ مــلــيــار 
فـــي إطـــار  دولار)، ســيــتــم تــمــويــلــهــا 
نظام المساهمات بـ٥٫٣٦٦ مليار درهم 
(٥٣٦٫٦ مليون دولار)، فيما ستتكفل 
الــدولــة بتمويل ٨٫٤٦٢ مليار درهــم 
(٨٤٦٫٢ مليون دولار) في إطار النظام 
غير المساهماتي. كما أعلن الوزير 
المغربي عن تعزيز ميزانيتي وزارتي 
الصحة والتعليم في مشروع قانون 
مالية ٢٠٢١، بإحداث ٣٥٠٠ منصب 
شــغــل إضــافــي، منها ١٥٠٠ منصب 

للصحة و٢٠٠٠ لقطاع التعليم.
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مـــــصـــــادر  دون  روايـــــــــــــــة  لا 
تــحــيــل إلــيــهــا عــلــنــاً، أو تــحــاول، 
قـــدر المــســتــطــاع، إخــفــاءهــا. ومــا 
بــــــين الإعــــــــــــلان والإخــــــــفــــــــاء ثــمــة 
مــســافــة تــتــســع وتــضــيــق حسب 
تـــحـــولات الـــنـــوع الــــســــردي. ومــا 
التأكيدات التي نقرأها في مطالع 
الــروايــات أو خواتمها الخاصة 
بــعــدم مطابقة أحـــداث الــروايــات 
الــواقــع  وشخصياتها لمـــســـارات 
الفعلي ســوى محاولة للتنصل 
الـــذي استقت  والتنكر للمصدر 
مـــنـــه الـــــروايـــــة عـــالمـــهـــا الــــســــردي. 
الــــــروايــــــة،  بـــــــــأس، غــــيــــر أن  ولا 
بــنــصــوصــهــا الــحــديــثــة، صـــارت 
تبني سرديتها على أســاس من 
الاعتراف والاندماج بمصادرها. 
الـــســـوري بــاســم سليمان  روايــــة 
«جـــريـــمـــة فــــي مــــســــرح الــقــبــانــي 
(الحد والشبهة): دار ميم للنشر 
- الجزائر ٢٠٢٠» تنتمي للنوع 
الثاني؛ فهي تجاهر باستخدام 
دة، وتـــبـــنـــي  مـــــــصـــــــادر مـــــــتـــــــعـــــــدِّ
نصها الــســردي على أســاس من 
تـــوظـــيـــف نــــصــــوص وحـــكـــايـــات 
ومـــواد ســرديــة مختلفة تشترك 
جميعها فــي بناء قصة القاتل. 
فهي لا تختلف هنا عن مثيلاتها 
باستخدام المخطوط والإحــالــة. 
عـــــنـــــدنـــــا، مــــــثــــــلاً، نـــــصـــــوص مــن 
الــقــرآن، لا سيّما مــا يتعلق منه 
إبــراهــيــم بولده  بقصة تضحية 
إسماعيل، وقصة اصطفاء آدم، 
تـــرد  كـــمـــا  الـــقـــاتـــل الأول  وقـــصـــة 
الــقــرآن على لــســان الضحية  فــي 
هابيل. ثمة إحــالــة أخـــرى تصل 
إلــيــنــا عــن طــريــق المــحــقــق هشام 
الـــروايـــة عالمها  بــه  الــــذي تفتتح 
الــــســــردي عـــن «راســكــولــيــنــكــوف 
- روايـــــــة الـــجـــريـــمـــة والـــعـــقـــاب»، 
الــدلالــة  فــائــقــة  بوصفها جــريــمــة 
مع أنها تظل مجرد تخيل روائي. 
إشارات مختلفة يتصل بعضها 
ببعض وتــحــاول أن تخترع لنا 
قـــصـــة قـــاتـــل فــــي ســـيـــاق الـــحـــرب 
والـــــتـــــاريـــــخ المـــلـــتـــبـــس لـــســـوريـــا 
الحديثة: روايات أغاتا كريستي، 
ودراســـة فــرويــد، ومسرحية ريا 
وســـكـــيـــنـــة. وتــســتــكــمــل الــــروايــــة 
ة لرواية  قصة القاتل بإشارة دالَّ
الفرنسي فيكتور هيجو أحدب 

نـــــوتـــــردام، الــــــذي تــســتــعــيــر مــنــه 
الــــــروايــــــة تـــمـــثـــلات المــــنــــبــــوذ ذي 
الوجه المشوه. فإذا كانت «أحدب 
نـــــــوتـــــــردام» تــــتــــحــــدث عـــــن رجــــل 
مــشــوه الــجــســم بــعــاهــة جــســديــة 
أجبرته على التخفي والــتــواري 
في الكنسية الشهيرة، عن أنظار 
ق بشابة جميلة  الــنــاس، ويتعلَّ
تعطف عليه ولا تتنكر لمنظره 
المشوه، فإن أحدب جسر الرئيس، 
هــــــو حـــــــــارس مـــــســـــرح الـــقـــبـــانـــي 
الــهــارب من ثــأر يطارده  الحلبي 
طــيــلــة ســبــعــة عــشــر عـــامـــاً، يصل 
إلـــــى دمـــشـــق عـــــام ١٩٧٩ حـــامـــلاً 
على ظــهــره حــدبــة نــافــرة وساقاً 
عــــرجــــاء جــــــراء إصــــابــــة ســابــقــة. 
وهــــو مــثــل صــاحــبــه الــهــولــنــدي 
يتخفى بوظيفة حــارس المسرح 
الشهير، ثم متنكراً بصفة بائع 
كتب قديمة تحت جسر الرئيس، 
ومــــن زاويـــتـــه هــنــاك كــــان يــراقــب 
الثأر القادمين  ويترصد طالبي 
من حلب. ولا تتوقف الاستعارة 
حــتــى هــنــا، إنــمــا نــجــد الــحــارس 
يــرتــبــط بــصــداقــة مـــع «عــبــد الــلــه 
ابــن أمــة الــلــه» تتطور لاحقاً إلى 
عـــلاقـــة أب بـــابـــنـــه. وفـــــي ســيــرة 
عبد الله نستكمل بعض ملامح 
الأحدب المستعارة؛ فهو ضحية 
تفجيرات الأزبكية عام ١٩٨١ التي 
خلفته لفافة مشوهة الوجه بلا 
عائلة، ولا أصل، ولا اسم، لا يجد 
مــن يحبه ســوى دمــى يصنعها 
من مخلفات المدينة - دمشق في 
إلــى تلّة  زمــن السلم، ثــم تتحول 
خردة في زمن الحرب، فيعمد إلى 
إعادة تخيل حياته - سيرته عبر 
المسرح والتطهير، وعبر الإحالة 
إلــــــى ســــيــــرة مـــمـــاثـــلـــة يـــجـــد لــهــا 
القارئ إشارة في كتاب «الذبابة 
في الحساء»، وهي سيرة الشاعر 
المشرد كذلك. فماذا تعني كل هذه 

الإحالات؟
فــي عــنــوان الــروايــة «جريمة 
فـــــي مــــســــرح الــــقــــبــــانــــي» المــشــبــع 
بــالــيــقــين الـــخـــبـــري، وهـــــو كــذلــك 
مشبع بالتوهم والإيــهــام؛ نكون 
إزاء صـــيـــاغـــة مــــوجــــزة وأولــــيــــة 
لتلاقي هــذه الإحــــالات. يفترض 
الـــــعـــــنـــــوان بـــصـــيـــغـــتـــه الـــخـــبـــريـــة 
أن جـــريـــمـــة وقــــعــــت فـــــي مـــســـرح 
الـــقـــبـــانـــي، فــــي حــــين أن الــــروايــــة 
تــمــضــي بــعــيــداً فـــي تــســفــيــه هــذه 

الـــواقـــعـــة وتـــكـــذيـــبـــهـــا؛ فــــي الأقــــل 
هـــــذا مــــا ســيــنــتــهــي إلـــيـــه مــحــقــق 
الــشــرطــة فــي نــهــايــة الـــروايـــة، فلا 
الله وتوأمه  قاتل فــي قصة عبد 
الـــــعـــــنـــــوان صــيــغــة  أو شـــبـــيـــهـــه. 
خــبــريــة مــثــبــتــة تــخــبــرنــا بــوقــوع 
الــجــريــمــة، وهــي الإشــــارة الأولــى 
الـــتـــي يــتــلــقــاهــا مــحــقــق الــشــرطــة 
هشام ومساعده جميل، والمبلغ 
عنها ليس سوى المتهم المشتبه 
به الوحيد حــارس المــســرح. هذه 
الـــصـــيـــغـــة الــيــقــيــنــيــة ســتــتــلاعــب 
الـــروايـــة بــهــا، أو إن شــئــت قــل إن 
الله  هــذا مــا ستفعله أوراق عبد 
التي يجدها المحقق في غرفته؛ 
كــأن نــص الــروايــة وعالمها يجب 
عنوانها. وفي كلمة «جب» دلالة 
كبرى تتكرر فــي مــواضــع كثيرة 
مـــن الـــــروايـــــة، فــهــي عــتــبــة مهمة 

للخلخلة والتشكيك باليقين الذي 
الـــعـــنـــوان إزاءه، كــأنــهــا  يــضــعــنــا 
تعيد صياغة الفرضية المضادة 
فــــي الـــــروايـــــة. نـــحـــن، هـــنـــا، أمــــام 
عــنــوان يــتــقــاطــع مــع نــص مــادتــه 
السردية؛ فالعنوان دالّة رئيسية، 

فــيــمــا الــــروايــــة تــفــتــرض تــضــاداً 
بــــين عـــنـــوانـــهـــا ونـــصـــهـــا بــعــالمــه 
السردي المضاد. هل نريد القول 
الــعــنــوان ليس عتبة رئيسية  إن 

للرواية؟ قطعاً لا، كيف إذن؟

يــــمــــهّــــد الـــــعـــــنـــــوان الـــســـبـــيـــل 
أمامنا لنكون إزاء قصة قاتل في 
سياق الــحــدث الــســوري الــدامــي. 
هكذا تبدأ الرواية بمشهد داعم 
للقصة الرئيسية، قصة القاتل: 
ثمة ضابط محقق، وهــو الممثل 

للسلطة، ولا يختلف عنه كثيراً 
رجـــــــــل ديـــــــــن يــــصــــلــــي ويـــخـــطـــب 
أيــــــــــام عــيــد  فــــــي أول  بـــــالـــــنـــــاس 
الأضــحــى، ويبلغ المشهد ذروتــه 
بصورة رئيس البلاد الذي يراقب 

المــشــهــد مـــن زاويــــتــــه المـــعـــهـــودة. 
نحن فــي بناية الجنائية وسط 
دمـــــشـــــق. تـــجـــتـــمـــع فـــــي المـــشـــهـــد 
الاستهلالي كل مظاهر السلطة 
قات قصة  التي هي بعض متعلِّ
القاتل، وتصل إلينا عبر ضمير 
الــراوي المراقب  الغائب ومنظور 
الـــذي يــنــدمــج غــالــبــاً مــع منظور 
المحقق هشام، ويتحول أحياناً 
إلـــــى كـــلـــي الـــعـــلـــم. وهــــــذه قــضــيــة 
تُــفــيــد مــنــهــا الــــروايــــة كـــثـــيـــراً؛ إذ 
ســيــكــون الـــســـرد الـــذاتـــي مــعــيــاراً 
فارقاً ودالاً على أننا في سياق 
تأويل مختلف للعنوان وللرواية 
بــــرمــــتــــهــــا. ويــــــــــــؤدي مــــــا يــمــكــن 
تــســمــيــتــه بــالمــخــطــوط الــضــائــع، 
لا ســـيـــمـــا الـــقـــصـــص والأشــــعــــار 
التي يجدها المحقق مخبأة في 
خشبة المسرح، ناهيك بمسرحية 

الجثة، دوراً رئيسياً في توجيه 
الــقــراءة والانــتــقــال بــالــروايــة من 
ســــيــــاق الـــــعـــــنـــــوان، حـــيـــث قــصــة 
القاتل المزعومة، إلى سياق قصة 
القتيل الضحية. هل من فارق بين 
القصتين؛ أليس القاتل صفة لا 
تــتــحــقــق مـــن دون قــتــيــل؟ نــزعــم 
أننا في سياق مختلف كلياً. هذا 

الاختلاف نجده في مسألتين.
ـــب  الأولـــــــــــى، اتـــــســـــاع وتـــشـــعٌّ
قــصــة الــضــحــيــة «الــقــتــيــل»؛ فهي 
تشغل أكثر من مائة صفحة من 
أصـــل الـــروايـــة كــلــهــا الــبــالــغ عــدد 
صفحاتها ١٦٤. نحن، هنا، إزاء 
قــصــة رئــيــســيــة تــخــتــلــف جــذريــاً 
عـــمـــا يـــريـــد الــــعــــنــــوان أن يــقــولــه 
ويــقــنــعــنــا بـــــه، فـــهـــي لا تــتــصــل، 
ــر فعل جريمة  تُــفــسِّ ولا تــريــد أن 
القتل. إنها قصة يجمع المحقق 
أوراقها المفقودة، فتبدو لنا أشبه 
بهوامش من المفروض أن تساعد 
في إضاءة قصة القاتل وتحديد 
شخصيته واسمه، لكننا نعرف 
بـــتـــوالـــي الـــفـــصـــول أنـــنـــا بــصــدد 
بــنــاء قصة الضحية، وهــو ذاتــه 
تـــوأم المحقق هــشــام المــدفــون في 
مقبرة قريتهم البعيدة. تتكشف 
القصة كاملة أمامنا عندما ينهي 
الــلــه  قــــــراءة أوراق عــبــد  المــحــقــق 
كلها، فيخرج مــن أســفــل خشبة 
المــســرح عــارفــاً أنــه وعبد الله قد 
ولدا في اليوم ذاته «٢٩ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)»، وفــــي سنة 
فـــي ســيــاق  بـــل  واحـــــدة «١٩٨١»، 
حــــــدث واحــــــــد، وهــــــو تــفــجــيــرات 

الأزبكية.
المسألة الثانية، تتعلق بما 
الــذي كُتبت  الذاتي  حققه السرد 
عبره أوراق عبد الله. لنتذكر أن 
كُــتــبــت بمنطق  الــلــه  أوراق عــبــد 
الـــنـــص الأدبـــــــي؛ فــهــي نــصــوص 
أدبــــــيــــــة يــــتــــوفــــر فــــيــــهــــا الــــوعــــي 
بــإشــكــالــيــة الــــفــــارق بــــين الـــســـرد 
الموضوعي والذاتي. هكذا تصل 
الله عبر  إلينا أغلب أوراق عبد 
الــــســــرد الـــــذاتـــــي، ثـــمـــة مــتــكــلــم لا 
يــحــيــد عـــن مــقــصــده الــرئــيــســي، 
وهو كتابة شهادة على ما جرى 
مـــحـــوه وتـــجـــاهـــلـــه مــــن الـــتـــاريـــخ 
المــعــاصــر لـــســـوريـــا. نــحــن، هــنــا، 
فــــي ســـيـــاق قـــصـــة الـــنـــســـيـــان، أو 
مـــا جــــرى إســـقـــاطـــه مـــن الـــذاكـــرة 
السورية، وإن شئنا الحق نقول، 

كــمــا تــلــح الــــروايــــة فـــي مــواضــع 
كــثــيــرة، نــحــن فـــي ســـيـــاق كــتــابــة 
تــاريــخ مــا جـــرى نــســيــانــه، فعبد 
الـــلـــه وتــــوأمــــه، مــحــقــق الــشــرطــة، 
يصنعان ذاكرة من النسيان. هذا 
القتيل المفترض  النسيان يمثله 
عبد الله اللقيط الذي عثرت عليه 
الشرطة بعد تفجيرات الأزبكية 
فــــي مــلــجــأ  عــــــام ١٩٨١، وعـــــــاش 
هاً، فلما كبُر منحته  أيتام مشوَّ
الحكومة جنسيتها وبطاقتها 
المدنية، لكنها عجزت عن منحه 
أصــلاً وجـــذوراً وعــمــلاً، فيصبح 
البلدية  الــزبّــال، عامل  بديلاً عن 
فــي أحــيــاء دمــشــق. يجمع المفيد 
من قمامة المدينة ويصنع منها 
دمـــى يــؤلــف مــنــهــا وبواسطتها 
مـــســـرحـــيـــة دمـــــــى، ويــــكــــتــــب، فــي 
غرفته الفقيرة، قصصاً وأشعاراً. 
تجمعه الكتب مع حارس مسرح 
القباني، بائع الكتب، تحت جسر 
الرئيس، وهو المتهم والمشتبه به 
الوحيد، بمصادفة سعيدة، بقتل 
عبد الله الذي يموت على خشبة 

مسرح القباني وسط الدمى.
تــخــتــار روايــــــة «جــريــمــة في 
مسرح القباني» أدواتها وزمانها 
ومـــكـــانـــهـــا بــــدقــــة مـــلـــفـــتـــة؛ فــزمــن 
الــســرد فيها يشهد هــول الحرب 
ة الخردة»  «تلَّ والموت المعبر عنه بـ
ودمـــــار ســـوريـــا الــحــديــثــة، فيما 
تكتب «تؤرخ» لنا أوراق عبد الله 
تــاريــخ الــنــســيــان. وعــلــى صعيد 
المكان، فإن الرواية تختار الزوايا 
أقــدم مدينة عرفتها  المظلمة مــن 
الــبــشــريــة، دمــشــق. وفـــي اخــتــيــار 
«المسرح» مكاناً متخيلاً لجريمة 
«القتل» دلالة تعيد توجيه عالم 
الرواية كاملاً؛ فالمسرح قام على 
فــكــرة الــتــطــيــر مـــن الـــذنـــب. تبقى 
أدوات الرواية المستخدمة ببناء 
عـــالمـــهـــا الـــــســـــردي، فــنــجــدهــا فــي 
التوزيع المنظّم للعوالم المتخيلة، 
ثـــمـــة ســــــرد مــــوضــــوعــــي يــتــولــى 
تصوير جبروت السلطة وقوتها، 
ويــدخــل ضــمــنــه مــنــظــور المحقق 
هـــشـــام ومـــســـاعـــده جــمــيــل الــــذي 
نعرف أنه هو من وضع توقيعه 
على خاتمة الرواية. ويقابل هذا 
الإطـــــــار شــــهــــادة عـــبـــد الـــلـــه عــلــى 
جريمة النسيان التي أنتجت كل 

هذا الخراب والموت اليومي.
* كاتب من العراق

مسرح القباني

رحيل «لسان البسطاء وقلمهم»

عدنان فرزات.. ما أقسى الموت في الغربة!
الكويت: ميرزا الخويلدي

أحـــدث رحــيــل الإعــلامــي والــروائــي الــســوري 
عدنان فرزات، صدمة كبيرة في نفوس المثقفين 
العرب، من الخليج إلى مسقط رأسه دير الزور 

على الضفة السورية لنهر الفرات.
جـــاء رحــيــلــه مــفــاجــئــاً، وصــاعــقــاً، هــو الــذي 
جمع حوله أطياف المثقفين العرب، خصوصاً في 
الكويت والخليج. عمله في الصحافة الثقافية 
المــتــعــددة، وفـــي مــؤســســة «جـــائـــزة عــبــد الــعــزيــز 
البابطين» الفاعلية فــي النشاط الثقافي على 
الصعيد العربي والعالمي، جعلت عدنان الذي 
يتقن فن نسج العلاقات التي لا تنقطع، محلّ 

ثقة واحــتــرام المثقفين في عموم 
العالم العربي.

فـــــــاجـــــــأه المـــــــــــــرض، لـــيـــصـــرم 
الــــســــنــــوات الــــــــ٥٦ الـــتـــي شــيــدّهــا 
بنفسه؛ عاماً من حلم، وعاماً من 
عــنــاء، قضى أغلبها فــي الغربة 
والمــنــفــى حــامــلاً هـــمّ وطــنــه الــذي 
ينزف، وهمّ الثقافة التي خدمها 

برموش عينيه.
ولـــد عـــدنـــان فـــــرزات فـــي ديــر 
الزور، وكانت عائلته من حماة، 
وفي جامعة حلب درس في كلية 
الحقوق، وخــلال دراســتــه فيها، 
بــدأ العمل فــي مــجــال الصحافة 
والإعلام، وكانت بدايته صحيفة 

«الجماهير» في حلب.
في حلب الشهباء واجه عدنان قسوة الحياة 
وشــظــفــهــا، يــقــول فـــي حــــوار صــحــافــي: «عــشــتُ 
أياماً بائسة كنت أمضي يوماً كاملاً على وجبة 
واحدة، أو ربما سندويتشة، ولم أكن أملك دثاراً 
في برد حلب المعروف بقسوته، فأضطر للنوم 
بثيابي الشتوية التي أذهب فيها إلى الجامعة، 
والــعــمــل الــبــســيــط الــــذي لا يــســد فــاقــتــي، وكنت 
أســكــن فــي غــرفــة أرى فيها الــجــرذان تــجــري من 

أمامي، وظللت أكافح وأعمل ليل نهار».
المعاناة التي لازمته كظله، أصبحت شبحاً 
ثقيلاً يحمله معه أينما حــلّ: «حملتُ المعاناة 
منذ طفولتي، بدأتُ حياتي بكفاح مرير وحياة 
بــائــســة مــن الــفــقــر والـــجـــوع والــتــشــرد. المــعــانــاة 
كـــوّنـــت لــــدي أحـــاســـيـــس مــرهــفــة تـــجـــاه الــفــقــراء 
والبسطاء والمعذبين في هذا الكون والمشردين 

والذين يعانون».
بعدها حطّ رحاله في الكويت لبعض الوقت، 
إلــى أكثر مــن دولــة ومدينة حول  ومنها سافر 
الـــعـــالـــم... «كـــل دولــــة أســـافـــر إلــيــهــا أســتــقــي من 

أزقتها القديمة ومعالمها التاريخية أثر الإنسان. 
أصافح في حجارتها عقولاً صنعت هذا المجد 

المدهش».
فـــي عـــام ٢٠٠٠ صــــدرت فـــي دمــشــق جــريــدة 
كــــأول صحيفة مستقلة مــنــذ عــام  «الــــدومــــري» 
١٩٦٣، وكان شقيقه رسام الكاريكاتور الشهير 
عــلــي فــــرزات أبـــرز مؤسسيها، وأصــبــح عــدنــان 
رئيساً لتحرير الصحيفة، ولم تستمر تجربته 
فيها طويلاً حيث غادرها مجدداً إلى الكويت، 
حيث عمل في العديد من الصحف والمؤسسات 
أبـــرز تلك الأمــاكــن عمله  الثقافية هــنــاك، وكـــان 
كمسؤول المركز الإعلامي في مؤسسة «جائزة 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــبـــابـــطـــين» لـــــلإبـــــداع الـــشـــعـــري، 
قــنــاة البابطين الثقافية  ومــديــر 
الــتــلــفــزيــونــيــة، ونــشــاطــه المــمــيــز 
في رابطة الأدبـــاء، حيث أصبح 
سكرتير تحرير لمجلة «البيان» 
الــــــصــــــادرة عـــــن رابـــــطـــــة الأدبـــــــاء 
الكويتيين، عمل كذلك في العديد 
مــــن وســــائــــل الإعـــــــلام الــكــويــتــيــة 
بــيــنــهــا «الـــقـــبـــس» و«الأنــــــبــــــاء»، 
ومجلة «المستثمرون»، وصحف 
خليجية متعددة، حتى استقرّ 
بــه المــقــام، مــراســلاً مــتــعــاونــاً في 
القسم الثقافي لصحيفة «الشرق 

الأوسط».
كــانــت روايــتــه «رأس الــرجــل 
الـــــكـــــبـــــيـــــر» أول عـــــمـــــل ســـــــردي 
يتعرض للحراك السوري، عبر رصدها لحركة 
الناس في الأحــيــاء الشعبية لمدينة حلب. وقد 
أصدر عدنان فــرزات خمس روايــات هي: «جمر 
النكايات» ٢٠١٠، و«رأس الرجل الكبير» ٢٠١١، 
و«كـــان الرئيس صديقي» ٢٠١٣، و«لقلبك تاج 
من فضة» ٢٠١٤، و«تحت المعطف» ٢٠١٥، وفي 
كل أعماله كان عدنان ينحاز للفقراء والمهمشين: 
«لم أنس الناس البسطاء في رواياتي وكتاباتي. 
أنا لسانهم وقلمهم الذي يتحدث عن معاناتهم 

وقلمي يكتب لهم».
لــه تلفزيون الكويت أفــلامــاً وثائقية،  أنتج 
مــنــهــا «مــايــنــهــز الـــفـــنـــجـــان»، و«رحـــيـــل الــطــيــور 
الطائرة»، و«وطني الثاني: على الحلوة والمرة»، 
و«الــعــتــمــة والـــنـــور». وحظيت أعــمــالــه الــروائــيــة 

بالعديد من الندوات والدراسات النقدية.
حمل عدنان فرزات غربته على كتفيه يبحث 
عن درب يوصله إلى وطنه الــذي حلم أن يعود 
إلـــيـــه، مــشــايــاً أو مــحــمــولاً، وشـــــاءت الأقـــــدار أن 
تحتضن جثمانه أرض الكويت، كما احتضنت 

شبابه وعطاءه ومجده الذي سيبقى طويلاً.

عدنان فرزات

المصرية منصورة عز الدين في روايتها الجديدة

أحلام تتنقل بين عالم القاهرة المعاصر وعالم البصرة القديم
القاهرة: منى أبو النصر

تــظــلــل زهـــــور الــيــاســمــين بــروائــحــهــا 
المــحــبــبــة الــنــفــاذة أجــــواء روايــــة «بساتين 
الــبــصــرة»؛ الـــروايـــة الـــصـــادرة أخــيــراً عن 
دار «الشروق» للكاتبة الروائية المصرية 
مــنــصــورة عــز الـــديـــن، الــتــي تُــمــهــد مبكراً 
لسطوة الياسمين في تصديرها للرواية 
بكلمات للإمام محمد بن سيرين، وردت 
فـــــي كــــتــــاب «تـــفـــســـيـــر الأحـــــــــلام الـــكـــبـــيـــر» 
المنسوب إليه، ففي عُرف ابن سيرين «يدل 
الياسمين على الهم والحزن لأن أول اسمه 

يأس».
تـــكـــشـــف الـــســـطـــور الأولــــــــى لـــلـــروايـــة 
شــجــن الــيــاســمــين، فــســريــعــاً يُــطــل بطلها 
«المُتلصص على العالم»، كما يصف نفسه 
في مطلع السرد، ويستولى الحلم البعيد 
على وعيه وإدراكه تماماً. يظل على مدار 
الـــروايـــة يُـــــردده لمــا لــوقــعــه فــي نــفــســه من 
تجليات، فقد وجــد في رؤيــاه أن ملائكة 
تقطف الــيــاســمــين مــن بــســاتــين الــبــصــرة، 
ويرى نفسه أنه يروي تلك الرؤيا للإمام 
الــحــســن الــبــصــري الـــذي يُــفــســر لــه منامه 
بــزوال علماء المدينة، فيستوحش الذنب 
في روح البطل بسبب تلك الرؤيا، وكأنه 
هو من جلب لعلماء البصرة هذا المصير 
المـــــشـــــؤوم. وفـــــي لــعــبــة ســــرديــــة رئــيــســيــة 
الــروايــة، تتجسد رؤيــا البطل وتجد  فــي 
طريقها لكتاب «الأحلام» المنسوب للإمام 
ابن سيرين. يقول البطل «كنت بشراً من 
دم ولــحــم وأعـــصـــاب، ثـــم وجــــدت رؤيـــاي 
ف المنسوب لابن  لنفسها مكاناً داخل المؤلًّ

سيرين، فصرت كائناً ورقياً».
يــبــدأ الــبــطــل فــي اســتــكــشــاف جوهر 
حياته ما بين وجوده البشري المعاصر 
فـــي مـــجـــال بــيــع الــكــتــب الــقــديــمــة، وبــين 
جــوهــره «الــورقــي» ومــوطــن روحــه الــذي 
اســتــقــر بـــه فـــي كــتــاب «الأحـــــــلام»، حيث 
يـــعـــيـــش عـــــالمـــــه الـــعـــتـــيـــق تــــحــــت ســـمـــاء 
الــــبــــصــــرة، فــــي مـــديـــنـــة الأئــــمــــة والـــلـــغـــة 
الــقــدرة  والــبــســاتــين، ويــكــاد البطل يفقد 
القاهرة  على الفصل بين العالمين؛ عالم 
المــعــاصــر وعــالــم الــبــصــرة الــقــديــم، عالمه 
المعاصر كبائع شغوف بالكتب القديمة، 
وعــالمــه كــخــوّاص اسمه «يــزيــد بــن أبيه» 
يصنع السلال في البصرة ويحرص على 
دروس الإمام الحسن البصري وملازمة 
أهل العلم «كانت الأحلام تخبرني بطرف 

من حياة شخص عاش قبل قرون».
تــتــكــئ الـــــروايـــــة، الـــتـــي تــقــع فـــي ١٦٣ 
صـــفـــحـــة، عـــلـــى تــقــنــيــة تــــعــــدد الأصـــــــوات 
كوسيلة للتنقيب في مرايا الذات، فبطل 
الرواية واسمه المعاصر «هشام خطّاب» 
يــرى شـــذرات مــن نفسه باعتباره «يزيد 
بـــن أبـــيـــه»، فــهــو مــهــجــوس بــالــبــحــث عن 
مــوطــن لــروحــه، وهــو مــوطــن لا حـــدود له 
«الـــزمـــن ســـيّـــال والمـــكـــان وهـــــم». فــهــو في 
زمنه البصري كان من رواد مجلس الإمام 
والقاضي الحسن البصري، يحرص على 
التقرب من واصل بن عطاء، وتعينه ذاته 
القديمة تلك على فك شفرات هذا البحث 
اللانهائي عن حقيقة انتمائه «خطر لي، 
بينما يتجسد ركض ذاتــي العتيقة أمام 
ناظري، أن بداخلي سراً لا قدرة لي على 
حــمــلــه، وأنــــي فـــي جــريــي فـــي ذاك الــزمــن 
الــغــابــر كــنــت أبــحــث عــن حـــلٍّ لــلــغــز يقض 

مضجعي».
تمهد الرواية لعدة ركائز في نشأة 
الــبــطــل جعلته صــريــع مــشــاعــر الخيبة 
المــبــكــرة، مــا خــلــق داخــلــه دوافــــع ذهنية 
وروحية للهروب الدائم من هذا الواقع، 
فوجد في الأحــلام سبيلاً للخلاص من 
عذابات روحه سعياً وراء وجود سابق. 
واستعانت المؤلفة باستشهادات شعرية 
متنوعة المعنى والــدلالــة، تــم توظيفها 
عــلــى مــــدار الــــروايــــة كــمــرئــيــات لــبــواطــن 
الـــبـــطـــل، بـــدايـــة مـــن شــعــر امـــــرؤ الــقــيــس 
وزهـــيـــر بـــن ســلــمــى وحـــتـــى أمــــل دنــقــل. 
فالشعر والفن والأحــلام حلفاء وجوده 
الهش على الدوام، حتى أنه عندما وقع 
فـــي حـــب فـــتـــاة، كـــان أول مـــا لــفــت نــظــره 
لها أنها كانت تقبض في يدها نسخة 
من كتابه الأثير «تفسير الأحــلام» لابن 
لــتــكــون أول مناسبة للحديث  ســيــريــن، 
لــقــراءة  الــكــتــاب  معها هــو طلبه تصفح 

حلمه مع الملائكة والياسمين.
ثم ما يلبث أن يرى البطل محبوبته 
تلك بعيون الرسّام الشهير مارك شاغال، 
يـــرى أن ثــمــة تشابهاً بينها وبــين  فــهــو 
زوجــة شاغال، حتى أنــه يقرر أن يُطلق 
على فتاته اسم «بيلا» تيمناً باسم «بيلا 
روزينفيلد» زوجة شاغال. يقول: «كنت 
مفتوناً في هذه الفترة ببيلا هذه، شيء 
ما في روح الفتاة وإطلالتها ذكرني بها 
كما تتبدى في نسختها المرسومة، لكن 
كــم كانت خيبة أملي كبيرة حــين بــدأت 

تلك الحمقاء تتشبه ببيلا في المظهر».
تُــمــرر الــروائــيــة منصورة عــز الدين 
الـــســـرد عــلــى لـــســـان الــبــطــل عــبــر زمــنــيــه 
القديم والمعاصر، ومنه تتنقل أصوات 
الــــــــرُواة لــتــضــيــف مـــع كـــل صــــوت قطعة 
جديدة، وأبرز تلك الأصــوات صوت أمه 
«ليلى»، و«مجيبة» زوجته في ماضيه 
المُتخيل، وصوت المُفكر المُعتزل «واصل 
بــن عــطــاء» الــذي منحته الــروايــة صوتاً 
سردياً مستوحى مما تيسر من سيرته، 

وكذلك صوت حبيبته في الزمن المعاصر 
«بيلا». ومن الأصوات الأخرى المهيمنة، 
صــوت صديقه فــي زمــن البصرة «مالك 
بن عدي النساخ» الذي توطدت أواصر 
علاقتهما في مجلس الحسن البصري، 
الـــذي يلفت نــظــره مــا لمــالــك الــنــســاخ من 
باع في ناصية الكلمة وتفسير الأحلام. 
ومنذ ذلك الحين، صار له شأن كبير في 
حياة بطل الرواية المهجوس بالأحلام، 
حـــتـــى أنـــــه أصـــبـــح أحـــــد أعــــمــــدة حــيــاتــه 

وخرابها لاحقاً.
وتمر الرواية خلال رحلة استبطان 
عــــقــــل الــــبــــطــــل وروحــــــــــه عــــلــــى ســـيـــاقـــات 
تاريخية شهيرة. ففي محض حضوره 
لمجالس الإمام الحسن البصري، يتعرف 
عـــلـــى الــــخــــلاف المـــــعـــــروف بــــين الــحــســن 
الــبــصــري وواصـــل بــن عــطــاء حــول حُكم 
مرتكب الكبائر، هذا الخلاف الذي اعتزل 
على أثره واصل بن عطاء مجلس إمامه 
الحسن البصري، وهو الاعتزال الذي كان 
سبباً في عبارة الإمام الحسن الشهيرة 
«اعــتــزلــنــا واصــــل»، وهـــي الــعــبــارة التي 
تظهر في الرواية مصحوبة بحزن يسكن 

عين الحسن البصري وروحه.
يظل تفسير ابن سيرين، و«بيلا» 
شـــاغـــال، والأم الـــغـــارقـــة فـــي الــغــيــاب، 
وكـــتـــب الــــتــــراث الـــتـــي يــحــتــرف الــعــمــل 
في كنفها، تظل جميعها مفردات في 
تُــزيــده ســوى ترحال  حاضر البطل لا 
إلــى حلمه القديم ومــحــاولــة الإمــســاك 
به، ذلك الحلم الذي أزهر مع الياسمين 
الــــذي زاره فــي أحـــد المــنــامــات، حــامــلاً 
معه حياة مــوازيــة فــي الــبــصــرة، يكاد 
بــطــلــهــا يــتــلاشــى فـــي بــســاتــيــنــهــا حــدّ 
الــغــرق: «ياسمين في رأســي، ياسمين 
فــي جــوفــي، يــاســمــين يــمــلأ الــكــون من 
حــولــي. أغــــصّ بـــه، أخــتــنــق بــرائــحــتــه، 
فــأتــوق إلــى عالم خــال منه ومنها. لم 
تــعــد أحــلامــي وحــدهــا مــغــمــورة بتلك 
الــــزهــــرة الــبــيــضــاء الـــقـــاســـيـــة، غــــادرت 
إلــى جغرافيا  أراضــي نومي وانتقلت 
صــــحــــوي»، وهـــــي تـــلـــك الأحـــــــلام الــتــي 
جــمــعــتــه بـــالـــبـــصـــري وحـــلـــقـــت بــــه فــي 
كتاب ابن سيرين، والتي تزيده شكوكاً 
في اليقظة، وتــردداً وحيرة في المكان 
والزمان. وربما لم يحسم أمــراً واحداً 
في حياته كما فعل في قوله: «مكاننا 

الحقيقي موطن أرواحنا».

دة وتبني نصها السردي 
ِّ

تستخدم الرواية مصادر متعد
على أساس من توظيف نصوص وحكايات ومواد سردية 

مختلفة تشترك جميعها في بناء قصة القاتل

يبدأ بطل الرواية في استكشاف 
جوهر حياته ما بين وجوده 

البشري المعاصر في مجال بيع 
الكتب القديمة وبين جوهره 
«الورقي» وموطن روحه الذي 
استقر به في كتاب «الأحلام»
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اتصالات الجيل الخامس: شبكة المستقبل لا تزال بطيئة
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الأكاديمية الصينية 

لتقنيات المعلومات والاتــصــالات في 

١٦ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠ أن أكثر من 

١١٠ ملايين من المستهلكين في الصين 

قد سجلوا للاشتراك بشبكة «٥ جي» 

العالية السرعة. وبهذا تصبح الصين 

أكــبــر ســـوق للمستهلكين المرتبطين 

بـــشـــبـــكـــة الاتـــــــصـــــــالات الـــــجـــــديـــــدة «٥ 

جـــي» فــي الــعــالــم، وذلـــك بــعــد أقـــل من 

عام واحــد على إعــلان المسؤولين عن 

منح تراخيص الاستخدام التجاري 

للشبكة في البلاد.

أما في الولايات المتحدة فتجري 

محاولات محمومة لنشر الشبكة في 

المــدن الأميركية. ويقول جيفري آي. 

فاولر الخبير الأميركي في التقنيات 

إنـــــــه وبــــعــــد اخــــتــــبــــار ســــرعــــة شــبــكــة 

اتــصــالات الــجــيــل الــخــامــس الــجــديــدة 

ومقارنتها بسرعة اتــصــالات شبكة 

 الأولى المنتشرة 
ّ
الجيل الرابع، وجد أن

على امتداد الولايات المتحدة ليست 

أســــــرع بــكــثــيــر مــــن تـــلـــك المــســتــخــدمــة 

ها أبطأ في بعض 
ّ
ى أن

ّ
حالياً، بل حت

الأماكن.

شبكات الجيل الخامس
يـــعـــرف مـــالـــكـــو هــــواتــــف آيـــفـــون 

وغــالاكــســي مــا هــو قــانــون حـــروف الـ

المــزيــد   G إضــافــيــة تعني 
ّ

كـــل  
ّ
G، وأن

رعة في عمليات التحميل... 
ّ

من الس

الـــثـــالـــث مــنــهــا أو ٣G ســمــح  الـــجـــيـــل 

بـــإرســـال الـــصـــور بــيــنــمــا فــتــح الجيل 

ق 
ّ
الـــ٤G الباب لخدمات تدف الرابع أو 

الفيديو.

قـــــــد تــــحــــمــــل شـــــبـــــكـــــات الــــجــــيــــل 

الخامس وعــوداً هائلة في السنوات 

الــيــوم، أي فــي ٢٠٢٠  ها 
ّ
المقبلة، ولكن

الـــولايـــات المــتــحــدة، تجعل أداء  وفـــي 

الـــ٥G، دون  زة بتقنية 
ّ
الهواتف المجه

المــســتــوى. أثـــنـــاء اخـــتـــبـــارات جيفري 

لت الشبكة 
ّ

فاولر لهواتف الـ٥G، سج

ســـرعـــات تــحــمــيــل مــشــابــهــة لــســرعــات 

شــبــكــات الــجــيــل الــرابــع (LTE). وفــي 

بعض الأماكن، كداخل المنزل أو على 

ــل 
ّ

طــريــق كــالــيــفــورنــيــا الــســريــع، ســج

 أبطأ.
ً
الهاتف أداء

ويـــقـــول الــخــبــيــر الأمـــيـــركـــي إنــه 

خـــلال حــمــل خـــلال الأســابــيــع القليلة 

ة هواتف من أكبر ثلاثة 
ّ
الماضية، ست

ديـــــن لـــلـــخـــدمـــات المـــحـــمـــولـــة فــي 
ّ

مـــــزو

الولايات المتحدة، أي «آي.تي. آند تي» 

و«تـــي مــوبــايــل» و«فــــرايــــزون»: ثلاثة 

بتقنية ٤G (LTE) من إصدارات العام 

الماضي، وثلاثة أخرى حديثة بتقنية 

 مكان قصده في أنحاء 
ّ

٥G. وفــي كــل

منطقة خليج سان فرنسيسكو، كان 

ل اختبارات تحميل متزامنة على 
ّ
يشغ

جــمــيــع الأجـــهـــزة مــســتــخــدمــاً تطبيق 

اختبار السرعة اسمه «أوكـــلا سبيد 

تــســت». وكـــرّر هــذه العملية أكثر من 

٤ آلاف مرّة.

تروج شركتا «آي.تــي. آند تي». 

و«تي موبايل» لشبكاتهما من تقنية 

ها «منتشرة 
ّ
أن الجيل الخامس على 

في جميع أنحاء البلاد» دون المبالغة 

ــرعــة. تــقــول «آي.تـــــي. آنــد 
ّ

بــأرقــام الــس

 اتـــصـــالات الــجــيــل الــخــامــس 
ّ
تــــي» إن

تعني «سرعة محسنة»، بينما تقول 

ـــهـــا تــعــنــي «ســرعــة 
ّ
«تــــي مـــوبـــايـــل» إن

أســرع» دون الإفصاح عن الكثير من 

 
ّ
عي أن

ّ
ا «فرايزون»، فتد

ّ
التفاصيل. أم

ها 
ّ
ر سرعات خارقة، وأن

ّ
شبكاتها توف

أســــرع بـــــ٢٥ مــــرّة مـــن شــبــكــات الجيل 

 خدماتها 
ّ
رة اليوم، ولكن

ّ
الرابع المتوف

رة في ١ في المائة فقط من مناطق 
ّ
متوف

الولايات المتحدة منذ بداية الصيف 

الحالي.

 لـــلـــرأي أجــرتــه 
ٌ
أظـــهـــر اســـتـــطـــلاع

شــــركــــة «ســــايــــكــــيــــس» الاســـتـــشـــاريـــة 

يـــعـــتـــقـــدون   مـــعـــظـــم الأمــــيــــركــــيــــين 
ّ
أن

الــخــامــس تعني  الــجــيــل   شــبــكــات 
ّ
أن

«اتصالا أكثر سرعة وفاعلية».

مــــن خــــــلال الاخـــــتـــــبـــــارات، وجـــد 

ط سرعة التحميل 
ّ

 متوس
ّ
الخبير أن

عبر شبكات الجيل الخامس التابعة 

«آي تــي آنــد تـــي». كــان ٣٢ ميغابت  لــــ

الــــ٥G، و٣٤  الثانية على هــواتــف  فــي 

مــيــغــابــت فـــي الــثــانــيــة عــلــى هــواتــف 

لت شبكات «تي موبايل»، 
ّ

الـ٤G. وسج

ــطــة بــلــغــت ١٥ 
ّ

ســرعــة تــحــمــيــل مــتــوس

مــيــغــابــت فـــي الــثــانــيــة عــلــى هــواتــف 

الثانية على  الـــ٥G، و١٣ ميغابت في 

ا شبكات «فرايزون» 
ّ

هواتف الـ٤G. أم

رة في منطقة 
ّ
المحدودة، فلم تكن متوف

اختباراتي.

وعــــنــــد تـــــبـــــادل الــــنــــتــــائــــج الـــتـــي 

جمعها مع شركات تجري اختبارات 

سرعة لشبكات الاتصالات في جميع 

عين أو 
ّ

أنحاء البلاد من خــلال متطو

خبراء يجولون في الشوارع، أشارت 

شركة «روت ميتريكس» المتخصصة 

الــشــبــكــات والـــتـــي تملكها  بــتــحــلــيــل 

شــركــة «آي إتــش إس مــاركــيــت»، إلى 

ل مـــن الـــعـــام، 
ّ

ـــــه وفــــي الــنــصــف الأو
ّ
أن

طة للتحميل 
ّ

وصلت السرعة المتوس

عــبــر شــبــكــات «آي تــي آنـــد تــــي». إلــى 

٤٦ مــيــغــابــت فـــي الــثــانــيــة، أي أســـرع 

بقليل فقط من شبكات الجيل الرابع 

والتي يبلغ متوسط سرعة التحميل 

ــا 
ّ

أم عبرها ٤٣ ميغابت فــي الثانية. 

ســـرعـــات «تــــي مـــوبـــايـــل»، فــقــد زادت 

 سرعة 
ّ
المــئــويــة، ولــكــن لجهة النسبة 

المــتــوســطــة عــبــر شبكاتها  الــتــحــمــيــل 

لـــلـــجـــيـــل الــــخــــامــــس، فـــقـــد بـــلـــغـــت ٢٥ 

لــم ترق  ميغابت فــي الثانية ولكنها 

إلــى مستوى ســرعــات شبكات  ــى 
ّ
حــت

التابعة لمنافستها (آي  الرابع  الجيل 

تي آند تي).

مــن جهتها، قالت شركة «أوبــن 

ط سرعة التحميل 
ّ

 متوس
ّ
سيغنال» إن

عـــلـــى هــــواتــــف الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس فــي 

ة 
ّ

الولايات المتحدة خلال الفترة الممتد

مــن مــايــو (أيــــار) إلـــى أغــســطــس (آب) 

كانت أكبر بـ٧٦ ميغابت في الثانية من 

سرعة التحميل على هواتف الجيل 

الرابع. في المقابل، لم يتجاوز إجمالي 

سرعة التحميل لدى الأميركيين الذين 

يملكون هواتف الجيل الخامس ٣٣ 

لة ثاني 
ّ

الــثــانــيــة، مسج ميغابت فــي 

أبطأ سرعة في العالم.

ـــــــئـــــــل المــــــســــــؤولــــــون 
ُ

عــــــنــــــدمــــــا س

الـــتـــنـــفـــيـــذيـــون المـــتـــخـــصـــصـــون بــهــذه 

الشبكات عن السرعة، أقــرّوا بحقيقة 

تــحــجــم إعــلانــاتــهــم عـــن ذكـــرهـــا. فقد 

كشف كريس سامبار، نائب الرئيس 

التقنية في «آي  التنفيذي للعمليات 

 «تــجــربــة 
ّ
 ادعـــــاء أن

ّ
تـــي آنـــد تــــي»، أن

شـــبـــكـــات الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس الــتــابــعــة 

لـــلـــشـــركـــة تــــــــــوازي تــــجــــربــــة شـــبـــكـــات 

الــجــيــل الـــرابـــع جـــــودة، وتـــكـــاد تــكــون 

 تجربة الجيل 
ّ
أفضل منها» يعني أن

تــوازي «فــي الوقت الحالي  الخامس 

» جــــودة تــجــربــة شــبــكــات 
ّ

عــلــى الأقــــــل

الجيل الرابع.

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــــــال مــــــــارك مــــاك 

ديارميد، نائب رئيس قسم هندسة 

شبكات الراديو والتطوير في شركة 

 ما 
ّ
عي أن

ّ
«تــي موبايل»: «نحن لا ند

وصلت إليه شبكات الجيل الخامس 

ه البداية»، لافتاً 
ّ
اليوم هو النهاية، لأن

 شبكة «تـــي مــوبــايــل» للجيل 
ّ
إلـــى أن

الخامس هي اليوم «أســرع بمرّتين» 

ــط ســرعــة شــبــكــات الجيل 
ّ

مــن مــتــوس

الرابع التي تملكها الشركة.

حقائق «٥ جي»
> تحديث الهواتف. ولكن ماذا 

عــن تــحــديــث الــهــواتــف هـــذا الــعــام أو 

الــعــام المــقــبــل؟ قــد يــكــون هــنــاك سبب 

ن شبكات 
ّ

الــتــفــاؤل بتحس إلــى  يــدفــع 

الجيل الخامس في الولايات المتحدة، 

 نصيحة الخبير الأميركي هي 
ّ
ولكن

ثــوا هــواتــفــكــم فــي عـــام ٢٠٢٠ 
ّ

 تــحــد
ّ

ألا

دون صورة واضحة لفاعلية شبكات 

الــجــيــل الـــخـــامـــس فـــي المــنــطــقــة الــتــي 

تعيشون فيها.

ق شركات 
ّ
> اتصالات أسرع. تعل

كــثــيــرة آمــالــهــا عــلــى شــبــكــات الــجــيــل 

د شـــكـــل إنـــتـــاجـــهـــا 
ّ

الــــخــــامــــس لــــتــــحــــد

ع أن تفتح هذه 
ّ
المستقبلي، إذ من المتوق

التقنية الباب لتطوير أجهزة جديدة 

ات الــطــبــيــة الأكــثــر 
ّ

كــالمــركــبــات والمـــعـــد

 التي تحتاج إلى عمليات تحميل 
ً
ذكاء

 في الاستجابة أو 
ّ

أســرع وبــبــطءٍ أقــل

الرد (أي التأخير الذي قد يحصل في 

تشابك الاتصالات مع بعضها).

 
ّ
مــــــواقــــــع جـــــغـــــرافـــــيـــــة. ولــــكــــن  <

مــة، 
ّ

الــهــواتــف الــذكــيــة تــأتــي فــي المــقــد

دو الــــخــــدمــــات عــلــى 
ّ

لـــــذا يــعــمــل مـــــــــزو

تــقــديــم هــواتــف جــيــلٍ خــامــس مغرية 

للمستهلكين، وعلى تحديث أنظمتهم 

لتصبح قادرة على التعامل مع الطلب 

المـــتـــزايـــد عـــلـــى الـــبـــيـــانـــات. مــــن هــنــا، 

الــهــواتــف الذكية على  يصرّ صانعو 

لــتــولــيــد «دورة زخــــم» من  الــتــســويــق 

شراء الهواتف الجديدة بعد سنوات 

ة.
ّ
من التحديثات الممل

 شراءكم 
ّ
من هنا، يمكن القول إن

لــــهــــواتــــف جـــــديـــــدة بـــتـــقـــنـــيـــة الـــجـــيـــل 

الــخــامــس فــي ٢٠٢٠ يــجــب أن يعتمد 

عــلــى مــوقــعــكــم عــلــى الــخــريــطــة. فقد 

تــم الحصول خــلال الاخــتــبــارات على 

تحميلات بــســرعــة ٧٥٠ ميغابت في 

الثانية من «آي تي آند تي». في زاوية 

 أيضاً 
ّ
واحدة في وسط المدينة، ولكن

تم الحصول وفــي نفس البقعة على 

ســرعــة ٣٣٠ ميغابت على هــاتــف من 

الجيل الرابع.

وكــمــا حــصــل أثــنــاء الــكــتــابــة في 

المكتب فــي وســط ســان فرنسيسكو، 

على تحميلات بسرعة ١١ ميغابت 

فــي الــثــانــيــة عــلــى هــاتــف مــن «آي تي 

ا 
ّ

آند تي». بتقنية الجيل الخامس. أم

على هاتف «تــي موبايل» من الجيل 

الـــخـــامـــس أيــــضــــاً، فـــقـــد حـــصـــل عــلــى 

ســرعــة ٨ مــيــغــابــت مــثــيــرة للسخرية 

ها بالكاد تكفي لتشغيل نتفليكس 
ّ
لأن

بجودة إتش دي.

الـــتـــي تــواجــهــهــا  الــتــحــديــات   
ّ
إن

شــــبــــكــــات الــــجــــيــــل الــــخــــامــــس حـــالـــيـــاً 

وقـــــدراتـــــهـــــا المــســتــقــبــلــيــة هـــــي نـــتـــاج 

الطريقة التي وصلت بها التقنية إلى 

المكان الذي هي فيه اليوم.

أبطأ النطاقات
> نـــطـــاق مــنــخــفــض. وكــقــالــب 

حــــلــــوى مـــــن ثــــــلاث طــــبــــقــــات، تـــأتـــي 

الــخــامــس بنطاقات  شبكات الجيل 

دة: مــنــخــفــضــة ومــتــوســطــة 
ّ

مــــتــــعــــد

ب الحصول 
ّ
 نطاق يتطل

ّ
وعالية، وكل

على طيف راديو من الأبراج الخلوية 

التابعة لهيئة الاتصالات الفيدرالية 

في الأماكن الصحيحة.

 مـــن «آي 
ّ

حــالــيــاً، تــســتــخــدم كــــل

تــي آنــد تــي» و«تـــي مــوبــايــل» نطاقاً 

 هـــذا الأخــيــر ليس 
ّ
منخفصاً. ولــكــن

ــة الأشـــهـــى مـــن كــعــكــة الجيل 
ّ

الــحــص

م ســـرعـــات 
ّ

ـــــــه لا يـــــقـــــد
ّ
الــــخــــامــــس لأن

مــه 
ّ

تــحــمــيــل أفــضــل بــكــثــيــر مــمــا تــقــد

الــيــوم والتي  الــرابــع  شبكات الجيل 

يتشارك معها الطيف نفسه.

ـــل شــبــكــات 
ّ
فــــي المــــقــــابــــل، تـــســـه

الجيل الخامس المنخفضة النطاق 

ســفــر إشــــارات الإرســــال إلـــى مسافة 

الــجــدران.  أبعد وتتيح لها اخــتــراق 

 بناء شبكات بنطاق منخفض 
ّ
كما أن

هما نشرتا 
ّ
سمح للشركتين بادعاء أن

تــقــنــيــة الــجــيــل الــخــامــس فـــي جميع 

أنحاء البلاد وخدمة ما يفوق ٢٠٠ 

مليون زبون.

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعــــلــــنــــت شـــركـــة 

دي الاتصالات 
ّ

«فرايزون»، أكبر مزو

الــلاســلــكــيــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 

ـــهـــا ســتــطــلــق شبكتها مـــن الجيل 
ّ
أن

الخامس المنخفض النطاق مع نهاية 

هذا العام.

> تحديث الأجــهــزة. حتى الآن 

دي 
ّ

، لــم يــعــمــد أكــبــر مــــزو
ّ

عــلــى الأقـــــل

الــخــدمــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 

الزبائن  فــرض رســوم إضافية على 

الــــذيــــن يـــرغـــبـــون بــــالاســــتــــفــــادة مــن 

ــهــم 
ّ
 أن

ّ
تــقــنــيــة الــجــيــل الـــخـــامـــس، إلا

يـــجـــبـــرونـــهـــم عـــلـــى شــــــــراء هـــواتـــف 

ـــزة بــتــقــنــيــة الــجــيــل الــخــامــس 
ّ
مـــجـــه

 
ّ
الــجــديــدة. ولكن لاستخدام الشبكة 

ـــر 
ّ
اتــــصــــال الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس المـــتـــوف

ــعــاً لمعظم 
ّ

الـــيـــوم لــيــس ســبــبــا مــشــج

ــــه أشبه 
ّ
ـــاس عــلــى الــتــحــديــث، لأن

ّ
الـــن

ه 
ّ
 إدراك أن

ّ
ارة رياضية ثم

ّ
بشراء سي

لا يمكن قيادتها بسرعة تفوق ٦٥ 

 في الساعة في معظم الأحيان... 
ً
ميلا

اس عالقين 
ّ
بمعنى آخر، سيبقى الن

 
ّ
فــي المستويات البطيئة ريثما يتم

إنتاج شبكات أسرع.

أفضل كاميرا على أجهزة «آندرويد»... وتشغيل تطبيقاته مباشرة من الكومبيوتر الشخصي 

 تعرف على مزايا «غالاكسي نوت ٢٠ ألترا ٥ جي» 
جدة: خلدون غسان سعيد

أصـــبـــح بـــإمـــكـــان مــحــبــي الــتــقــنــيــة 

تــــجــــربــــة واحـــــــــد مــــــن أفـــــضـــــل هــــواتــــف 

٢٠٢٠ عـــلـــى جــمــيــع الأصـــــعـــــدة، ســــواء 

كـــــان الــتــصــمــيــم الأنــــيــــق، أو الــشــاشــة 

الــقــدرات التصويرية  فائقة الأداء، أو 

المتقدمة، أو المواصفات التقنية العالية، 

وحــتــى دعـــم شــبــكــات الــجــيــل الخامس 

فائقة السرعة، وذلــك مــن خــلال هاتف 

«ســامــســونــغ غــالاكــســي نـــوت ٢٠ ألــتــرا 

 ٢٠  Samsung Galaxy Note جــــي»   ٥

٥G Ultra. واختبرت «الشرق الأوسط» 

الــــهــــاتــــف قـــبـــل إطـــــلاقـــــه فـــــي الأســــــــواق 

العربية، ونذكر ملخص التجربة.

تصميم فاخر

بـــــــدايـــــــة ســـــيـــــلاحـــــظ المــــســــتــــخــــدم 

الــتــصــمــيــم الأنــيــق لــلــهــاتــف، حــيــث إنــه 

الــجــودة بشكل كبير، وتنحني  عــالــي 

أطـــراف شاشته مــن الجانبين لإضفاء 

لمـــســـة إضـــافـــيـــة مــــن الـــجـــمـــال. ويــمــكــن 

إخــــراج الــقــلــم الــذكــي مــن مــكــانــه أسفل 

الـــجـــهـــة الــــيــــســــرى، والـــــــــذي ســيــشــحــن 

نفسه بسرعة كبيرة، مع وجــود زرين 

أعـــلـــى الــجــهــة الــيــمــنــى لــتــعــديــل درجـــة 

ارتفاع الصوت، وزر أسفلهما لتشغيل 

المساعد الصوتي الذكي. ويمكن وضع 

الــذاكــرة  شريحتي الاتــصــال أو بطاقة 

الإضـــافـــيـــة مـــن الــجــهــة الـــعـــلـــويـــة. كما 

بـــروزا أنيقا فــي المنطقة  يقدم الهاتف 

الخلفية حول نظام الكاميرات، واللون 

البرونزي الجديد للهاتف لافت للنظر 

ولا تلتصق البصمات عليه.

قدرات تصويرية غير مسبوقة

ويستخدم الهاتف نظام تصوير 

خلفيا مــكــونــا مــن ٣ كــامــيــرات خلفية 

بــــدقــــة ١٠٨ (بــــعــــدســــة واســــــعــــــة) و١٢ 

(للتصوير عــن بعد) و١٢ ميغابكسل 

(بــعــدســة واســعــة جـــدا) وضـــوء فــلاش، 

إلــــى جـــانـــب كـــامـــيـــرا أمـــامـــيـــة بـــدقـــة ١٠ 

ميغابكسل تدعم تسجيل الفيديوهات 

كـــذلـــك  الـــفـــائـــقـــة ٤K. ويـــــقـــــدم  بــــالــــدقــــة 

التقريب البصري بالعدسات لغاية ٥ 

أضــعــاف أو لــغــايــة ٥٠ ضــعــفــا عبر 

الــتــقــريــب الــرقــمــي، إلـــى جانب 

تــــقــــديــــم فـــــلاتـــــر مـــتـــقـــدمـــة 

لــرفــع جـــودة الــصــور 

الشخصية.

كــــــــمــــــــا يــــمــــكــــن 

أدوات  اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام 

الـــــتـــــحـــــريـــــر الاحـــــتـــــرافـــــيـــــة 

المدمجة لتقديم صــور مذهلة 

وإنشاء عروض فيديو بمواصفات 

سينمائية فــي راحـــة يــد المستخدم، 

حــيــث تــوفــر الــكــامــيــرا المــدمــجــة الــقــدرة 

على التقاط الصورة بدقة ٨K وبنسبة 

عــــرض ســيــنــمــائــيــة بــنــســبــة ٢١ إلــــى ٩ 

وسرعة تسجيل سينمائية كذلك تبلغ 

٢٤ صــورة في الثانية. ويدعم نمط 

 Pro Video الفيديو الاحترافي

والــتــركــيــز الاحــتــرافــي للصورة 

والـــصـــوت والـــتـــعـــرض والــتــحــكــم 

بـــســـرعـــة الـــتـــقـــريـــب وقـــــــدرة تــســجــيــل 

الــفــيــديــوهــات بــســرعــة ١٢٠ صـــورة في 

الثانية بالدقة العالية الحصول على 

فـــيـــديـــو ذات جـــــــودة مــبــهــرة  عـــــــروض 

وتـــحـــســـين جـــــــودة الـــــصـــــورة. ويــمــكــن 

أيضا التحكم بمصادر الصوت سواء 

من الميكروفونات المدمجة في الهاتف 

أو المــــصــــادر الــصــوتــيــة الــخــارجــيــة لا 

سلكيا، مثل القدرة على ربط الهاتف 

مــع ســمــاعــات «غــالاكــســي بـــادز لايــف» 

اللاسلكية الجديدة لتسجيل صوتيات 

فائقة الوضوح وخفض الضوضاء في 

الخلفية.

مزايا متكاملة

ويقدم الهاتف لأول مرة في هذه 

السلسلة شــاشــة ديــنــامــيــكــيــة نابضة 

 Dynamic بــتــقــنــيــة تـــعـــمـــل  بــــــالألــــــوان 

٢X AMOLED ومــعــدل تحديث يبلغ 

١٢٠ هــرتــز لــتــوفــيــر تــجــربــة مــشــاهــدة 

غامرة وسلسة، وهي تتكيف تلقائيا 

مــع المــحــتــوى الــــذي تــعــرضــه لتحسين 

الــبــطــاريــة. ويمكن شحن ٥٠ في  عمر 

المائة من بطارية الهاتف في ٣٠ دقيقة 

فــقــط بــفــضــل تــقــنــيــة الــشــحــن الــســريــع 

والــبــطــاريــة الــذكــيــة الــتــي تــــدوم طـــوال 

اليوم.

ويـــدعـــم الــهــاتــف شــبــكــات الــجــيــل 

الـــــخـــــامـــــس لــــــلاتــــــصــــــالات لـــتـــقـــديـــم 

ســـــــــــــرعـــــــــــــات تـــــحـــــمـــــيـــــل 

فــائــقــة بــاســتــخــدام تقنيتي Sub - ٦ و

mmWave عالية الأداء، ويدعم الهاتف 

تقنية المشاركة القريبة المعززة بتقنية 

 Ultra - Wide الــعــرض فــائــق  الــنــطــاق 

Band UWB، بــحــيــث يــمــكــن تــوجــيــه 

الهاتف نحو أجهزة وملحقات أخرى 

تدعم هــذه التقنية لتبادل الملفات مع 

تلك الأجهزة أو العثور عليها وتحديد 

مكانها بدقة أعلى.

إلى جانب دعم تقنية «سامسونغ 

لــحــمــايــة   Samsung Knox نــــوكــــس» 

الـــجـــهـــاز والـــبـــرامـــج بــشــكــل اســتــبــاقــي 

وشامل.

ويقدم القلم الذكي S - Pen المطور 

مــــزايــــا مــتــقــدمــة لـــتـــدويـــن المـــلاحـــظـــات 

بــخــط الـــيـــد، تــشــمــل رفـــع دقـــة الــتــعــرف 

على الكتابة للحصول على المزيد من 

الاســتــجــابــة، مـــع الـــقـــدرة عــلــى توجيه 

الــــقــــلــــم فـــــــوق الــــشــــاشــــة لـــلـــتـــنـــقـــل دون 

إلــى الشاشة  الــعــودة  ملامستها، مثل 

الرئيسية أو التقاط صورة للشاشة.

كـــمـــا يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام تــطــبــيــق 

 Samsung Notes «سامسونغ نوتس»

لالتقاط الأفكار وتحريرها ومشاركتها 

عبر الهواتف أو الأجــهــزة اللوحية أو 

الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــام 

الـــتـــشـــغـــيـــل «ويـــــــنـــــــدوز»، وذلـــــــك بــدعــم 

التلقائي الـــتـــطـــبـــيـــق لمــيــزة  الحفظ 

والمــــــتــــــابــــــعــــــة، والمــــــزامــــــنــــــة 

مثل توقف المستخدم عن التدوين 

والمتابعة بعد انتقاله للعمل عبر جهاز 

الــتــطــبــيــق بسهولة  آخــــر. ويــعــمــل 

على إجـــراء تحسينات فــي الخط 

المكتوب وتوفير القدرة على إضافة 

إلــى ملفات PDF وتسجيل  التعليقات 

المـــلاحـــظـــات الـــصـــوتـــيـــة أثــــنــــاء تـــدويـــن 

المــلاحــظــات الــنــصــيــة، والــنــقــر عــلــى أي 

كلمة في الملاحظات المكتوبة للانتقال 

إلى تلك اللحظة في التسجيل الصوتي.

 Your «ويتيح تطبيق «يــور فــون

الــقــدرة على العمل بشكل ذكي   Phone

عـــبـــر الأجـــــهـــــزة والـــتـــكـــامـــل مــــع نــظــام 

التشغيل «ويندوز» لتشغيل تطبيقات 

الهاتف مباشرة من الكومبيوتر دون 

أي مشاكل حول مشاركة المعلومات بين 

الجهازين. وأصبح من السهل إرسال 

الــرســائــل وإدارة الإشـــعـــارات ومزامنة 

الـــصـــور وإجـــــــراء المـــكـــالمـــات وتــســلــمــهــا 

مباشرة من الكومبيوتر، مع إمكانية 

إضــــافــــة تــطــبــيــقــات الـــهـــاتـــف المــفــضــلــة 

للمستخدم إلى شريط المهام أو قائمة 

الــبــدايــة فــي «ويــنــدوز» وتشغيلها من 

الــكــومــبــيــوتــر، وذلـــــك حــتــى لا يضطر 

المــســتــخــدم إلـــى الــبــحــث فــي هــاتــفــه عن 

تــطــبــيــق مــــا، بـــل يــمــكــنــه الــتــفــاعــل معه 

الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر. وســيــتــمــكــن  تـــــرك  دون 

المستخدمون فــي وقــت لاحــق مــن هذا 

الــعــام مــن تشغيل تطبيقات متعددة 

جنبا إلـــى جــنــب عــلــى الــكــومــبــيــوتــرات 

الــتــشــغــيــل «ويــــنــــدوز ١٠»، مع  بــنــظــام 

المحافظة على مزامنة جميع منظومات 

الإنــــتــــاجــــيــــة الـــــخـــــاصـــــة بـــالمـــســـتـــخـــدم 

عـــبـــر الأجــــهــــزة لـــــدى مـــزامـــنـــة تــطــبــيــق 

«ســـأمـــســـونـــغ نــــوتــــس» مــــع تــطــبــيــقــي 

«مايكروسوفت وأن نوت» و«آوتلوك»، 

أو مزامنة رســائــل التذكير فــي هاتف 

المـــســـتـــخـــدم مـــــع تـــطـــبـــيـــقـــات «آوتـــــلـــــو» 

و«تيمز» و«تو دو».

ويــــمــــكــــن اســـــتـــــخـــــدام الـــهـــاتـــف 

لــــــلــــــحــــــصــــــول عــــــلــــــى الـــــتـــــرفـــــيـــــه 

بــــأعــــلــــى المـــــســـــتـــــويـــــات، حــيــث 

تـــــعـــــاونـــــت «ســـــامـــــســـــونـــــغ» مــع 

«مــايــكــروســوفــت» لــدعــم خــدمــة بث 

الألــــــعــــــاب «إكــــــــس بــــوكــــس غــــيــــم بــــاس 

 Xbox Game Pass Ultimate «ألتيميت

من «مايكروسوفت» على هذا الهاتف 

بــفــضــل دعــــم الاتـــصـــال عـــالـــي الــســرعــة 

عبر شبكات الجيل الخامس وعــرض 

الصورة بمعدل ١٢٠ صورة في الثانية، 

أينما كان المستخدم متواجدا. ويمكن 

لــعــبــة متقدمة  بــأكــثــر مـــن ١٠٠  الــلــعــب 

خــاصــة بــأجــهــزة «إكــــس بـــوكـــس» إلــى 

الآن، مع ازدياد هذا العدد وتقديم المزيد 

مــن الألــعــاب. هـــذا، ويستخدم الهاتف 

تقنيات الذكاء الصناعي لتعزيز سرعة 

الاســـتـــجـــابـــة لـــلألـــعـــاب المـــتـــطـــلـــبـــة، مــع 

تحسين جــودة الصوتيات اللاسلكية 

وضــمــان سرعة استجابة للمس على 

الشاشة. يضاف إلى ذلك الألوان الغنية 

لــلــشــاشــة وســـرعـــة مــعــالــجــة الــبــيــانــات 

للحصول على تجربة ترفيهية سلسة 

وعالية الجودة تتناسب مع متطلبات 

اللاعبين المحترفين.

مواصفات تقنية

ويـــقـــدم الــهــاتــف مــعــالــجــأ ثــمــانــي 

النواة من طراز «سنابدراغون ٨٦٥+» أو 

«إكسينوس ٩٩٠» (حسب بلد الإطلاق) 

بتقنية ٧ نانومتر بحيث تعمل نواتان 

بـــســـرعـــة ٢٫٧٣ غـــيـــغـــاهـــرتـــز، ونــــواتــــان 

أنـــويـــة  بـــســـرعـــة ٢٫٥ غـــيـــغـــاهـــرتـــز و٤ 

بسرعة ٢ غيغاهرتز للإصدار العالمي، 

بينما يــقــدم الإصـــــدار الأمــيــركــي نــواة 

واحدة بسرعة ٣ غيغاهرتز، و٣ أنوية 

أنــويــة  بــســرعــة ٢٫٤٢ غــيــغــاهــرتــز، و٤ 

بــســرعــة ١٫٨ غــيــغــاهــرتــز). ويستخدم 

الــهــاتــف ذاكـــــرة بــســعــة ١٢ غــيــغــابــايــت 

للعمل، وسعة تخزينية تبلغ ١٢٨ أو 

٢٥٦ أو ٥١٢ غيغابايت (وفقا للرغبة) 

مـــع دعــــم اســـتـــخـــدام بـــطـــاقـــات الـــذاكـــرة 

الــتــي  إكـــــس ســـــي»  «مـــايـــكـــرو إس دي 

الثانية  تشغل مكان شريحة الاتصال 

لتقديم ١ تيرابايت إضافية من السعة 

التخزينية. ويبلغ قطر الشاشة المبهرة 

الــــصــــورة  تــــعــــرض  بــــوصــــة وهــــــي   ٦٫٩

بسرعة ١٢٠ هرتز بالدقة الكاملة، أو 

 ،٤K بــالــدقــة الفائقة بسرعة ٦٠ هــرتــز 

وبدقة ٣٠٨٨x١٤٤٠ بكسل وبكثافة ٤٩٦ 

بكسل في البوصة، وهي تدعم عرض 

.+HDRالصورة بتقنية ١٠

ويدعم الهاتف شبكات «بلوتوث 

إيــــه وبــــي وجــــي وإن  فــــاي  ٥» و«واي 

وإيـــه ســي و٦» والاتــصــال عبر المجال 

 Near Field Communication الــقــريــب

NFC ويــــدعــــم اســـتـــقـــبـــال بــــث الــــراديــــو 

«إف إم». كما يقدم الهاتف مستشعر 

بــصــمــة مــخــفــي خــلــف الــشــاشــة يعتمد 

عــــلــــى المـــــــوجـــــــات الــــصــــوتــــيــــة لـــــقـــــراءة 

 Wireless DeX البصمة، مع دعم تقنية

لــعــرض مــحــتــوى الــهــاتــف عــلــى شاشة 

أو تــلــفــزيــون لاســلــكــيــا وتــحــويــلــه إلــى 

كومبيوتر محمول متكامل والاتصال 

مــع الأصــدقــاء أثــنــاء مــشــاهــدة عــروض 

الفيديو على التلفزيون. وتبلغ شحنة 

الــبــطــاريــة ٤٥٠٠ مــلــي أمــبــيــر - ســاعــة 

وهــي تدعم الشحن السريع بقدرة ٢٥ 

بـــقـــدرة ١٥  واط، والـــشـــحـــن لا ســلــكــيــا 

واط، مع دعمه تقنية الشحن اللاسلكي 

الــهــاتــف للملحقات  لــشــحــن  الــعــكــســي 

المختلفة بقدرة ٤٫٥ واط وتبلغ سماكة 

الهاتف ٨٫١ مليمتر ويبلغ وزنــه ٢٠٨ 

غراما، وهو متوافر بألوان البرونزي 

والأبيض والأسود، ويبلغ سعره ٥٢٩٩ 

ريالا سعوديا (نحو ١٤٠٠ دولار).

تصميم فريد يوفر أفضل التجارب الممتعة

 «أسوس روغ فون ٣»... مواصفات خارقة لمحبي الألعاب
لندن: هشام الكوحة

يعد قطاع الهواتف الذكية من أكبر القطاعات 

التقنية زخماً بكثرة الخيارات، فتوجد هناك الفئة 

الرخيصة، والمتوسطة، والغالية، وأيضاً الرائدة 

منها. بالإضافة إلى ذلك، نسمع بين الحين والآخر 

عــن طــفــرات أخــرى كالهواتف المطوية أو الهواتف 

الــشــاشــة الملتفة، وغــيــرهــا الكثير، ولــكــن لعل  ذات 

الفئة المستحدثة والأكثر استقراراً هي فئة هواتف 

الألعاب، إذ تشترك كلها في قوة المواصفات ورخص 

الأســـعـــار مــقــارنــة بــالأجــهــزة الـــرائـــدة الــتــي تخطت 

أسعارها حاجز الألف دولار.

هـــذه الــفــئــة لاقـــت رواجــــاً كــبــيــراً خــصــوصــاً من 

تــلــبــي هــواتــفــهــا متطلباتهم  الــشــابــة، إذ  الأجـــيـــال 

الأساسية؛ وهــي قــوة الأداء والشاشة الخلابة مع 

التضحية ببعض المميزات الأخرى كجودة الكاميرا 

الضعيفة نسبياً، والسبب في ذلــك تقليل التكلفة 

وطــــرح الــهــاتــف بــأقــل ســعــر مــمــكــن. ومـــن المــمــيــزات 

الفريدة لهواتف الألعاب أيضاً القدرة على شبكها 

بالعديد من الاكــســســوارات الخاصة باللعب التي 

توفرها الشركات المصنعة لهذه 

الهواتف للبيع منفصلة. وكما 

هــــو مـــعـــلـــوم، تــســبــبــت جــائــحــة 

«كــــــورونــــــا» فــــي فـــــرض الــحــجــر 

الـــصـــحـــي عـــلـــى مـــلايـــين الـــنـــاس 

حــــــول الــــعــــالــــم، فـــــــزاد بـــالـــتـــالـــي 

الــهــواتــف؛ لذا  الطلب على هــذه 

سارعت الشركات في الإعلان عن 

آخر منتجاتها؛ وكان من بينها 

شــركــة «أســــــوس» الــتــي طــرحــت 

هــاتــفــهــا الــجــبــار «أســـــوس روغ 

 ،(٣ Asus Rog Phone) «فــون ٣

وشركة «نوبيا» بطرحها جهاز 

 Red Magic) «ريد ماجيك ٥ إس»

٥S)، خليفة «ريــد ماجيك ٥ جــي»، الوحيدين في 

العالم اللذين يأتيان بمروحة فعلية للتبريد.

اختبرت «الشرق الأوسط» كلا الهاتفين، ولكن 

بما أننا قمنا بمراجعة «ريــد ماجيك ٥ جــي» في 

الأعداد السابقة فسيكون التركيز أكثر على هاتف 

«أســـــوس»، وســنــذكــر وجـــه المــقــارنــة مــتــى مــا دعــت 

الحاجة.

التصميم والشاشة

يــأتــي هــاتــف «روغ» بتصميم  الــتــصــمــيــم.   <

فـــريـــد وجــــــريء فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وســـتـــعـــرف من 

الـــوهـــلـــة الأولــــــــى أنـــــه مـــخـــصـــص لــــلألــــعــــاب، حــيــث 

الحواف العريضة أعلى وأسفل الشاشة، ويوجد 

بها سماعتا ستيريو ربما تكون الأفضل من بين 

جميع الهواتف التي اختبرناها هــذه السنة. من 

الخلف تبرز الخطوط الملونة والكاميرا الثلاثية، 

وأيضاً فتحة تهوية لتساعد في تبريد الهاتف أثناء 

الاستخدام الثقيل. على الجهة اليمنى توجد الأزرار 

الافتراضية التي تعمل تلقائياً عند تشغيل الألعاب.

 ،USB-C ما يميز الهاتف أيضاً وجود ٣ منافذ

بحيث يستطيع المستخدم شحن الهاتف من منفذ 

وتــوصــيــل ســمــاعــة فــي المــنــفــذ الآخــــر، بينما المنفذ 

الثالث مخصص للملحقات والاكسسوارات.

وربما يكون العيب الوحيد في تصميم الهاتف 

هو أن طبقة حماية الزجاج من نوع «غوريلا غلاس 

الـــذي يعتبر قــديــمــاً وأقـــل مــقــاومــة للصدمات   ،«٣

، الذي رأيناه في 
ً
والخدوش من الجيل السابع مثلا

هاتف «سامسونغ نوت ٢٠ ألترا». ولعل السبب في 

ذلك هو الحفاظ على شعار ROG المتوهج، وأيضاً 

الخطوط الملونة بأضواء RGB في الخلفية.

> الــشــاشــة. المــمــيــز فــي الــشــاشــة أنــهــا تقريباً 

جمعت كل التقنيات الحديثة لتوفر أفضل تجربة 

لمحبي الألعاب. فالشاشة جاءت من نوع «أموليد» 

(AMOLED) بقياس ٦٫٥٩ بوصة وتعمل بدقة ١٠٨٠ 

× ٢٣٤٠ بكسل، وبكثافة ٣٩١ بكسل فــي البوصة 

لــون متفوقة  الــواحــدة، ويمكنها أن تعرض مليار 

على كل المنافسين في فئة الألعاب (١٦ مليون لون) 

وتأتي محمية بطبقة من «غوريلا غلاس ٦».

تدعم الشاشة اللمس المتعدد وتأتي بحساسية 

لمــس (زمـــن اســتــجــابــة الــشــاشــة) ٢٧٠ هــرتــز، وتعد 

الأعلى في السوق مناصفة مع هاتف «بلاك شارك 

٣ بـــرو». هــذا بــالإضــافــة إلــى ســرعــة تـــردد الشاشة 

نفسها التي تصل إلى ١٤٤ هرتز، وبالمثل، يعد هذا 

الرقم هو الأعلى في الساحة ولم يسبقه له إلا هاتف 

«الريد ماجيك».

الأداء والكاميرا

> الأداء. بالنسبة للأداء، فقد زودت «أسوس» 

هاتفها بأحدث وأقوى معالج من شركة «كوالكوم»؛ 

 ٨٦٥ Snapdragon) «وهو «سناب دراغون ٨٦٥ بلس

Plus)، ما يجعله أحد الهواتف القلائل في العالم 

الذي يأتي بهذا المعالج. بالنسبة 

لـــلـــذاكـــرة الـــعـــشـــوائـــيـــة فـــتـــبـــدأ مــن 

إلـــــــى ١٦  ٨ غـــيـــغـــابـــايـــت وتـــــصـــــل 

الــذاكــرة الداخلية  غيغابايت، أمــا 

فتبدأ من ١٢٨ غيغابايت إلى غاية 

 ،UFS٥١٢ غيغابايت من نوع ٣٫١

ولا يــدعــم الــهــاتــف إضــافــة بطاقة 

.(MicroSD) تخزين خارجية

أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــبـــطـــاريـــة 

فــجــاءت ضخمة بسعة ٦٠٠٠ مل 

أمبير - ساعة، وتعد من الأكبر في 

الهاتف  فئتها ويمكنها تشغيل 

قــــرابــــة الـــيـــومـــين مــــع الاســتــعــمــال 

الــخــفــيــف. يـــدعـــم الـــهـــاتـــف خــاصــيــة 

الشحن السريع بقدرة ٣٠ واط ويشحن الهاتف من 

٠ إلى ٥٠ بالمائة في أقل من نصف ساعة.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد ١٠، مع واجهة 

استخدام من شركة أسوس معدلة للألعاب يوجد 

بها نمط X الذي يجعل كل طاقة الهاتف موجهة 

نحو الألعاب مع إغلاق كل التطبيقات في الخلفية. 

الواجهة بشكل عام كانت بسيطة وسلسة ذكرتنا 

بــواجــهــة الأنـــدرويـــد الــخــام وتــدعــم اللغة العربية 

 عكس «ريــد ماجيك ٥ إس» الــذي من 
ً
دعماً كاملا

أكبر عيوبه رداءة التعريب في القوائم.

> الـــكـــامـــيـــرا.  يــحــتــوي الـــجـــهـــاز عــلــى ثــلاث 

كــامــيــرات خــلــفــيــة؛ الأولـــــى بــدقــة ٦٤ ميغابكسل، 

والــثــانــيــة واســعــة جـــداً بــدقــة ١٣ ميغابكسل، أمــا 

الأخيرة فهي عدسة ماكرو بدقة ٥ ميغابكسل، أما 

الأمامية فبدقة ٢٤ ميغابكسل. وبالنسبة للفيديو، 

فــــإن الـــجـــهـــاز يـــصـــور لــغــايــة ٨k مــثــلــه مــثــل «ريـــد 

ماجيك»، ومــن خــلال تجربتنا للهاتف فالنتائج 

كــانــت مرضية ولــكــن لا ترتقي لمنافسة الهواتف 

«آبـــل»، أو «ســامــســونــغ» أو «هــــواوي»،  الــرائــدة كــــ

ولكن كما أوضحنا سلفاً فهذا الأمــر مقبول جداً 

لخفض التكلفة.

في خلاصة تجربتنا للهاتف، يسعنا القول 

إنه يعد أقوى هواتف الألعاب عتاداً فالمعالج هو 

الأقــوى، والشاشة تجربتها رائعة ونظام الأزرار 

الافتراضية مميز جــداً في الألــعــاب ولكنه أفضل 

في هاتف الريد ماجيك. سعر الهاتف يبدأ من ٦٥٠ 

دولاراً للنسخة B وتقريباً ٧٥٠ للنسخة A، ولكننا 

ننصح بشراء النسخة A، حيث إن الفرق الرئيسي 

تـــرددات الشبكات، فنسخة A تدعم  هــو اخــتــلاف 

الـــدول  الــهــواتــف فــي مختلف  تقريباً كــل شــبــكــات 

عكس النسخة الاقتصادية محدودة الإمكانات.

هاتف «أسوس روغ فون ٣» 

تصميم الهاتف 
أنيق وفاخر

يقدم الهاتف مزايا عديدة مبهرة من أهمها وظائف القلم الذكي المتقدمة



الدمام: علي القطان

يــبــدو المـــديـــر الــفــنــي الــســعــودي 
خــالــد الــعــطــوي عـــازمـــاً عــلــى ترتيب 
صــفــوف فــريــقــه الاتـــفـــاق فــي المــوســم 
الجديد، وذلــك بعد أن أعطى شارة 
المــــوافــــقــــة لـــلاســـتـــغـــنـــاء عـــــن صـــالـــح 
العمري الذي انتقل مباشرة إلى أبها.

ولـــــم يـــجـــد الـــعـــمـــري مـــكـــانـــاً فــي 
الاتــفــاق فــي المــوســم الــجــديــد ليغادر 
التشكيلة، علماً بأن هذا الاستغناء 
يعيد للأذهان الاستغناءات العديدة 
للاتفاق في الموسم الماضي للاعبين 
كــانــوا يــعــدون مــن الأبـــرز، مــن بينهم 
أســـامـــة الــخــلــف الــــذي انــتــقــل لــلــحــزم 
ومنه للنصر مــؤخــراً، وكــذلــك حسن 
الـــذي انتقل للحزم قبل أن  الحبيب 
يــنــتــقــل لــلــفــتــح بـــعـــد هـــبـــوط فــريــقــه 
لــــــــدوري الـــــدرجـــــة الأولــــــــى والـــعـــديـــد 
مــن الأســمــاء الأجنبية أيــضــاً، إلا أن 
هناك من يرى أن لكل مدرب قناعات 
فنية يكون مسؤولاً عنها في نهاية 
المــطــاف. ولــم تقتصر قــــرارات مــدرب 
الاتفاق على الاستغناء عن العمري، 
بل سبقه اللاعب سعد خيري الذي 
انــتــقــل لــلــبــاطــن الــعــائــد حــديــثــاً إلــى 
دوري المحترفين وعدد من اللاعبين 
الذين تمت إعارتهم لأندية في دوري 

الدرجة الأولى، من بينهم أسماء تم 
استقطابها المــوســم المــاضــي، إلا أن 
الهدف من إعاراتها إكسابها فرص 
المــشــاركــة ونــيــل الــخــبــرة، مــن بينهم 
هشام الفرحان المنتقل لهجر، وكذلك 
أحـــمـــد المــحــيــمــيــد الــــــذي تــــم تــمــديــد 
إعارته للجبلين، ومحمد سعد الذي 
تمت إعارته للساحل الضيف الجديد 

لدوري الأولى.
وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أكــــدت 
«الــشــرق الأوســط»  مــصــادر مطلعة لـــ
قـــــــرر خــــوض  الــــعــــطــــوي  المــــــــــدرب  أن 
مباريات مع فــرق في دوري الدرجة 
الأولــــــى خــــلال فـــتـــرة الإعــــــــداد، حيث 
اعــــتــــذر لأنــــديــــة بــــــــدوري المــحــتــرفــين 

طلبت الحضور إلى الدمام لخوض 
ودية ضد الاتفاق خلال فترة الإعداد 
للموسم الجديد، ومن بين هذه الفرق 

الرائد.
ويهدف العطوي إلى التدرج 
فـــي خــــوض المـــبـــاريـــات مـــن حيث 
الــــقــــدرات الــفــنــيــة، لــيــكــون هــنــاك 
انسجام أفضل بين المجموعة قبل 
خــوض المباريات القوية، وهــذا ما 
عمد عليه أيضاً خلال فترة التوقف 
الــطــويــل والاســتــعــداد لبقية المــوســم 

الماضي.
ويــطــمــح المــــــدرب إلــــى أن يــكــون 
فريقه ضمن فرق المقدمة في بطولة 
الدوري الموسم المقبل، وينافس بقوة 
عــلــى بــطــولــة كــــأس خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين بــعــد أن نــجــح فـــي إقــنــاع 

الإدارة بالتمديد له لمدة عامين.
على صعيد اللاعبين الأجانب، 
فــقــد اكــتــمــلــت الأســـمـــاء مــن الــلاعــبــين 
الذين جدد المدرب الثقة بهم يتقدمهم 
الحارس رايس مبولحي الذي انتظم 
أول مــن أمـــس، وكــذلــك فيليب كيش 
ودي ســـوزا وحــتــى سليمان دوكـــارا 
الذي دارات حوله الشكوك كثيراً فيما 
يخص بقاءه، إلا أن اللاعب يامبيري 
لــم يــتــحــدد مــصــيــره ولـــم ينتظم في 

التدريبات.

القرعة وضعتهما وجهاً لوجه... باختاكور يصطدم ببيرسبوليس... وتقنية الفيديو في «الثمانية»

قمة سعودية نارية بين النصر والأهلي في «ربع نهائي آسيا»
الرياض: فهد العيسى

أوقعت قرعة دور ربع نهائي 
بطولة دوري أبطال آسيا فريق 
الـــنـــصـــر الــــســــعــــودي بــمــواجــهــة 
مـــبـــاشـــرة أمــــــام مـــواطـــنـــه فــريــق 
الأهــــلــــي، لــتــأتــي هــــذه المــواجــهــة 
الــــثــــانــــيــــة لـــلـــنـــصـــر أمــــــــام فـــريـــق 
ســعــودي بعدما واجـــه التعاون 
فـــي دور ثــمــن نــهــائــي الــبــطــولــة 

ونجح في تجاوزه.
الأدوار  قــــــرعــــــة  وأقـــــيـــــمـــــت 
المــتــقــدمــة لــبــطــولــة دوري أبــطــال 
آسيا مفتوحة دون قيود لتجنب 
مــواجــهــة الــفــرق مــن ذات الــدولــة 
بـــعـــضـــهـــمـــا الــــبــــعــــض، وجـــــــاءت 
المـــواجـــهـــة الــثــانــيــة لـــهـــذا الــــدور 
لــتــجــمــع بــــين فـــريـــق بــاخــتــاكــور 
الأوزبكي ونظيره بيرسبوليس 

الإيراني.
وتـــقـــام مـــبـــاريـــات دور ربــع 
نـــــهـــــائـــــي الـــــبـــــطـــــولـــــة، يـــــــــوم غـــد 
الأربــــعــــاء، حــيــث يــلــتــقــي النصر 
مــع نظيره الأهــلــي فــي مواجهة 
ســعــوديــة بــطــابــع آســـيـــوي على 
اســـتـــاد جــاســم بـــن حــمــد بــنــادي 
الـــــســـــد بــــالــــعــــاصــــمــــة الـــقـــطـــريـــة 
الــدوحــة، على أن تقام المواجهة 
الثانية بعدها مباشرة على ذات 

الملعب.
وتــــســــتــــضــــيــــف الــــعــــاصــــمــــة 
ــــقــــطــــريــــة الـــــــدوحـــــــة الـــنـــســـخـــة  ال
لــبــطــولــة دوري أبــطــال  الــحــالــيــة 
آســـيـــا عــــن غـــــرب الـــــقـــــارة، وذلــــك 
بــعــد إقــامــتــهــا بــنــظــام الــتــجــمــع 
وضــغــط مــبــاريــاتــهــا خـــلال وقــت 
زمني قصير بصورة استثنائية 
الــتــي توقفت  الــحــالــيــة  للنسخة 
في مارس (آذار) الماضي بسبب 
تفشي وبــاء فــيــروس «كــورونــا» 

قبل عودتها مجدداً.
وتـــقـــام الأدوار الإقــصــائــيــة 
للبطولة بنظام خــروج المغلوب 
من مباراة واحدة وذلك بصورة 
الــحــالــيــة،  اســتــثــنــائــيــة للنسخة 
حيث تقام مواجهة دور نصف 
نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة يـــــوم الــســبــت 
المــقــبــل عــلــى اســـتـــاد جـــاســـم بن 
حـــمـــد، لــيــتــأهــل الـــفـــريـــق الــفــائــز 

مـــن هـــذه المــواجــهــة إلـــى المـــبـــاراة 
التي ستقام  النهائية للبطولة 
يــوم ١٩ ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل على أرض الفائز من فرق 

غرب القارة.
وسيدشن الاتحاد الآسيوي 
ا مــن مواجهات  لــكــرة الــقــدم بـــدء
دور ربــع نهائي البطولة تقنية 
المـــســـاعـــد VAR وذلـــك  الــفــيــديــو 
ــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى عــــلــــى صــعــيــد  ل
الـــبـــطـــولـــة بـــعـــدمـــا غـــابـــت طــيــلــة 
الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة قــــبــــل إعـــــلان 
حــضــورهــا فــي الأدوار المتقدمة 

فقط.
وبلغ النصر هــذا الــدور من 
البطولة عقب فوزه الصعب على 
نــظــيــره الـــتـــعـــاون بــهــدف وحــيــد 
حمل توقيع المغربي عبد الرازق 
حــمــد الــلــه فــي دور ثــمــن نهائي 
الــبــطــولــة، فــيــمــا اســتــهــل النصر 
مشواره في بطولة دوري أبطال 
آسيا بتعادل إيجابي ٢ - ٢ أمام 
الـــســـد الـــقـــطـــري قـــبـــل أن يــحــقــق 
فوزه الأول بثنائية مقابل هدف 
على العين الإماراتي قبل توقف 

البطولة في مارس الماضي.
وواصـــــــــــــــل الـــــنـــــصـــــر نـــغـــمـــة 
انــــتــــصــــاراتــــه عــــقــــب اســـتـــئـــنـــاف 
الـــبـــطـــولـــة بـــنـــظـــام الـــتـــجـــمـــع فــي 
العاصمة القطرية الدوحة، حيث 
حــقــق الــفــوز ذهــابــاً وإيـــابـــاً على 
ســيــبــاهــان أصـــفـــهـــان الإيــــرانــــي، 
قبل أن يعود للتعادل أمام السد 
القطري وبعدها يخسر من العين 
الإماراتي في مواجهة تحصيلية 
بعد تأهله متصدراً للمجموعة 

الرابعة برصيد ١١ نقطة.
أما فريق الأهلي فقد تمكن 
من خطف بطاقة التأهل والعبور 
نــحــو دور ربـــع نــهــائــي البطولة 
عقب فوزه بركلات الترجيح على 
نظيره فــريــق شــبــاب أهــلــي دبي 
الإمـــاراتـــي وذلــــك بــعــد اســتــمــرار 
التعادل الإيجابي بين الفريقين 
١ - ١ حتى ركلات الترجيح التي 
شهدت فوزه بنتيجة ٤ - ٣ حيث 
سجل للأهلي حسين عبد الغني 
ولوكاس ليما ومعتز هوساوي 
وعبد الرحمن غريب، فيما أضاع 
عمر السومة الركلة الأخيرة، إلا 

أن الأهـــلـــي اســتــفــاد مـــن إضــاعــة 
ركـــلـــتـــين مــــن ركـــــــلات الــتــرجــيــح 
لصالح فريق شباب أهلي دبي.

وحضر الأهلي في المجموعة 
الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا 
الــتــي ضمت إلــى جـــواره كــلا من 
الــــشــــرطــــة الــــعــــراقــــي واســـتـــقـــلال 
طــــــهــــــران الإيــــــــرانــــــــي والــــــوحــــــدة 
الإمــاراتــي الـــذي أعــلــن انسحابه 
من البطولة عقب قرار استئنافها 
بحجة عدم قدرته على السفر إلى 
قطر بسبب تفشي وباء فيروس 

«كورونا» بين أفراد البعثة.
وكــان الأهلي تأهل لبطولة 
أبــطــال آســيــا عبر الملحق  دوري 
الــــذي قــابــل فــيــه فــريــق اســتــقــلال 
دوشته الطاجيكستاني ونجح 
بــتــجــاوزه بــهــدف وحــيــد سجله 
يوسف بلايلي، قبل أن يخوض 
مـــبـــاراتـــه الأولــــــى أمـــــام الـــوحـــدة 
الإمــاراتــي ويتعادل معه بهدف 
لمثله قبل سحب وإلــغــاء نتائج 
الــــفــــريــــق الإمــــــــاراتــــــــي، لــتــعــتــبــر 
المواجهة الأولى للأهلي في دور 
المجموعات أمام استقلال طهران 

والتي كسبها بهدفين لهدف.
وبــعــد اســتــئــنــاف الــبــطــولــة، 
واصـــل الأهــلــي تحقيق نتائجه 
فـــــوزاً ثمينا  الإيــجــابــيــة وحـــقـــق 
أمـــــام الـــشـــرطـــة الـــعـــراقـــي بــهــدف 
وحيد دون رد ساهم في قيادته 
لدور الستة عشر كأول المتأهلين، 
وبــــــعــــــدهــــــا خـــــســـــر المــــــبــــــاراتــــــين 
المتبقيتين له في دور المجموعات 
أمــام الشرطة واستقلال طهران 
الــفــريــق تــأهــل  الإيــــرانــــي، إلا أن 
متصدراً لمجموعته الأولى بست 

نقاط.
وتبدو حظوظ فريق النصر 
أكــثــر عـــن شــقــيــقــه فــريــق الأهــلــي 
فـــي ظـــل المــعــطــيــات الــفــنــيــة الــتــي 
قــدمــهــا الــفــريــقــان خـــلال المــشــوار 
الــبــطــولــة حــتــى الآن، حيث  فـــي 
يملك النصر أرقاماً مميزة على 
صعيد التسجيل وعدم استقبال 
الأهداف على عكس فريق الأهلي 
الــــذي بــــدأ مـــشـــواره صــعــبــاً رغــم 

بلوغه هذا الدور.
ونــــجــــح الـــنـــصـــر بــتــســجــيــل 
عـــــشـــــرة أهـــــــــــداف فــــــي الـــبـــطـــولـــة 

لــلــمــغــربــي عبد  كـــان  حــتــى الآن، 
الرزاق حمد الله النصيب الأكبر 
مـــنـــهـــا وذلــــــــك بــتــســجــيــلــه ســتــة 
أهـــــداف ويــعــتــلــي قــائــمــة هــدافــي 
البطولة حتى الآن، فيما سجل 
الــربــاعــي عــبــد الــلــه مــــادو وعبد 
الــرحــمــن الــعــبــيــد ومــخــتــار علي 
وخــالــد الغنام هدفاً لكل منهم، 
واستقبلت شباك النصر حتى 
الآن خمسة أهــــداف كـــان لفريق 
السد نصيب ثلاثة منها، فيما 
سجل العين الإماراتي هدفين في 

مرمى الأسترالي براد جونز.
أما فريق الأهلي فقد سجل 
ســـتـــة أهـــــــداف فـــقـــط حـــتـــى الآن، 
منها أربعة في دور المجموعات 
وهـــــدف وحـــيـــد فـــي دور الــســتــة 
عـــشـــر أمــــــام شـــبـــاب أهـــلـــي دبـــي 
الإمــــــاراتــــــي وهــــــدف آخـــــر ضــمــن 
المـــلـــحـــق الآســــــيــــــوي، ويـــتـــصـــدر 
ســلــمــان المـــؤشـــر قــائــمــة هــدافــي 
الأهلي بهدفين، فيما سجل كل 
من عمر السومة ويوسف بلايلي 
ومحمد المجحد وماركو مارين 

هدفا لكل منهم.

الناديان السعوديان سيتواجهان في دور الثمانية (تصوير: عبد العزيز النومان)جانب من مراسم سحب قرعة ربع نهائي أبطال آسيا (الشرق الأوسط)

«أندية الأولى» تجهز الاتفاق لدوري المحترفين خطط اتحادية لاستبعاد محليين وأجانب قبل الدوري
جدة: إبراهيم القرشي

كـــــشـــــف مــــــصــــــدر مـــطـــلـــع 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» عــن  لـــــــ
فــتــح إدارة الاتــحــاد خطوط 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــــــع عـــــدد 
مـــــن الــــلاعــــبــــين الأجــــانــــب 
والمــحــلــيــين الـــتـــي تــنــوي 
اســتــبــعــادهــم مــن قائمة 
الــــــــفــــــــريــــــــق لــــلــــمــــوســــم 
الــــريــــاضــــي الـــجـــديـــد، 
وذلــك بالتواصل مع 
بـــعـــضـــهـــم لـــلاتـــفـــاق 
عــــــلــــــى تـــــســـــويـــــات 
مــــــــالــــــــيــــــــة، وفـــــتـــــح 
النقاش مع آخرين 
تــــــجــــــاه الــــــعــــــروض 
لــهــم للانتقال  المــقــدمــة 

أو الإعارة.
وبـــحـــســـب المــــصــــدر فـــإن 
إدارة الاتحاد ستنتهج كذلك 
تــســويــق عــــدد مـــن الــلاعــبــين 
على الأندية المحلية لتجنيب 
الــــنــــادي تـــبـــعـــات مـــالـــيـــة فــي 
ظــل ارتباطها معهم بعقود 
احــــتــــرافــــيــــة مــــلــــزمــــة، يـــأتـــي 
فـــي مــقــدمــتــهــم الــبــرازيــلــي 
جوناس دي سوزا 

والأرجنتيني ليوناردو جيل والإيفواري 
ويلفريد بوني والتونسي أنيس البدري، 
حيث كان الأخير موجودا في جدة طوال 
الأيام الماضية دون المشاركة في تدريبات 
الفريق وسط أنباء عن تسليم اللاعب لمقر 
سكنه والسيارة الخاصة المسلمة له من 

نادي الاتحاد رغبة بالرحيل.
فـــــي حـــــين وافـــــقـــــت إدارة الاتــــحــــاد 
الــفــريــق عبد العزيز  على إعـــارة مهاجم 
الــعــريــانــي لـــنـــادي ضــمــك، ويـــونـــس عبد 
الواحد إلى نادي جدة وذلك لموسم واحد، 
وكـــذلـــك المـــوافـــقـــة عــلــى انــتــقــال عــبــد الــلــه 
العمار لفريق ضمك في الوقت الذي شهد 
الفريق غربلة واسعة، وذلــك باستبعاد 
الــحــارس عساف القرني وعمار الدحيم 
ومــحــمــد الــثــانــي بــعــد تــجــديــد الارتـــبـــاط 
مــعــهــم، بــيــنــمــا مــنــحــت الـــضـــوء الأخــضــر 
لــلاعــب مــنــصــور الــحــربــي لــلانــتــقــال لأي 
نــاد يــرغــب بخدماته ســـواء بــالإعــارة أو 
الانــتــقــال النهائي، وكــذلــك عبد الرحمن 
الغامدي الذي شارف عقده على الانتهاء، 

مع تقديم الشكر لهم جميعاً.
ويــــؤزم مــوقــف الاتـــحـــاد ارتـــبـــاط ١٢ 
لاعباً أجنبياً بعقود احترافية مع النادي 
الــذي يتاح لكل نــاد بالدوري  في الوقت 
بـــ٧  الــســعــودي للمحترفين بــالاســتــعــانــة 
لاعــبــين فــقــط، الأمــــر الــــذي ســتــكــون معه 
مهمة تسويق بعضهم أمرا ليس يسيراً 

إلى حد كبير مع الاستعانة بآخرين في 
قائمة الفريق للموسم الرياضي الجديد.

ويــــرتــــبــــط الاتــــــحــــــاد مـــــع الـــصـــربـــي 
ألــــكــــســــنــــدر بـــريـــجـــوفـــيـــتـــش ومــــواطــــنــــه 
ألــكــســنــدر بــيــزيــتــش الـــــذي انــتــهــت فــتــرة 
الــكــوري الجنوبي  إعــارتــه لفريق سيول 
والإيــــفــــواري ويــلــفــريــد بــونــي ومــواطــنــه 
ســيــكــو ســونــوجــو المـــعـــار لــفــريــق النجم 
الأحمر الصربي بالإضافة للبرازيليين 
روماريو ريكاردو دا سيلفا ومارسيلو 
غروهي وبــرونــو أوفيني وجــونــاس دي 
ســــــوزا، ولاعـــــب الــــــرأس الأخـــضـــر غـــاري 
رودريغيز الذي تم فسخ عقد إعارته من 
الــتــركــي والمــغــربــي كريم  قــبــل فنربخشة 
الأحــمــدي والأرجنتيني ليوناردو جيل 

والتونسي أنيس البدري.
وأشار المصدر إلى اقتراب المحترف 
لــــيــــونــــاردو جـــيـــل مــــن الــــعــــودة لـــلـــدوري 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــعـــد أن أبـــــــدى عــــــدد مــن 
الأنــديــة الاهــتــمــام بالتعاقد مــع الــلاعــب، 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي يـــنـــتـــظـــر أن يــنــتــقــل 
الغامدي والحربي إلى فريق الوحدة أو 
لأحــد الأندية بالمنطقة الشرقية، وكذلك 
الــحــال للاعب طــارق عبد الله الــذي بات 
قريباً من الانضمام لفريق العين، فيما 
الــبــدري بالعودة للدوري  تبدو حظوظ 
لــلــدوري المصري  التونسي أو الانــتــقــال 
كبيرة، حيث يوجد اللاعب في جدة دون 

المشاركة في تدريبات الفريق.
فـــــي حـــــين أكــــــــدت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوســـط» عن مواصلة الإدارة  لـ
الاتحادية تكثيف تحركات لحسم عدد 
مــن الــتــعــاقــد مــع مــحــتــرف أجــنــبــي وآخــر 

محلي في غضون الأيام المقبلة.
وعـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد الـــــفـــــنـــــي، فــــرض 
البرازيلي فابيو كاريلي مــدرب الاتحاد 
حصة تدريبية يوم أمس على اللاعبين 
تــركــزت على الجوانب اللياقية والفنية 
بتدريبات منوعة، حــرص خلالها على 
وضــــــع تــــدريــــبــــات انـــــفـــــراديـــــة لــــعــــدد مــن 
اللاعبين لتعزيز الجانب الفني والمهاري 
لـــهـــم. فــيــمــا واصــــــل حــــمــــدان الــشــمــرانــي 
تمهيداً لانضمامه  التأهيلي  برنامجه 
لــلــمــشــاركــة فـــي الـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة، 
تــجــاوزه العملية الجراحية  وذلـــك بــعــد 
التي أجريت له في الأنف مؤخراً تزامناً 

مع نهاية الموسم الرياضي الماضي.
وكان كاريلي فرض خلال البرنامج 
الإعدادي للفريق برنامج اليوم التدريبي 
الكامل يشتمل على حصتين تدريبيتين 
صــبــاحــيــة ومــســائــيــة إلـــى جــانــب تــنــاول 
وجـــبـــتـــي الــــغــــداء والـــعـــشـــاء فــــي الـــنـــادي 
بـــإشـــراف أخــصــائــي الــتــغــذيــة بــمــشــاركــة 
الــفــريــق، وإدراج عـــدد من  جميع لاعــبــي 
المحاضرات التثقيفية للاعبين في جدول 

التحضيرات اليوم.

كاريلي 
(الشرق 
الأوسط)

«استراتيجية الدعم» 
أمام الفيصل و«رؤساء المحترفين»

الرياض: فهد العيسى

استعرض الأمير عبد العزيز 
بــن تــركــي الفيصل وزيـــر الــريــاضــة 
خــــلال اجــتــمــاعــه أمــــس الاثـــنـــين مع 
رؤســـــاء أنـــديـــة دوري كـــأس الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، 
بــالــقــاعــة الـــكـــبـــرى بــمــجــمــع الأمــيــر 
فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض 
أهم منجزات استراتيجيات الدعم 
لكل الأندية. وحضر الاجتماع عبد 
الإلــه الــدلاك مساعد وزيــر الرياضة 
ووكـــــلاء الـــــــوزارة، ويـــاســـر المسحل 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
القدم، وعبد العزيز الحميدي رئيس 

رابطة دوري المحترفين المكلف.
وقدم وزير الرياضة تبريكاته 
الفائزة في مختلف الألعاب  للفرق 
خلال الموسم الماضي، وكذلك الفرق 
إلــى دوري المحترفين بكل  المتأهلة 
الدرجات، وأعرب عن شكره للأندية 
ولـــــكـــــل الــــجــــهــــات عــــلــــى جـــهـــودهـــم 
فـــي اســتــئــنــاف مــســابــقــات المــوســم 
المــــاضــــي، والـــتـــغـــلـــب عـــلـــى جــائــحــة 
كورونا وإنجاح الموسم، كما بارك 
بلوغ فريقي الأهلي والنصر لربع 
أبــطــال آســيــا ٢٠٢٠،  نــهــائــي دوري 
متمنياً لهما تقديم مــبــاراة كبيرة 
تــلــيــق بــكــرة الـــقـــدم الــســعــوديــة بما 
يضمن وجود أحدهما في النهائي 

وتحقيق اللقب.
وتم استعراض «استراتيجية 
دعـــم الأنـــديـــة» لــلــمــوســم الــريــاضــي 
المــاضــي، وأهـــم مــا أنــجــز منها منذ 
إعــلانــهــا فـــي مــايــو (أيــــــار) ٢٠١٩م، 
وما تمت ملاحظته من جوانب في 
التنفيذ لــضــمــان التطبيق الأمــثــل 

في المرحلة المقبلة، كما جرى اطلاع 
رؤســـاء الأنــديــة على استراتيجية 
الــريــاضــي الجديد  الــدعــم للموسم 
والآلــيــة المــعــدة لــذلــك، واســتــعــراض 
ضـــوابـــط الاســتــراتــيــجــيــة لتحقيق 
أفـــــضـــــل مــــعــــايــــيــــر الــــحــــوكــــمــــة فــي 
الأنــديــة، إلــى جانب تنمية الألعاب 
المـــخـــتـــلـــفـــة بــــمــــا يـــســـهـــم فــــــي نــمــو 
وتطور مختلف الرياضات وزيادة 
حضورها وانتشارها بشكل أكبر، 
ورفع مستوى الرياضة السعودية 
أنـــواعـــهـــا، وفــــق تنظيم  بــمــخــتــلــف 
واضـــــــح يـــضـــمـــن تــــطــــور المــنــظــومــة 
الإداريـــــــــــــة والمـــــالـــــيـــــة فـــــي الأنـــــديـــــة، 
ويحقق الكفاءة المالية والعمل على 
تعزيزها واستدامتها لزيادة النمو 

بالقطاع الرياضي.
وأكــــــد وزيــــــر الــــريــــاضــــة خـــلال 
الـــلـــقـــاء أن لــجــنــة الـــكـــفـــاءة المــالــيــة 
ستتابع أداء الأندية مالياً، مشيراً 
إلــــى أنــــه ســيــتــم الــتــدقــيــق بــصــورة 
دورية لضمان تحقيق مستهدفات 
الاســتــراتــيــجــيــة، إلـــى جــانــب العمل 
عـــلـــى ضـــمـــان المــــزيــــد مــــن الــتــوســع 
في الرياضات والألــعــاب المختلفة، 
لـــــزيـــــادة انـــتـــشـــارهـــا ومــــنــــح فـــرص 
واســــعــــة لـــجـــذب المــــواهــــب وتــعــزيــز 

قدراتهم.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة 
فــــي تــفــعــيــل  دور رؤســـــــاء الأنـــــديـــــة 
الـــجـــوانـــب الاســـتـــثـــمـــاريـــة والــعــمــل 
عــــلــــى تــــعــــزيــــزهــــا داخــــــــل الأنـــــديـــــة، 
أبــرز  وشهد نهاية الاجتماع طــرح 
المقترحات والآراء مــن قبل رؤســاء 
ومسؤولي الأنــديــة، لضمان المزيد 
مــــــن حــــوكــــمــــة الــــعــــمــــل ومـــعـــالـــجـــة 

الصعوبات.
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وزير الرياضة مجتمعاً برؤساء الأندية (الشرق الأوسط)

فيتوريا: «جزئيات صغيرة» ستحسم ربع النهائي... وفلادان: لا نخشى أحداً
جدة: إبراهيم القرشي

بــــدأ فــريــقــا الــنــصــر والأهـــلـــي 
الاســـــتـــــعـــــداد الـــفـــعـــلـــي يــــــوم أمـــس 
الــتــي ستجمعهما في  للمواجهة 
ربـــع نــهــائــي ديـــربـــي أبـــطـــال آســيــا 
وســـط تــحــفــز إداري وجــمــاهــيــري 
بدعم اللاعبين، وحث كل جمهور 
فــــريــــقــــه عــــلــــى مـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــد 
والــســعــي لــخــطــف بــطــاقــة الــتــأهــل 

لنصف نهائي البطولة القارية.
وشرع المدرب الصربي فلادان 
ميلويفيتش مــدرب الأهــلــي خلال 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة أمــــــس عــلــى 
تصحيح الأخطاء التي وقع فيها 
لاعــبــوه فــي مواجهة شباب أهلي 
الــــ١٦ بالبطولة إلى  دبــي فــي دور 
جــــانــــب الـــــوقـــــوف عـــلـــى جـــاهـــزيـــة 
لاعبيه والبدء في رسم منهجيته 
الــتــكــتــيــكــيــة لـــلـــمـــبـــاراة المــفــصــلــيــة 
لــلــفــريــق غـــداً الأربـــعـــاء وذلــــك بعد 
متابعة المباريات الأخيرة لمنافسه.
فــي المقابل، فضل البرتغالي 
روي فيتوريا مدرب النصر تجنب 
إرهـــــــاق الـــلاعـــبـــين بـــعـــد أن فـــرض 

حصة تدريبية خفيفة بعد أقل من 
أربــع وعشرين ساعة على انتهاء 
أمــام التعاون في دور  مواجهتهم 
الــذي  الــوقــت  الــــ١٦ بالمسابقة، فــي 
ينتظر أن يضع فيتوريا اللمسات 
الأخيرة على المنهجية التكتيكية 
للمباراة خلال الحصة التدريبية 

اليوم.
وحـــــث مــــدربــــا فـــريـــق الأهـــلـــي 
والنصر لاعبيهما الكل على حدة 
على بذل قصارى جهدهم لتحقيق 
الــدور  تطلعات الجماهير ببلوغ 
الــــتــــالــــي لـــلـــمـــســـابـــقـــة والمـــنـــافـــســـة 
عـــلـــى لـــقـــب الــــبــــطــــولــــة، مــطــالــبــين 
الــعــالــي خــلال  الــلاعــبــين بالتركيز 
الــفــتــرة المقبلة والــحــرجــة لتجاوز 
مــهــمــة الــعــبــور لــنــصــف الــنــهــائــي، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــواصـــل الــدعــم 
الإداري والشرفي في كلا الناديين 
مـــتـــعـــهـــديـــن لــــلاعــــبــــين بـــمـــكـــافـــآت 
خــاصــة فــي حـــال تحقيقهم الــفــوز 

وبلوغ نصف النهائي القاري.
وقال البرتغالي روي فيتوريا 
مــدرب النصر: «المواجهة ستكون 
مـــخـــتـــلـــفـــة عــــــن الـــــســـــيـــــاق المـــحـــلـــي 

وبظروف مغايرة... نعرف بعضنا 
البعض جــيــداً، وبــالــتــالــي المــبــاراة 
ســتُــلــعــب عــلــى جــزئــيــات صــغــيــرة، 
هي بمثابة نهائي ونحن جاهزون 
للقيام بما علينا بهدف مواصلة 

المنافسة».
وأضـــــــــــــاف «الأهــــــــلــــــــي خـــصـــم 
صــــعــــب، واجــــهــــنــــاه مــــرتــــين خـــلال 
الــدوري، لكننا أمــام مهمة جديدة 
يجب أن ننجزها، لن نغير الكثير 
لــديــنــا أســلــوبــنــا واستراتيجيتنا 
المــعــتــمــدة وســنــســتــعــد بــالــطــريــقــة 

المعهودة».
بـــــدوره قـــال الــصــربــي فـــلادان 
مـــيـــلـــويـــفـــيـــتـــش مــــــــــدرب الأهـــــلـــــي: 
«ســنــواجــه خصماً صعباً وقــويــاً، 
المـــــبـــــاراة تــحــظــى بــالــخــصــوصــيــة 
لكنها مختلفة تماماً عن المواجهات 
المحلية، المناسبة تفرض نفسها، 
ـــظـــهـــر أفـــضـــل صــــورة 

ُ
ونــــريــــد أن ن

ممكنة».
وأضاف «كل الفرق التي بلغت 
هذا الدور استحقت التأهل، وباتت 
تملك طموحاً كبيراً، نأمل أن نكون 
فـــي المـــوعـــد ونـــقـــدم الأفـــضـــل لأنــنــا 

جئنا إلى هنا من أجل المنافسة».
لــم يكن  وأشـــار ميلويفيتش: 
عـــنـــدي تـــفـــضـــيـــلات قـــبـــل الـــقـــرعـــة، 
لأن كـــل الـــفـــرق قـــويـــة جـــــداً، ولــكــن 
أتـــت نــتــيــجــة الــقــرعــة مــثــيــرة لأنــنــا 

سنواجه فريقاً من السعودية.
وأضـــاف «الــنــصــر فــريــق جيد 
جــــداً، ونــحــن بــالــتــأكــيــد نــحــتــرمــه، 
إلــى هنا  ولكننا لا نخشاه، أتينا 
من أجل تقديم أفضل ما بوسعنا، 
ولـــــهـــــذا فـــإنـــنـــا ســـنـــقـــاتـــل ونــلــعــب 
ثـــم ســنــشــاهــد مـــــاذا ســيــحــصــل... 
فلسفتي هي إعداد الفريق لمواجهة 
الـــطـــريـــقـــة، نحن  بـــــذات  أي خــصــم 
سنتعامل مــع هـــذه المـــبـــاراة بــذات 
الطريقة التي نتعامل فيها مع أي 

مباراة أخرى».
بـــات  الــــــــــ١٦  وأوضــــــــــح: «دور 
نـــركـــز عــلــى  خــلــفــنــا الآن، ونـــحـــن 
مواجهة النصر، يجب أن أركز على 
حالة اللاعبين لأن لدينا الكثير من 
الإصابات، ولكنني أؤمن بفريقي 
وبالنادي، ودائماً أريد أن نستمتع 

بالمباراة».
وكـــان فريقا النصر والأهــلــي 

التقيا مــرتــين هــذا المــوســم، ضمن 
المــــحــــتــــرفــــين،  مــــنــــافــــســــات دوري 
وأســــــفــــــرت الأولـــــــــى عـــــن الـــتـــعـــادل 
السلبي في جدة. كما عجز كل من 
الفريقين عن تحقيق الفوز أيضا، 
فـــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة الـــتـــي جــرت 
بــالــريــاض، وانــتــهــت بــالــتــعــادل (٢ 
- ٢)، لــتــكــون المــواجــهــة الآســيــويــة 

بمثابة فض للاشتباك.
وســـيـــتـــخـــلـــل المــــــبــــــاراة أيـــضـــا 
سباق مــن نــوع خــاص، بــين اثنين 
أبــرز هدافي الكرة السعودية،  من 
فــي السنوات الأخــيــرة وهما نجم 
الــرزاق حمد  النصر، المغربي عبد 
الــــلــــه، هـــــــداف الـــنـــســـخـــة المــنــتــهــيــة 
المـــحـــتـــرفـــين،  مـــــؤخـــــرا مـــــن دوري 
بــــرصــــيــــد ٢٩ هــــــدفــــــا، والمــــهــــاجــــم 
السوري عمر السومة، الذي سجل 
١٩ هدفا في نفس المسابقة، واحتل 
المرتبة الثالثة في قائمة الهدافين.

واحـــــتـــــل حـــمـــد الــــلــــه صــــــدارة 
الــهــدافــين فــي الــــدوري الــســعــودي، 
للعام الثاني على التوالي، بينما 
الــهــداف ثلاثة  تــوج السومة بلقب 
مواسم متتالية سبقت فــوز حمد 

الله باللقب. وفي النسخة الحالية 
من دوري أبطال آسيا، نجح حمد 
الله في إحراز ٦ أهداف حتى الآن، 
لــم يسجل السومة إلا مرة  بينما 

واحدة، من ركلة جزاء.
إلـــــى ذلــــــك، يـــعـــد حـــســـين عــبــد 
الــغــنــي لاعــــب الأهـــلـــي أكـــبـــر لاعــب 
يشارك في مباريات دوري أبطال 
آســـيـــا، حــيــث يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٤٣ 
عاماً، بينما كان مثل فريق النصر 
في فترة سابقة وشارك معهم في 

البطولة القارية كذلك.
وشارك عبد الغني في نسخة 
الــبــطــولــة  عـــــام ٢٠٠٥ و٢٠٠٨ مــــن 
الــقــاريــة مــع الأهــلــي، قبل أن يمثل 
أعـــوام ٢٠١١ و٢٠١٥  نــادي النصر 
ثـــــم عــــــاد مـــــن جــــديــــد فــي  و٢٠١٦ 
نــســخــتــي الــــعــــام المــــاضــــي والـــعـــام 

الحالي ليشارك مع الأهلي.
وقــال عبد الغني عقب نهاية 
مباراة شباب أهلي دبي: «لا أحب 
التخطيط للمستقبل بشكل كبير 
وفــي كــرة الــقــدم لا يوجد مجاملة 
الـــلـــه أســـتـــطـــيـــع تــقــديــم  وإن شـــــاء 

مدربو الأندية الأربعة أمس بعد قرعة الأبطال (تصوير: عبد العزيز النومان)المزيد».
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تيم يتخطى سيليتش 
في بداية قوية برولان غاروس

ـــس:  ـــاري ب
«الشرق الأوسط» 

حقق النمساوي دومينيك 
تــيــم انــطــلاقــة قــويــة فــي بطولة 
فرنسا المفتوحة للتنس (رولان 
غــاروس) بفوزه على الكرواتي 
مارين سيليتش ٦ / ٤ و٦ / ٣ 
و٦ / ٣ أمس، ليصعد إلى الدور 

الثاني.
وحــــقــــق تــــيــــم الـــــفـــــوز عــلــى 
ســـيـــلـــيـــتـــش، الــــبــــطــــل الـــســـابـــق 
لـــبـــطـــولـــة أمــــيــــركــــا المـــفـــتـــوحـــة، 
عــلــى ملعب «فيليب شــاتــريــر» 
الــــــــذي شـــهـــد تـــجـــهـــيـــز الــســقــف 
الــــقــــابــــل لــــلــــطــــي، حــــيــــث بـــاتـــت 
فرنسا المفتوحة آخــر بطولات 
«غراند سلام» استخداما لهذه 
التقنية، وذلـــك مــن أجــل إتاحة 
الفرصة للعب في ظل أي ظروف 
مــتــعــلــقــة بــالــطــقــس الـــســـيـــئ او 
هـــطـــول أمــــطــــار. ويــلــتــقــي تــيــم، 
أمــيــركــا المفتوحة  المــتــوج بلقب 
(فلاشينغ ميدوز) والذي وصل 
إلى نهائي رولان غاروس مرتين 
الثاني، مع  الــدور  من قبل، في 
الأمــيــركــي جـــاك ســـوك والــفــائــز 
على مواطنه ريلي أوبلكا ٦ / 

٤ و٦ / ٤ و٦ / ٣.
ويستهل النجم الإسباني 
رافــــــــائــــــــيــــــــل نــــــــــــــــــادال مــــــشــــــوار 
الــــــدفــــــاع عــــــن لــــقــــب الـــبـــطـــولـــة، 
الــبــيــلاروســي ايغور  بمواجهة 

جيراسيموف. 
ويــــتــــطــــلــــع نـــــــــــادال، 
«ملك الملاعب الرملية»،  الملقب بـ
إلــــــى تـــعـــزيـــز رقــــمــــه الـــقـــيـــاســـي 
وإحراز لقب البطولة الفرنسية 
لـــــلـــــمـــــرة الـــــثـــــالـــــثـــــة عــــــشــــــرة فـــي 

مسيرته.
وفـــي مــنــافــســات الــســيــدات 
قدمت التشيكية بترا كفيتوفا 
عــــــرضــــــا قــــــويــــــا لـــــتـــــفـــــوز عـــلـــى 
الفرنسية أوســيــان دوديــن ٦-٣ 
و٧-٥، لتضمن الظهور بالدور 
الثاني. ووجهت اللاعبة البالغ 
عــــمــــرهــــا ٣٠ عــــامــــا والــــفــــائــــزة 
بــلــقــب ويــمــبــلــدون الانــجــلــيــزيــة 
مـــرتـــين ضـــربـــات إرســــــال قــويــة 
لمنافستها الفرنسية التي كان 
نــدا قويا لها. وقــالــت كفيتوفا 
عــقــب المـــبـــاراة : «لـــم يسبق لنا 
مواجهة بعضنا البعض، ولم 
نــــتــــدرب ســــويــــا. لــــذلــــك جــــاءت 
المباراة صعبة من البداية، إنها 
تـــلـــعـــب بـــشـــراســـة وضـــربـــاتـــهـــا 
مشابهة لضرباتي، لذلك كنت 
أحــــــاول فــقــط انــتــظــار الــفــرصــة 

لكسر إرسالها».
وستلتقي كفيتوفا، التي 
أطلقت ثماني ضربات إرســال 
ساحقة وارتكبت ثمانية أخطاء 
مزدوجة في ضربة الإرسال أقل 
من منافستها، في الدور المقبل 
مع الإيطالية جاسمين باوليني 
أو الإسبانية اليونا بولسوفا.
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غوارديولا ينتقد توتر لاعبيه... ورودجرز يشيد بالهداف المخضرم فاردي

هزيمة سيتي المدوية بخماسية أمام ليستر تدفعه لتدعيم دفاعه بالبرتغالي دياز
لندن: «الشرق الأوسط»

دفــــــعــــــت الـــــهـــــزيـــــمـــــة المــــــدويــــــة 
لمانشستر سيتي ٢ - ٥ أمام ليستر 
ــــــــى تـــــحـــــرك ســـــريـــــع مــن  ســــيــــتــــي إل
المـــديـــر الــفــنــي الإســبــانــي جوسيب 
غــــوارديــــولا، لــتــدعــيــم دفــــاع فــريــقــه 
بتعاقد عاجل مع البرتغالي الدولي 
روبــن ديــاز نجم بنفيكا مقابل ٦٨ 

مليون يورو.
وأعـــلـــن بــنــفــيــكــا، أمــــس، إتــمــام 
الاتــــــفــــــاق مـــــع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
عـــلـــى الــصــفــقــة الـــتـــي مــــن ضــمــنــهــا 
قيمة انتقال مدافع الأخير الدولي 
الأرجنتيني نيكولاس أوتيمندي 
إلى صفوف الأول مقابل ١٥ مليون 

يورو.
كـــــــمـــــــا يـــــــحـــــــق لــــلــــفــــريــــق 
الــبــرتــغــالــي الـــحـــصـــول على 

٣٫٦ مليون أخرى في حال 
نــجــاح سيتي فــي حصد 

البطولات.
ووصـــــــــــل ديـــــــاز 
إلـــــى  عــــــــامــــــــاً)   ٢٣)
بالفعل  مانشستر 
لإجـــــــــــراء الـــفـــحـــص 
الـــــــطـــــــبـــــــي، أمـــــــــس، 

وربــــمــــا يــــكــــون جـــاهـــزاً 
للانضمام للفريق الأسبوع المقبل.

وسيخلف قطب الدفاع الدولي 
البرتغالي (٢٣ مباراة دولية) الذي 
نشأ في مدرسة بنفيكا، قطب دفاع 
منتخب الأرجنتين أوتميندي (٣٢ 
عاماً)، الذي يعرف جيداً كرة القدم 
الــبــرتــغــالــيــة كــونــه لــعــب مــع بــورتــو 
في الفترة بين صيف ٢٠١٠ ويناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٤.
كــــــان مــــــــدرب بـــنـــفـــيـــكـــا جـــــورج 
جيزوس أوضح في نهاية الأسبوع 
الماضي أن رحيل روبن دياز أصبح 
ضـــــرورة لــتــحــقــيــق الــــتــــوازن المــالــي 
لــلــنــادي، بــعــد خــســارتــه أمـــام بــاوك 
الــيــونــانــي (١ - ٢) في  ســالــونــيــكــي 
الــــدور الــتــمــهــيــدي الــثــالــث لمسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
وســـيـــكـــون ديـــــاز ثـــانـــي مــدافــع 
يــعــزز صــفــوف سيتي بعد الــدولــي 
الــهــولــنــدي نـــاثـــان أكــيــه الـــقـــادم من 
بـــورنـــمـــوث مــقــابــل ٤٥٫٣٠ مــلــيــون 

يورو.

وعــانــى مانشستر سيتي من 
مشكلات دفــاعــيــة المــوســم المــاضــي، 
إلـــى إصــابــة الفرنسي  فــبــالإضــافــة 
إيـــمـــيـــريـــك لابــــــــورت، وغـــيـــابـــه مـــدة 
طويلة عن الملاعب، تراجع مستوى 
أوتميندي وجون ستونز، في حين 
ترك قائد الفريق السابق البلجيكي 
فانسان كومباني، فراغاً كبيراً في 
الخط الخلفي، واضطر غوارديولا 

لاعــــــــــــــب الـــــــوســـــــط إلى إشراك 
الــــــــــدفــــــــــاعــــــــــي 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
فــرنــاديــنــيــو 
فــــــــــي مـــــركـــــز 
قــــــــــــــــــلــــــــــــــــــب 

الدفاع مرات عدة.
وظــــهــــرت مـــعـــانـــاة ســيــتــي فــي 
خــــط الــــدفــــاع فــــي مــــبــــاراة أول مــن 
أمــس بــالــدوري أمــام ضيفه ليستر 
ســيــتــي، لــيــتــجــرع هــزيــمــة قــاســيــة 
بـــخـــمـــاســـيـــة. وتـــــــوج ديـــــــاز بــلــقــب 
الدوري البرتغالي مع بنفيكا العام 

الماضي، وهو العام ذاته الذي توج 
فيه مع منتخب بلاده بلقب النسخة 

الأولى لدوري الأمم الأوروبية.
واعترف غوارديولا بأن افتقار 
فريقه للصبر بعد أن استقبل هدف 
الــتــعــادل عــكــس ســيــر الــلــعــب جعله 
ينهار أمــام ليستر سيتي صاحب 

«العقلية الدفاعية».
وقــــــــــال غـــــــــوارديـــــــــولا بــــعــــد أن 
اســـتـــقـــبـــل فــــريــــق يـــتـــولـــى تـــدريـــبـــه 
خــمــســة أهـــــداف لأول مـــرة فـــي ٦٨٦ 
مباراة: «دافــع ليستر في منطقته، 
وأرادوا فقط اللعب على الهجمات 
المرتدة... سجلوا من أول هجمة لهم 

واحتسبت لهم ثلاث ركــلات جزاء، 
ولذلك كان الأمر في غاية الصعوبة 
بالنسبة لنا. عدم صناعة الفرص 

أصابنا بالتوتر والقلق».
ومع غياب المهاجمين سيرجيو 
أغويرو وغابرييل خيسوس بسبب 
الإصابة، بدا سيتي بلا أنياب رغم 

حــصــولــه عــلــى نــصــيــب الأســـــد من 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة، وتــقــدمــه 
مـــبـــكـــراً بـــهـــدف الــــجــــزائــــري ريــــاض 
محرز. وبدا سيتي معرضاً لاهتزاز 
شباكه في كل مرة تقدم فيها ليستر 
لــلــهــجــوم، وســبــبــت ســرعــة جيمي 
الــذي سجل ثلاثية العديد  فـــاردي 

من المشكلات لدفاع صاحب الأرض.
وحــصــل المــهــاجــم عــلــى ركلتي 
الجزاء اللتين سجل منهما الهدفين 
الأول والثالث بعد أن هــز الشباك 
بــكــعــب الـــقـــدم بــطــريــقــة رائـــعـــة في 
الـــهـــدف الــثــانــي، وأضـــــاف جيمس 
مــاديــســون هــدفــاً رابـــعـــاً بــتــســديــدة 
مـــذهـــلـــة وأكــــــــد يــــــــوري تــيــلــمــانــس 
الانــــتــــصــــار مـــــن ركــــلــــة جـــــــزاء قـــرب 
الـــنـــهـــايـــة، لــيــتــابــع لــيــســتــر ســيــتــي 
انطلاقته القوية هــذا الموسم، بعد 
فوزه على وست بروميتش البيون 
٣ - صفر وعلى بيرنلي ٤ - ٢، ليبقى 

في الصدارة بالعلامة الكاملة.
وأبــــــــــــدى غـــــــــوارديـــــــــولا أســـفـــه 
لافــتــقــار فــريــقــه لــلــهــدوء، لــكــنــه أكــد 
أن ســيــتــي ســيــعــود بـــقـــوة بــعــد أن 
استقبل خمسة أهداف في الدوري 
على أرضه لأول مرة منذ خسارته ٥ 
- ١ أمام آرسنال في فبراير (شباط) 

.٢٠٠٣
المــدرب الإسباني: «إنها  وقــال 
لــن أستسلم.  نتيجة صعبة لكني 
ســـأجـــد حـــلـــولاً مـــن أجــــل اســتــقــرار 
الفريق، ربما اعتقد لاعبو فريقي 
أنهم لا يلعبون جيداً بما يكفي بعد 
هدف التعادل، لكننا كنا متفوقين 

تماماً في هذه النقطة».
من جهته، كــال الاسكوتلندي 
مـــــدرب ليستر  بـــريـــنـــدان رودجـــــــرز 
ســـيـــتـــي، المـــــديـــــح لـــــهـــــداف الـــفـــريـــق 
فــــــــــــــاردي، وحـــــثـــــه عــــلــــى مــــواصــــلــــة 
الــتــهــديــف فــي بقية المــوســم، وقـــال: 
لــــي، إمــكــانــيــة تسجيل  «بــالــنــســبــة 
عــــدد مـــن الـــلاعـــبـــين لــــلأهــــداف أمـــراً 
جيداً. يأتي جيمي في المرتبة الأولى 
لــكــن نملك لاعــبــين آخــريــن يمكنهم 
التسجيل. رأينا هارفي بارنز كان 
قــريــبــاً مـــن هـــز الـــشـــبـــاك فـــي بعض 
مناسبات. ماديسون شارك كبديل 
وســجــل وكـــذلـــك يــــوري أظــهــر مــدى 
اتزانه ورباطة جأشه... بشكل عام 
من المهم أن يكون لدينا العديد من 
اللاعبين القادرين على هز الشباك».

وسيلتقي ليستر، الذي يتصدر 
انــتــصــارات  الــــدوري بثلاثة  ترتيب 
مـــن ثــــلاث مـــبـــاريـــات، مـــع وســتــهــام 
الفائز أيضاً بنتيجة عريضة أول 
مــــن أمــــــس عـــلـــى وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 

برباعية نظيفة يوم الأحد المقبل.

فاردي نجم ليستر المتألق يسجل بكعبه في مرمى مانشستر سيتي (أ.ب)

سواريز يضع بصمته مع أتلتيكو مدريد... وبيتيس يبحث عن القمة الإسبانية أمام خيتافي اليوم

فاتي يتألق وميسي يسجل في بداية حالمة لكومان بقيادة برشلونة
مدريد: «الشرق الأوسط»

تـــألـــق الـــفـــتـــى الـــصـــاعـــد أنــســو 
فـــــاتـــــي وســـــجـــــل هـــــدفـــــين وعــــــــادت 
الابتسامة ليونيل ميسي مسجلاً 
هدفاً وصانعاً آخر في انتصار كبير 
لــبــرشــلــونــة بــربــاعــيــة نــظــيــفــة على 
ضيفه فياريال في مستهل مشواره 
بــالــدوري الإسباني بقيادة مدربه 
الجديد الهولندي رونالدو كومان، 
بينما وضع الأوروغواياني لويس 
ســواريــز بصمته مــبــكــراً مــع فريقه 
الــجــديــد أتليتكو مــدريــد بتسجيل 
ثنائية من الانتصار الساحق على 
غــرنــاطــة ٦ - ١ فــي المــرحــلــة الثالثة 

للبطولة.
بدد برشلونة ومدربه الجديد 
كومان المخاوف بعد رحيل سواريز 
والتشيلي أرتورو فيدال والكرواتي 
إيــــفــــان راكـــيـــتـــيـــتـــش والـــبـــرتـــغـــالـــي 
نـــيـــلـــســـون ســـيـــمـــيـــدو والـــبـــرازيـــلـــي 
الليغا  فـــي  فـــي أول مـــبـــاراة  أرتـــــور 
فــــــي أول جـــولـــتـــين)  يــــــشــــــارك  ـــــــم  (ل
بــفــوز كبير ومستحق على ضيفه 
فياريال، مؤكداً استعداده للعودة 
إلـــى مــنــصــات الــتــتــويــج الــتــي غــاب 
عــنــهــا المـــوســـم المـــاضـــي فـــي جميع 

المسابقات.
وضرب برشلونة بقوة وحسم 

فــــــي شــــوطــــهــــا الأول  الـــنـــتـــيـــجـــة 
بتسجيله رباعية بفضل الأداء 
الـــهـــجـــومـــي الـــــقـــــوي لـــلاعـــبـــيـــه، 
المــرتــدات بقيادة  خصوصاً في 
الــربــاعــي الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي والـــبـــرازيـــلـــي فيليبي 
كــــوتــــيــــنــــيــــو وأنـــــــســـــــو فــــاتــــي 
والفرنسي أنطوان غريزمان.
وفــــــــرض فــــاتــــي نــفــســه 

نجماً للمباراة بتسجيله 
ثنائية في الدقيقتين ١٥ 
و١٩. واصــطــيــاده ركلة 
جــــــزاء الـــتـــي تــرجــمــهــا 
ميسي إلى هدف ثالث 
في الدقيقة ٣٥ قبل أن 
يتسبب الأخــيــر في 
الرابع الذي  الهدف 
ســــجــــلــــه المــــــدافــــــع 
بـــاو بــالــخــطــأ في 
مــرمــى فــريــقــه في 

الدقيقة ٤٥.
وقال فاتي بعد 

اللقاء: «اللعب إلــى جانب ليونيل 
ميسي يمثل أمــراً ممتعاً بالنسبة 
لــي. هو دائماً يهتم بي ويمنحني 

النصائح».
وأشــاد كومان بالنجم الواعد 
لـــلـــنـــادي الــكــاتــالــونــي أنـــســـو فــاتــي 
(١٧ عــامــاً)، وقـــال: «إنــه لاعــب شاب 
يــتــعــين عــلــيــه الــبــحــث عــن الانــتــظــام 
في أسلوب لعبه وأدائــه. لقد أثبت 
أن أمـــامـــه مــســتــقــبــلاً مـــبـــهـــراً، وأنـــا 
سعيد جداً به. توغلاته في الجهة 
الــيــســرى كــانــت هــائــلــة، لــقــد عرفنا 
كــيــفــيــة الاســــتــــفــــادة مــــن مـــؤهـــلاتـــه 
بشكل جــيــد جــــداً». وأعــــرب كــومــان 
عن سعادته بأداء فريقه قائلاً: «أنا 
سعيد بــأداء الفريق خصوصاً في 
الــشــوط الأول حيث سجلنا أربعة 
أهــــــــداف، وقـــدمـــنـــا مـــســـتـــوى رائـــعـــاً 
الــســرعــة... الجانب  مــع الكثير مــن 

الــوحــيــد هو الـــــســـــلـــــبـــــي 
فــــقــــدنــــا أنـــــــنـــــــا 

الــــــــكــــــــثــــــــيــــــــر مـــــن 
الــــــكــــــرات وهـــبـــط 
إيقاعنا في الشوط 
الــــــــــثــــــــــانــــــــــي». كــــمــــا 
امتدح كومان نجمه 
الـــــفـــــرنـــــســـــي أنــــــطــــــوان 
غــــريــــزمــــان الــــــــذي دفـــع 
بـــه أســـاســـيـــاً إلــــى جــانــب 
ميسي وفــاتــي والــبــرازيــلــي 
فيليبي كوتينيو العائد إلى 
الـــفـــريـــق بــعــد أن كــــان مــعــاراً 

لبايرن ميونيخ الألماني.
وقــال كــومــان: «غريزمان 
لـــعـــب فــــي مــــركــــز يــتــطــلــب مــنــه 
الانــــطــــلاق مـــن الـــجـــنـــاح الأيــمــن 
إلــى وســط الملعب. في  والتوغل 
طــريــقــتــنــا فـــي الــلــعــب، لا يتعين 
عليه اللعب على الجناح، يجب 
أن يــتــوغــل إلــــى وســــط المــلــعــب 
لــفــتــح المـــســـاحـــات، وبــإمــكــانــه 
تغيير مركزه مع ليو (ميسي) 

أنا سعيد بعمله وأدائه».
واســــــتــــــبــــــعــــــد كــــــومــــــان 
سواريز من تشكيلة برشلونة 
هـــــذا المــــوســــم وأبـــلـــغـــه أنـــــه خــــارج 
مــخــطــطــاتــه مــبــاشــرة بــعــد تسلم 
الهولندي منصبه في منتصف 
المــــاضــــي خــلــفــاً  أغـــســـطـــس (آب) 
لـــكـــيـــكـــي ســـيـــتـــين المـــــقـــــال عــقــب 

الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ 
الألماني ٢ - ٨ في ربع نهائي مسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
إلــى  وانــتــقــل ســواريــز الجمعة 
صفوف أتليتكو مدريد ولم يتأخر 
فــــي الــــــرد عـــلـــى كــــومــــان بــتــســجــيــلــه 
ثنائية مع تمريرة حاسمة في ٢٤ 
دقــيــقــة لــعــبــهــا كــبــديــل فـــي المـــبـــاراة 
ضد غرناطة والتي حسمها القطب 
الثاني للعاصمة في صالحه ٦ - ١.
وقال دييغو سيميوني المدير 
الـــفـــنـــي لأتـــلـــيـــتـــكـــو عـــقـــب المـــــبـــــاراة: 
«ســـــواريـــــز فـــعـــل مــــا يـــعـــرفـــه جـــيـــداً، 
وهو اللعب من أجل الفريق، عندما 
تــتــمــكــن مـــن مـــســـاعـــدة فــريــقــك عبر 
تسجيل الأهـــداف فــي أول مشاركة 

لك، فإنك تشعر بالسعادة».
وأضـــــــــاف ســـيـــمـــيـــونـــي، الـــــذي 
أيـــضـــاً  لـــــقـــــاء  فــــريــــقــــه أول  خــــــــاض 
بـــــالـــــدوري: «أنـــــا ســعــيــد بــطــريــقــتــه 
(ســــــــواريــــــــز) فـــــي خــــلــــق المــــســــاحــــة، 
وتسجيله وصناعته أحــد أهــداف 
الــلــقــاء... وصــول ســواريــز سيخلق 
المــراكــز  مستوى مــن المنافسة على 

التي ستكون جيدة للفريق فقط».
وتتواصل البطولة اليوم بلقاء 
ريال بيتيس الساعي إلى استعادة 
التوازن والانفراد بالصدارة عندما 
يــــحــــل ضـــيـــفـــا عــــلــــى خـــيـــتـــافـــي فــي 

انطلاق المرحلة الرابعة.
ومني ريال بيتيس بخسارته 
الأولـــــــى هـــــذا المــــوســــم بـــعـــد فـــوزيـــن 
متتاليين عندما سقط أمــام ضيفه 
ريال مدريد حامل اللقب بصعوبة 
كــــان مــتــقــدمــاً ٢ - ١.  ٢ - ٣ بــعــدمــا 
ورغم ذلك بقي في الصدارة بفارق 
الأهداف أمام شريكه غرناطة الذي 
تــلــقــى بــــــدورة هــزيــمــة ســاحــقــه من 

أتليتكو مدريد ١ - ٦.
ويــأمــل ريـــال بيتيس الانــفــراد 
بــالــصــدارة مستغلاً تأجيل مباراة 
غـــرنـــاطـــة مــــع ضـــيـــفـــه أوســـاســـونـــا 
بسبب خوض الأول للدور الفاصل 
المــــــؤهــــــل لــــــــــدور المـــــجـــــمـــــوعـــــات فــي 
مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا 
ليغ»، حيث يحل ضيفاً على مالمو 

السويدي الخميس.
وصـــــب مـــــــدرب ريـــــــال بــيــتــيــس 
التشيلي مانويل بيليغريني جام 
غضبه على التحكيم عقب المباراة 
ضــــد ريــــــال مـــــدريـــــد، حـــيـــث اضــطــر 
فــريــقــه إلـــى إكــمــال المـــبـــاراة بعشرة 
البرازيلي  إثــر طــرد مدافعه  لاعبين 
ايمرسون أباريسيدو فــي الدقيقة 
لـــتـــقـــنـــيـــة حــكــم  الــــلــــجــــوء  بـــعـــد   ،٦٨
الفيديو، والتي أكدت بعد ذلك ركلة 
القائد سيرجيو  جــزاء سجل منها 
راموس هدف الفوز للفريق الملكي.

وقــال بيليغريني الــذي أشرف 
عــلــى تـــدريـــب ريـــــال مـــدريـــد مــوســم 
٢٠٠٩ - ٢٠١٠: «كنا متفوقين على في 
الشوط الأول ونسير على الطريق 
الصحيح. بعد ذلك أصبحت المباراة 
متوازنة، ومع ركلة الجزاء والطرد، 

لا يمكن أن تستقيم الأمور».
وأضاف: «قيل لي إنه قبل ركلة 
الــــجــــزاء كــــان هـــنـــاك تــســلــل واضـــح 
للاعب الريال، لكن الحكم لم يأخذ 
ذلك في الاعتبار. كان علينا القتال 
ضد ريال مدريد وتقنية الفيديو».

ويــــواجــــه بــيــلــيــغــريــنــي عــقــوبــة 
الإيــــقــــاف لمــــدة قـــد تــصــل إلــــى أربـــع 
مــبــاريــات بــســبــب انــتــقــاده للحكام 
بعدما أحال الاتحاد الإسباني لكرة 
إلــى لجنة المسابقات،  المــلــف  الــقــدم 
المــــســــؤولــــة عــــن مـــعـــاقـــبـــة الــلاعــبــين 
والمـــدربـــين. ولـــن تــكــون مهمة ريــال 
بيتيس سهلة أمــام خيتافي ثامن 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي والــــــــــذي خــــاض 
فـــقـــط حـــتـــى الآن جــمــع  مــــبــــاراتــــين 
خلالهما أربع نقاط، بعد أن تأجلت 
مــبــاراتــه مــع جـــاره ريـــال مــدريــد في 
الراحة التي  المرحلة الأولــى بسبب 
منحت للنادي الملكي بسبب تأخر 
موسمه الأوروبي، حيث خرج على 
يد مانسشتر سيتي الإنجليزي في 
ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال 
أوروبا. كما أن ريال بيتيس قد يجد 
نفسه تحت ضغط كبير لاستعادة 
الـــصـــدارة مــن ريـــال ســوســيــيــداد أو 
فالنسيا في حال فوز أحدهما في 
مواجهتهما التي تقام قبل ساعة 
ونصف من مباراة الفريق الأندلسي 

ومضيفه المدريدي.
ويملك ريال سوسييداد خمس 
نقاط من تعادلين وفوز، وفالنسيا 
أربـــــــــع نـــــقـــــاط مــــــن فـــــــوز وخـــــســـــارة 

وتعادل.
وتستكمل المرحلة غــداً بأربع 
مـــبـــاريـــات أبــــرزهــــا مـــبـــاراتـــا قطبي 
الــعــاصــمــة ريــــال مـــدريـــد وأتلتيكو 
مدريد، الأول مع ضيفه بلد الوليد 
والــــثــــانــــي مـــــع مـــضـــيـــفـــه هــويــســكــا 
الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء 

في اختبارين في المتناول.
ويــــخــــتــــم بــــرشــــلــــونــــة المـــرحـــلـــة 
الخميس فــي ضيافة سلتا فيغو، 
وفي اليوم ذاته يلعب أتلتيك بلباو 
مع قادش، وإشبيلية مع ليفانتي.

فاتي يحتفل بافتتاح تسجيل الرباعية مع برشلونة في مرمى فياريال (رويترز)

ونة ومدربه الجديد 
 بعد رحيل سواريز 
رو فيدال والكرواتي 
ـتـــش والـــبـــرتـــغـــالـــي 
مـــيـــدو والـــبـــرازيـــلـــي 
الليغا  فـــي  مـــبـــاراة 
فــــــي أول جـــولـــتـــين) 
ستحق على ضيفه 
 استعداده للعودة 
ــتــتــويــج الــتــي غــاب 
لمـــاضـــي فـــي جميع 

شلونة بقوة وحسم 
 شــــوطــــهــــا الأول 
ية بفضل الأداء 
قـــــوي لـــلاعـــبـــيـــه، 
لمــرتــدات بقيادة
نتيني ليونيل 
زيـــلـــي فيليبي 
نـــــــســـــــو فــــاتــــي 
وان غريزمان.
اتــــي نــفــســه 

بتسجيله 
ي

يقتين ١٥ 
ده ركلة 
جــمــهــا 
ف ثالث 
بل أن 
ر في 
ذي 
ـــع 
ي 
ي 

بعد 

سعيد بــأداء الفريق خصوصاً في 
الــشــوط الأول حيث سجلنا أربعة 
أهــــــــداف، وقـــدمـــنـــا مـــســـتـــوى رائـــعـــاً 
الــســرعــة... الجانب  مــع الكثير مــن 

الــوحــيــد هو الـــــســـــلـــــبـــــي 
فــــقــــدنــــا أنـــــــنـــــــا 

ال
ال
إيق
الــــــــــث
امتدح
الـــــفـــــرنــ
غــــريــــزم
بـــه أســـاس
ميسي وفــات
فيليبي كوتي
الـــفـــريـــق بــعــد

ي

لبايرن ميوني
وقــال كــوم
لـــعـــب فــــي مــــركــــ
الانــــطــــلاق مـــن ال

إلــى وس والتوغل 
طــريــقــتــنــا فـــي الــل
عليه اللعب على
أن يــتــوغــل إلــــى
لــفــتــح المـــســـاح

تغيير مركزه م
أنا سعيد بع

واســــــتــــــب
سواريز من تش
هـــــذا المــــوســــم وأبـــل

مــخــطــطــاتــه مــبــاش
الهولندي منصب
أغـــســـطـــس (آب)

لـــكـــيـــكـــي ســـيـــتـــين

ـــس:  ـــاري ب
ط لأ ق لش

جيراسيموف
ال ا ن ل ط

تحذير من انهيار هيكل كرة القدم في إنجلترا
 لندن: «الشرق الأوسط»

كتبت مجموعة من قادة كرة القدم الإنجليزية خطابا 
مفتوحا للحكومة البريطانية يــحــذرون فيه مــن انهيار 
الهيكل الحالي للعبة في البلاد، وذلك في حال عدم تلقي 
الأنــديــة لمساعدة عاجلة. وجــاء مــن ضمن الموقعين على 
الــرســالــة كــل مــن غــريــغ دايـــك ولــــورد تــريــســمــاس رئيسا 
الاتحاد الإنجليزي للعبة السابقين، إلى جانب شارلي 
مــيــثــفــين أحــــد حــمــلــة الأســـهـــم فـــي نـــــادي ســنــدرلانــد 

واللاعب السابق روبي سافيج.
وعـــانـــت الـــعـــديـــد مـــن أنـــديـــة رابـــطـــة كــــرة الــقــدم 
الإنــجــلــيــزيــة (الـــدرجـــة الــتــالــيــة لــلــدوري المــمــتــاز) من 

خسائر مالية ضخمة وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا 
المستجد وتوقف المنافسات في مــارس الماضي ثم عودتها 

من دون جماهير.
وبعد عودة المنافسات في يونيو الماضي، تمت إقامة 
كل المباريات بدون حضور جماهيري، ما يعني أن الأندية 

خسرت إيرادات ضخمة في عملية بيع التذاكر.
وكانت الحكومة البريطانية تأمل في عودة الجماهير 
لــلــمــدرجــات ابــتــداء مــن أول أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المقبل، 
لكن الخطط تأجلت عقب ارتفاع معدل المصابين بفيروس 

كورونا.
لــوزيــر الثقافة والــريــاضــة أوليفير  وكتبت المجموعة 
دودون: «لــكــي تــحــافــظ الأنــديــة عــلــى نفسها خـــلال الشتاء 

وتواصل اللعب، فإنها تحتاج إلى تعويض خسائرها المالية 
جراء عدم بيع التذاكر».

وقـــال دودون إنـــه يــأمــل فــي أن تــتــدخــل أنــديــة الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز، وتأخذ خطوة من شأنها دعــم الأندية 
الأخرى في أزمتها، لكن المجموعة تقول إن ذلك ليس كافيا.
الــدوري  وقــال الموقعون: «لا يمكن أن تكون مسؤولية 
الإنجليزي حل القضايا الناشئة عن سياسة الحكومة. لا بد 
أن تكون هناك قرارات في الأسابيع المقبلة، في ظل عدم قدرة 
العديد من الأندية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الرواتب 
للشهر المقبل». واختتموا: «هذا يمكن أن يؤدي ليس فقط 
إلى فشل العديد من الأندية التاريخية، ولكن كذلك انهيار 

هيكل الدوري الذي عرفناه لأكثر من مائة عام».

 تيم وانتصار 
أول في رولان 
غاروس (أ.ب)

سواريز سجل هدفين في 
أول ظهور بقميص أتليتكو 

(إ.ب.أ)

، أمــــس، إتــمــام 
شـــســـتـــر ســيــتــي 
ي مــــن ضــمــنــهــا 
لأخير الدولي 
س أوتيمندي 
قابل ١٥ مليون 

ـلــــفــــريــــق 
ول على 

ي حال 
حصد 

 

ـــزاً 
لأسبوع المقبل.

 الدفاع الدولي 
ة دولية) الذي 
يكا، قطب دفاع 
وتميندي (٣٢ 
جيداً كرة القدم 
عــب مــع بــورتــو 
ف ٢٠١٠ ويناير 

.٢
نـــفـــيـــكـــا جـــــورج 
نهاية الأسبوع 
بن دياز أصبح 
لــــتــــوازن المــالــي 
رتــه أمـــام بــاوك 
نــي (١ - ٢) في 
ـثــالــث لمسابقة 

ز ثـــانـــي مــدافــع 
ي بعد الــدولــي 
ــيــه الـــقـــادم من 
٤٥٫٣٠ مــلــيــون 

الــــــــــدفــــــــــاعــــــــــي 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
فــرنــاديــنــيــو 
فــــــــــي مـــــركـــــز 
قــــــــــــــــــلــــــــــــــــــب 

الدفاع مرات
وظــــهــــرت
خــــط الــــدفــــاع
أمــس بــالــدور
ســيــتــي، لــيــت
بـــخـــمـــاســـيـــة
الدوري البر

 لندن: «الش

كتبت
مفتوحا

الهيكل ال
الأنــديــة

الــرســال
الاتح
مــيــث
وال

الإن

دياز 
مدافع بنفيكا 

ومنتخب 
البرتغال 

لتدعيم صفوف 
سيتي (أ.ف.ب)
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ينقلك مسافراً وأنت في مكانك 

«سلو تي ڤي» نوع جديد من الأفلام... بسيط ويصعب فهمه
بالم سبرينغز: محمد رُضا

إذا كنت على سفر عبر القارات 
ووصلت إلى المدينة التي قصدتها 
ثــم إلـــى الــفــنــدق الــــذي حــجــزت فيه 
ثـــم إلــــى غــرفــتــك فـــي ذلــــك الــفــنــدق، 
ستكون مجهداً لدرجة أنك ستنام 
من اللحظة التي تضع فيها رأسك 

على الوسادة الأثيرة.
مــــــا يـــــحـــــدث فــــــي الــــكــــثــــيــــر مــن 
الأحـــــــــيـــــــــان أنــــــــــك تــــســــتــــيــــقــــظ بـــعـــد 
ســــاعــــات وتـــقـــلـــق وتـــجـــد نــفــســك لا 
تــســتــطــيــع الـــنـــوم مـــجـــدداً. البعض 
يلجأ للحبوب الطبية رغم تحذير 
الـــبـــعـــض مـــــن تــــنــــاولــــهــــا. الــبــعــض 
ينهض ليأكل والآخر يستلقي لعل 
النوم يأتيه مجدداً. ولا تنسى من 
لا يستطيع النوم سريعاً فيجلس 

فوق سريره منتظراً فرجاً قريباً.
حتى مطلع هذا القرن لم تكن 
هناك وسائل أخرى لكي تنام. هي 
مـــســـألـــة تــتــعــلــق بـــحـــوافـــز دمــاغــيــة 
وليس فقط بدنية. النوم هو قرار 
قد لا تستطيع أن تتخذه لأسباب 
مـــتـــعـــددة. الــقــلــق أو مــجــرد الــبــقــاء 

يقظاً هو من نتائج هذا القرار.
ثـــم جــــاء حـــل يــمــكــن اعــتــمــاده 
بسهولة. أدر جــهــازك التلفزيوني 
لــــكــــن لا عــــلــــى الأخــــــبــــــار ولا عــلــى 
الغناء ولا على مشاهدة «الشيف» 
وهـــــو يــحــضــر كـــيـــف يــمــكــن صــنــع 
شرائح السمن بالعسل، ولا حتى 
عــلــى بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي أو فيلم 
سينمائي. ابحث عن محطة تعرض 
«سلو تي ڤي». إن وجدتها استرخِ 
فــي مــكــانــك وتــابــعــهــا… بــعــد قليل 
الــنــعــاس وقـــد تستيقظ  سيغالبك 
صباح اليوم التالي لتكتشف أنك 

نمت والتلفزيون مفتوح.

تسع ساعات
«سلو تي ڤي» (Slow TV) ليس 
عبارة عن برنامج يعرض الحركة 
بــالــســلــومــوشــن (ارتــــفــــاع فـــي عــدد 
الكادرات المعروضة ما يسبب بطء 
الــحــركــة فــي الــفــيــلــم). عــلــى العكس 
الــحــركــة طبيعية جـــداً. كل  تــمــامــاً، 
ما في الأمــر أن ما هو معروض لا 
يحتوي على درامــا ولا تغيير في 
الكادرات ولا تقطيع مونتاجي ولا 

تمثيل ولا حتى… إخراج.
لـــيـــس هــــنــــاك حــــاجــــة لــكــتــابــة 
سيناريو، ولا يوجد أساساً حوار. 
لا يــوجــد مــوضــوع مــحــدد أو غير 
محدد. لا قضية ولا حتى أشخاص 
وشــخــصــيــات. بــالــتــالــي هـــو ليس 
برنامجاً درامياً ولا تسجيلياً ولا 
تقريرياً أو إخبارياً. ليس كرتونياً 
ولا يحتوي على ممثلين. لا فن فيه 
ولا مــدرســة واقــعــيــة أو خيالية أو 

أسلوب فني أو درامي ما.
كل ما هنالك، كاميرا موضوعة 
عـــلـــى مـــقـــدمـــة قـــطـــار يـــتـــحـــرك فـــوق 

خطي سكته…. فقط.
هذا الناقد جربها منذ عشرين 
سنة. بعد ربع ساعة أو أكثر قليلاً 
شعر بالنعاس. قاوم لنصف ساعة 
أخرى ثم استسلم للأمر وغفا. لكن 
هناك من يبقى صاحيا. فالمعروض 
مــســتــمــر بــــلا تـــوقـــيـــت مـــعـــين وهـــو 
يــشــبــه قـــيـــام الـــواحـــد مــنــا بــاتــخــاذ 
مــوقــع متقدم فــي مــقــطــورة القطار 
الأولـــــــى ومـــتـــابـــعـــة المـــشـــاهـــد الــتــي 
يــمــر بــهــا الــقــطــار وهـــو فـــي طريقه 
مـــن مــحــطــة الانــــطــــلاق إلــــى محطة 

الوصول الأخيرة.
في العام ٢٠٠٩ قام التلفزيوني 
الفنلندي بعرض ما يُعتبر اليوم 
فاصلاً بين ما سبق تقديمه في هذا 
الإطــار وبين ما تلاه. فيلم بعنوان 
«بـــرغـــنـــســـبـــانـــن - دقـــيـــقـــة بــدقــيــقــة 
 Nordlandsbanen  -   :بالفنلندية)
Minutt for Minutt) بلغت مدته ٨ 
ساعات وهي المدة التي تستغرقها 
رحلة القطار من مدينة برغن إلى 
أوسلو. بعده بثلاث سنوات أطلق 
الــتــلــفــزيــون الــفــنــلــنــدي رحــلــة قطار 
مماثلة بعنوان «نوردلاندسبانن 
- دقيقة بدقيقة» بلغت مدة عرضه 
٩ ســاعــات و٥٠ دقــيــقــة. هـــذا شمل 
انطلاق القطار في شبه دائرة حول 
الــقــطــب الــشــمــالــي تــبــدأ مــن محطة 
تــــرودهــــايــــم وتـــنـــتـــهـــي فــــي مــحــطــة 

بودو.
كسر هذا الفيلم أرقاماً قياسية 
بالنسبة لما سبقه من الفصيل ذاته 
إذ شاهده مليون و٢٠٠ ألف شخص 
ما بين ٢٩ ديسمبر (كانون الأول) 
ومــطــلــع الــشــهــر الــثــانــي مـــن الــعــام 

التالي.
بعض جاذبية الفكرة تعتمد 
المــشــاهــد ســـوف يستمتع  عــلــى أن 
بــزيــارة جغرافيا متباينة وغريبة 
لم يفكر بها من قبل أو ربما فكر بها 
ولــم يستطع تنفيذها. إذ ينطلق 
القطار متجاوزاً أول ضوء أخضر 
فـــي مــســيــرتــه، ومــنــتــقــلاً مـــن سكة 
إلــى أخــرى يعرفها، تتبدى  حديد 
على جانبيه الحياة في المدينة التي 
انطلق منها: مبانٍ مختلفة. شوارع 
تسير متوازية. سيارات. أشخاص 

متدثرين بالمعاطف في ذلك الوقت 
من العام. شــارات كهربائية أخرى 
ثـــم مـــا يــلــبــث المــشــاهــد أن يــجــد أن 
حياة المدينة أو البلدة التي انطلق 
منها القطار تأزف على التغير أمام 
نــاظــريــه. المباني تصبح متباعدة 
وكــــل مـــن فــيــهــا يــقــل عـــــدداً والمـــزيـــد 
أمـــام العين…  مــن الطبيعة ينبلج 
أشـــجـــار، ثــلــوج، جــســور فـــوق خط 
الــســكــة وســـمـــاء رمــــاديــــة… حــبــات 
مطر تهطل فــوق الــزجــاج الأمــامــي 

للقطار و… الكثير من الثلج.

التهام الطبيعة
لاحــــقــــاً مــــا ســيــتــغــيــر المــشــهــد 
على التوالي… كلما مضى القطار 
بعيداً في رحلته، تغيرت الطبيعة 
أمـــامـــه. ســهــول هــنــا وجــبــال هناك 
وأنـــــفـــــاق تــســبــق جــــســــوراً مــعــلــقــة. 
على الجانبين مزيد مــن الأراضــي 
الـــخـــالـــيـــة والــــــبــــــراري الـــبـــعـــيـــدة أو 
بحيرات وأنهر وربما تجد نفسك 
فوق البحر لفترات قصيرة متكررة.

كل ذلك والكاميرا تدور بصبر 
وأنـــــــاة تــلــتــهــم مــــا تــــــراه الـــكـــامـــيـــرا، 
وكما في محاولات دييغا ڤرتوڤ 
الــــتــــجــــريــــبــــيــــة فـــــــي الــــعــــشــــريــــنــــات 
والثلاثينات، تصبح عين المشاهد 
ذاته. هي عينه طالما هو متابع لما 
الــكــامــيــرا مــن مشاهد  تــلــك  تتلقفه 
مــتــوالــيــة لا تــرتــيــب ســيــنــمــائــيــا أو 
تلفزيونيا فيها. أنت والطبيعة عبر 
الــكــامــيــرا (Kino  -  Eye حسب  عــين 
ڤـــــرتـــــوف) لـــكـــن بـــمـــفـــهـــوم مــخــتــلــف 
تماماً لا عــن تجلياته التجريبية 
فقط، بــل عــن كــل مفاهيم السينما 
غير الروائية أو الروائية أو حتى 
الـــتـــجـــريـــبـــيـــة. هــــو نـــــوع و«فــــــــورم» 
مــخــتــلــف عـــمـــا عـــرفـــتـــه الـــشـــاشـــات 
حتى مع الأخذ بعين الاعتبار أفلام 
الأخـــــويـــــن لـــومـــيـــيـــر الــــتــــي رصــــدت 
وصـــول الــقــطــارات إلــى المحطة في 
أفلام لم تتجاوز مدة عرض الواحد 

منها أكثر من دقيقتين.
مــا هــو غريب أنــك قــد لا تخلد 
لــلــنــوم، وبــل ربــمــا ستفكر بتغيير 
المــحــطــة لــكــنــك لــن تــفــعــل ذلــــك. حب 
الاكـــتـــشـــاف يـــقـــودك إلــــى المــتــابــعــة. 

أمــامــك فرصة لكي تشاهد الحياة 
الــــتــــي لــــن تـــخـــوضـــهـــا عـــلـــى ســطــح 
الأرض كما كانت جزءاً من الحياة 
عـــلـــى ســـطـــح كـــوكـــب آخــــــر. الــقــطــار 
الأوروبـــــــي الـــــذي ســيــنــتــقــل بـــك من 
محطة إلى أخرى في مسيرة دائرية 
يــجــعــلــك، بــفــضــل الـــعـــين المــشــتــركــة 
بينك وبين الكاميرا، أقرب إلى طير 
فــي وجــهــة مــحــددة. صحيح أنــك - 
كــالــقــطــار - لـــن تـــخـــرج عـــن الــســكــة 
الحديد لكن السكة الحديد ذاتها 
(وبالتالي أنت والقطار والكاميرا) 
ســتــنــعــطــف هـــنـــا وتــــلــــتــــوي هــنــاك 
وتـــســـيـــر فــــي خــــط مــســتــقــيــم يــلــيــه 

منعطف آخر وهكذا.
ســبــب آخـــر للمتابعة بجانب 
حــب الاكــتــشــاف حقيقة أن البيئة 
الــتــي يتكون بها الفيلم  البصرية 
المـــــــــعـــــــــروض أقــــــــــــرب إلــــــــــى تــــنــــويــــم 
مغناطيسي حتى ولــو لــم يــؤدِ بك 
إلى النوم. شيء في الذات النفسية 
لـــدى عــديــديــن (غــالــبــيــة مــن أمضى 
أكــثــر مـــن خــمــس ســـاعـــات يــواصــل 
الفرجة) يجعلك مهتما برصد ما 

تشاهده.
نــلاحــظ هنا أنــك لا تــقــوم بأي 
جــهــد ســـوى المــتــابــعــة. كــل مــتــر من 
الأرض التي يمر القطار فوقها وكل 
صورة من المناظر التي يمر القطار 
بها هــي بمثابة دافـــع ذاتـــي غريب 

يأبى أن تتركه يمضي.
في الساعة الثالثة والثلاثين 
دقيقة مــن «نــودلانــدســبــانــن» تجد 
نفسك وسط بحر من الثلوج ترتفع 
على جانبي السكة. في الأفق غير 
البعيد غابة من الأشجار المترامية. 
التحدي هو إذا ما كنت تستطيع أن 
لا تسأل نفسك كيف سيدخل القطار 
الــذي سيكشفه لك  تلك الغابة؟ ما 
هناك؟ كم ستمتد؟ وما الذي يكمن 

وراءها.

أفلام وقطارات
الــنــقــاد الأجــانــب الذين  بعض 
كـــتـــبـــوا بــالإنــجــلــيــزيــة عــــن ظـــاهـــرة 
«ســـلـــو تــــي ڤـــــي» (قـــلـــة لا تــتــجــاوز 
الخمسة منذ ٢٠٠٩) قــارن بين هذا 
النوع من الأفلام وبين النوع الذي 

مارسه الأميركي أندي وورهول في 
فيلم «إمباير» عندما زرع الكاميرا 
أمــــام أحـــد مـــداخـــل بــنــايــة «إمــبــايــر 
بـــلـــديـــنـــغ» فــــي نـــيـــويـــورك لــثــمــانــي 
ساعات من دون حركة. عبر الفترة 
الــعــابــر والــداخــل  الــكــامــيــرا  تلتقط 
والـــخـــارج مــن الــبــشــر ولا تفعل أي 
شيء آخر. حينها (١٩٦٤). حينها 
بــدأ الأمــر فتحاً غير مسبوق. لكن 
«إمباير» لم يشكل موجة أو ظاهرة 
(أو «تـــرنـــدا») وبــقــي حبيس رغبة 
صاحبه فــي التجريب والتغريب. 
أفــلام «سلو تــي ڤــي» لديها  بينما 
الـــكـــثـــيـــر مـــمـــا تـــقـــولـــه فــــي الـــحـــيـــاة 

والأكثر من سبل الجاذبية.
المشاهد هنا غالباً ما سيجد 
نفسه وقد استجاب للعرض حتى 
مع عدم وجود أي عناصر ترفيهية.

مــــــا يـــــبـــــدو غـــــالـــــبـــــاً، فــــــي هــــذا 
المعيار، تأثير العلاقة بين الإنسان 
والطبيعة من ناحية، وبينه وبين 

القطارات من ناحية أخرى.
أفـــــــــلام الـــــقـــــطـــــارات دائـــــمـــــاً مــا 
الفضول.  تثير  تشبعت بعناصر 
وهي جاءت على أشكال ومواضيع 

كثيرة.
في Atomic Train (شوهد على 
محطة NBC سنة ١٩٩٩ قصة صدام 
بين قطارين أحدهما محمل بسلاح 

نووي.
فــي «المــرتــزقــة» لجاك كارديف 
(١٩٦٨) رحلة في قطار يشق طريقه 
فـــي أدغــــــال أفــريــقــيــا وصــــــراع على 

متنه بين أميركي وألماني.
وفي رواية وفيلم «جريمة في 
الــشــرق» لسيدني لومِت  أكسبرس 
(١٩٧٤) جــريــمــة قــتــل تــقــع تتطلب 

مهارة هركيول بوارو لحلها.
 Runaway) «أما «قطار الهروب
Train) لأنــدريــه كونتشالوڤسكي 
(١٩٨٥) يعتلي مجرمون هــاربــون 
من العدالة قطاراً سريعاً حيث تقع 

معظم الأحداث.
والــقــطــار هــو مــوضــوع إحــدى 
تحف الكوميدي بستر كيتون في 
«الجنرال» (١٩٢٦) وموضوع صراع 
لــي مــارڤــن وارنـــســـت بــورغــنــين في 
فيلم روبــرت ألدريتش «إمبراطور 
الشمال» (١٩٧٣) وهو رمز الحرية 
فــي فيلم هــال آشبي «آيــل للمجد» 

(Bound for Glory) سنة ١٩٧٦.
وهو موجود في مئات الأفلام 
الروائية الأخرى على نحو مفصلي 
بـــورتـــر  قـــــام إدويـــــــن إس.  مـــنـــذ أن 
بتحقيق أول فيلم روائـــي أميركي 
تزيد مــدة عرضه عــن عشر دقائق 
 The) «وهو «سرقة القطار العظيمة
Great Train Robbery) سنة ١٩٠٣.

وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد تـــســـجـــيـــلـــي 
محض، لدينا «وصول القطار إلى 
لاسياتا»، فيلم قام بتحقيقه سنة 

١٨٩٦ الأخوين لوميير.
فــــي حــــين أن «ســــرقــــة الــقــطــار 
الــعــظــيــمــة» يــعــرض قــصــة عصابة 
تــــســــرق ركــــــــاب قــــطــــار فـــــي الــــغــــرب 
الأميركي إلى أن يقضي «الشريف» 
عـــلـــيـــهـــا، اكــــتــــفــــى، والـــســـيـــنـــمـــا مــا 
زالــت وليدة في السنوات الخمس 
السابقة للقرن العشرين، بتصوير 
وصول قطار إلى المحطة المذكورة. 
الكاميرا على الرصيف لا تتحرك. 
نــشــاهــد رجــــــالاً ونـــســـاء ومــوظــفــي 
المـــحـــطـــة يـــنـــتـــظـــرون وقــــــد اقــــتــــراب 
القطار، ثم خــروج الركاب واعتلاء 

ركاب آخرين القطار.
إلــى أن حقق الأميركي بورتر 
«سرقة القطار العظيمة» تم اكتشاف 
الــقــدرة على تحريك الكاميرا، لكن 
في الحالتين هما فيلمان من رصد 
حــدث عمد الأول لمــا نسميه اليوم 
وانــصــرف  التسجيلية  بالسينما 

الآخر إلى السينما الروائية.
لكن في كل الأفلام التي صورت 
قــــطــــارات كـــانـــت الـــكـــامـــيـــرا تــصــور 
الـــحـــيـــاة والأحـــــــداث فـــي الـــقـــطـــارات 
وخــارجــهــا. تــوفــر الــتــرفــيــه الكامن 
فــي المواضيع المختارة والقصص 
المثيرة والشخصيات التي نريد أن 

نعرف ماذا ستفعل ولماذا.
الــكــامــيــرا على  مــن هنا تركيز 
مـــكـــان واحـــــد لا يــتــغــيــر يــكــمــن في 
وســـط مــقــدمــة الــقــطــار مــن الــخــارج 
وبــدء تشغيل المــحــرك ثــم الانطلاق 
بــــيــــنــــمــــا تــــبــــتــــلــــع هـــــــي الــــلــــحــــظــــات 
والمشاهد يبقى شأناً منفصلاً عما 
ســبــق. هـــو الــوســيــط بـــين المــشــاهــد 
وبين العرض. لا حركة خــارج ذلك 
ولا صـــوت (ســـوى صـــوت الــقــطــار) 
لــتــنــويــع مـــن أي نـــوع.  ولا فـــرصـــة 
والأغــرب من كل ما سبق (أو ربما 
على ذات الــدرجــة مــن الــغــرابــة) أنه 
يشكل فيلم رحلة سياحية مجانية 
تكتشف العالم بينما أنت مستلقٍ 
عـــلـــى ســــريــــرك. ســــــواء غـــلـــب عــلــيــك 
النعاس أو استمررت في المشاهدة 
(بعض الأفـــلام لا يزيد طولها عن 
ساعة ونــصــف) فــإن المسافة بينك 
وبين العالم الجديد هي المسافة بين 
سريرك ذاك وشاشة التلفزيون. أما 
لــك الفيلم مــن ســفــر فلا  مــا يتيحه 

مقياس له.

 من فيلم لوميير «وصول القطار إلى لاسياتا»

 القطار ينطلق في «نوردلاندسبارنن- دقيقة بدقيقة»

بستر كيتون في تحفته «الجنرال»

في العام ٢٠٠٩ قام 
التلفزيوني الفنلندي 

بعرض ما يُعتبر 
اليوم فاصلاً بين ما 
سبق تقديمه في 

هذا الإطار وبين ما 
تلاه. فيلم بعنوان 
«برغنسبانن - 

دقيقة بدقيقة» بلغت 
مدته ٨ ساعات 
وهي المدة التي 

تستغرقها رحلة 
القطار من مدينة 
برغن إلى أوسلو

بعض جاذبية 
الفكرة تعتمد على 
أن المشاهد سوف 
يستمتع بزيارة 
جغرافيا متباينة 
وغريبة لم يفكر 

بها من قبل أو ربما 
فكر بها ولم يستطع 
تنفيذها. إذ ينطلق 
القطار متجاوزاً أول 
ضوء أخضر في 
مسيرته، ومنتقلاً 
من سكة حديد 

إلى أخرى يعرفها، 
تتبدى على جانبيه 
الحياة في المدينة 
التي انطلق منها

,

,

<

أسبوع ميلانو يختتم فعالياته 
محتضناً القضية اللبنانية

لندن: جميلة حلفيشي

فــي الــــ٤ مــن شــهــر أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
عــمّــت حــالــة مــن الــحــداد عــالــم المــوضــة بلبنان. 
فمشاغل ومحال معظم المصممين كانت تتمركز 
في مناطق غير بعيدة عن مرفأ بيروت، وبالتالي 
لم تسلم من الانفجار القوي الذي دمرها وأحرق 
تصاميم كانت معلقة على الواجهات أو رسمات 
على الــورق لم يتم تنفيذها بعد، تناثرت على 

الأرض وشظايا الزجاج تغطيها.
لكن شتان بين تلك الصورة وصور الأزياء 
التي أبدعها هؤلاء المصممون بعد أن أفاقوا من 
الصدمة. مشاعر الغضب والحزن والألم خفت 
وحلت محلها مشاعر الأمل والتحدي والرغبة 
في المزيد من الإبداع. لم يكن ذلك ممكناً من دون 
دعم خارجي. العالم أجمع أظهر تعاطفاً معهم 

ونــادى بمد يد المساعدة، 
لــــــكــــــن الـــــــــدعـــــــــم الــــفــــعــــلــــي 
والعملي جاء من إيطاليا، 
وتحديداً من غرفة الموضة 
الإيــطــالــيــة الــتــي لــهــا أيـــادٍ 
بيضاء كثيرة فيما يتعلق 
بدعمها قضايا إنسانية 
وتعاطفها مــع مصممين 
شـــــبـــــاب. فـــقـــد ســـبـــق وأن 
أطـــلـــقـــت فــــي بــــدايــــة الـــعـــام 
مع  فيها  تعاطفت  حملة 
الـــصـــين بــســبــب الــتــمــيــيــز 
الــعــنــصــري الــتــي تــعــرض 
لــه مــبــدعــوهــا بــعــد تفشي 
جائحة كورونا مباشرة، 
وكـــانـــت بــعــنــوان «الــصــين 
نـــــحـــــن مــــــعــــــك» أتـــبـــعـــتـــهـــا 
بــحــمــلــة «إيـــطـــالـــيـــا نــحــن 
معك». وأخيراً وليس آخراً 
حملتها اللبنانية، والتي 
فتحت فيها غرفة الموضة 
المـــيـــلانـــيـــة أبـــوابـــهـــا أمــــام 
ســتــة مــصــمــمــين شــبــاب، 
هم الثنائي قزي وأسطا، 
وحــســين بظاظا، ورونــي 
الحلو، وأمين جريساتي، 
مـــاركـــة «أتــولــيــيــه نــوبــر» 
و«إمـــــورجـــــنـــــســـــي روم». 
كلهم عبروا عبر صفحات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
بــــأن الــدنــيــا اســــــودت في 
عــيــونــهــم بــعــد أن دُمــــرت 
أعــــمــــالــــهــــم فــــــي انــــفــــجــــار 
مــــرفــــأ بــــــيــــــروت. وصـــلـــت 
صــرخــاتــهــم إلــــى مــيــلانــو 
الــتــي طــلــبــت مــنــهــم لملمة 
أوراقــــــــــــهــــــــــــم وتــــســــجــــيــــل 

حضورهم في أسبوعها بأي شكل.
الــذي اخــتــاروه لمشاركتهم لربيع  والشكل 
وصــيــف ٢٠٢١ اقــتــصــر فـــي الــغــالــب عــلــى أفـــلام 
قـــصـــيـــرة، نـــجـــحـــت فــــي تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
قدراتهم الإبداعية. فقد تكون حالتهم النفسية 
تــحــســنــت، لـــكـــن الـــحـــالـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لا تــــزال 
مـــتـــأزمـــة، إضـــافـــة إلــــى صــعــوبــة الــســفــر بسبب 
جائحة كورونا. المتابع لهذه الأفلام يرى مدى 
انــعــكــاس الأحــــــداث الأخـــيـــرة عــلــى نــفــســيــاتــهــم. 
لــم تكن كلها عــن الأزيــــاء والإكــســســوارات. فقد 
تــعــذر عــلــى بــعــض هـــؤلاء المــصــمــمــين الــبــدء من 
الصفر بعد أن دُمرت أعمالهم تماماً، وبالتالي 
لــم يتمكنوا مــن تنفيذ تشكيلاتهم فــي الوقت 
مــــاركــــة «إمـــورجـــنـــســـي روم» مــثــلاً  المــــنــــاســــب. 
اقــتــصــرت على بــث فيلم قصير يــصــور الحالة 
اللبنانيون، وذلــك من خلال  التي يعاني منها 
التركيز على أشخاص عاديين عبّروا بعفوية 
عما يعانونه بشكل يومي للعيش بثلاث لغات: 

العربية، والفرنسية، والإنجليزية.

الـــذي قــدمــه المصمم الشاب  بيد أن الفيلم 
حسين بظاظا كان الأقوى تأثيراً ودمجاً للحالة 
فــيــه الأزيــــاء أداةً  النفسية والمـــوضـــة. استعمل 
للتعبير عــن حـــالات الــغــضــب والـــخـــوف والألـــم 
والـــحـــزن والـــفـــرح والأمـــــل الــتــي شــعــر بــهــا بعد 
الانـــفـــجـــار. يــشــرح «تــتــمــحــور مــجــمــوعــتــي هــذا 
المــوســم حـــول المــشــاعــر الــصــادمــة الــتــي تعصف 
بــنــا بــعــد وقــــوع حــــادث مــؤلــم يــــودي بـــــالأرواح 
ويكاد يودي بأحلامنا أيضاً». ويتابع المصمم 
«بعد المشاعر الأولية التي انتابتنا بعد حريق 
مرفأ بيروت في الـ٤ من شهر أغسطس الماضي، 
والــتــي تباينت بــين الــخــوف والــغــضــب والــكُــره 
والفوضى والارتباك، بدأت تتسلل إلى النفس 
مشاعر أخــرى، مثل الأمــل والحب والرغبة في 
خلق الابتسامة والفرح بأي شكل من الأشكال... 
كان التحدي هو الذي يُحرك هذه المشاعر، وهو 
ما نجح في إخراجنا إلى 
الـــضـــوء». تــرجــم بظاظا 
كــل هـــذا فــي فيلم قصير 
جــــــاءت فـــيـــه الــتــصــامــيــم 
قــــويــــة تـــعـــبـــر عـــــن حـــالـــة 
الــتــحــدي فــي الأزيـــــاء من 
جهة، وعن حالة الشتات 
والألم في السيناريو من 
الفيلم  جهة أخــرى. يبدأ 
بــــعــــارضــــة يـــطـــلـــب مــنــهــا 
المخرج سمير سرياني أن 
تعبّر بوجهها وحركات 
جسمها عن كل الحالات 
الإنــــســــانــــيــــة الـــــتـــــي نــمــر 
بـــهـــا مــــن مـــفـــاجـــأة وعــــدم 
تصديق وخوف وغضب 

إلى الفرح، وغيرها.
ويشرح المصمم، أن 
الفيلم يحكي قصة زينة 
وهــــــي شــــابــــة «أردنـــــاهـــــا 
بــــالارتــــبــــاك  ـــــصـــــاب  تُ أن 
والـــحـــيـــرة عــنــدمــا نطلب 
تـــخـــبـــرنـــا عــن  مـــنـــهـــا أن 
نـــفـــســـهـــا... مـــثـــل الــكــثــيــر 
مــــنــــا تـــشـــعـــر بـــالـــجـــمـــود 
والإحـــــــــــــــــراج والـــــضـــــيـــــاع 
نــــكــــران  والـــــــخـــــــوف؛ لأن 
الذات الذي عاشته طويلاً 
جــعــلــهــا تــنــســى نــفــســهــا 
وتُــنــكــر احــاســيــســهــا إلــى 
حــــد أصـــبـــحـــت فـــيـــه غــيــر 
قــــادرة عــلــى التعبير عن 

أي شيء».
تــــنــــقــــل زيــــــنــــــة هـــــذه 
المشاعر من خلال لقطات 
سريعة جداً. في كل لقطة 
تظهر بزي مختلف يعبّر 
عن حالة نفسية. في إطلالتها الذكورية تريد 
أن تفرض نفسها وتكتسب ثقة بالنفس، وفي 
حــالــتــهــا الــقــويــة تــظــهــر بــإطــلالــة يــطــغــى عليها 
«غـــرانـــج»، وفـــي لــحــظــاتــهــا الــهــادئــة  أســـلـــوب الــــ
تظهر في تصاميم رومانسية. هكذا كانت كل 
إطلالة تعبّر عن حالة نفسية عميقة أكثر من 
حالة مزاجية عابرة. وبما أن زينة كانت تُمثل 
الحالة التي يمر بها المصمم نفسه، فإن الأزياء 
التي صممها لم تكن تعكس الدفء كما يتوقع 
من تشكيلة موجهة للربيع والصيف، بل كانت 
«باردة تركز على المعاطف والسترات... فـ٢٠٢٠ لا 
تزال تُرسل قشعريرة في أوصالي؛ لهذا احتجت 
أن أوفــر فيها وقــايــة لنفسي ولغيري أكثر من 
ألــوانــهــا تميزت ببعض  أي شــيء آخـــر». حتى 
البرود؛ إذ إن ألوان الأصفر والأخضر والوردي 
جــاءت بدرجات باستيلية، إلى جانب الأسود 
والكحلي، مع غياب شبه كامل للتطريز. لم تكن 
تعكس تقشفاً بقدر مــا كانت تعبر عــن عملية 

تناسب الوضع الحالي.

غلبت على الالوان درجات الباستيل كما غابت التطريزات

استعاض المصمم حسين بظاظا عن التطريز بالخرز برسمات فنية تعبر في كل تصميم عن حالة نفسية



> الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــطــيــب، شــيــخ الأزهـــــر، 
استقبل أول من أمس، سفير مصر الجديد لدى 
هولندا، حاتم عبد القادر، بمقر مشيخة الأزهر، 
حيث أوصــى شيخ الأزهــر السفير بالعمل على 
رفع مستوى التعاون العلمي بين مصر وهولندا، 
موضحاً أن الأزهـــر يستقبل كــل عــام طــلابــاً من 

هــــولــــنــــدا فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــراحـــــل 
الــقــادر عن  التعليمية. وعبر عبد 
سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مؤكداً 
أنه سيعمل على تعزيز العلاقات 
الــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة بـــين الأزهــــر 
وهـــولـــنـــدا، مــســتــفــيــداً مـــن خــبــرات 

الأزهر.
> ذي يزن بن هيثم بن طارق 
آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة 
الــعــمــانــي، استقبل أول  والــشــبــاب 
من أمــس، سفير جمهورية الهند 
المـــعـــتـــمـــد لــــــدى الـــســـلـــطـــنـــة مـــونـــو 
مهاور، بديوان عــام الـــوزارة، وتم 
خلال المقابلة استعراض العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي تــجــمــع الــبــلــديــن 
الصديقين، وبحثُ أوجه التعاون 
المــشــتــركــة الــقــائــمــة فـــي المـــجـــالات 
الثقافية والرياضية والشبابية، 
وتبادلُ وجهات النظر بشأن سبل 

تعزيزها وتطويرها.
الـــــربـــــضـــــي، وزيـــــر  > وســــــــام 
الـــتـــخـــطـــيـــط والـــــتـــــعـــــاون الــــدولــــي 
أمـــــس،  مـــــن  ألــــقــــى أول  الأردنــــــــــــي، 
مــــــحــــــاضــــــرة فـــــــي كــــلــــيــــة الــــــدفــــــاع 
الوطني الملكية الأردنــيــة بعنوان 
«التخطيط الاستراتيجي للتنمية 
ودور وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي»، حيث استعرض الوزير 
خـــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء مـــــــراحـــــــل عـــمـــلـــيـــة 
فـــي الأردن،  الــتــنــمــوي  الــتــخــطــيــط 

قــائــلاً إن «المــعــطــيــات العالمية تستوجب علينا 
إعــادة ترتيب الأولــويــات الوطنية». وأشــار إلى 
أن المــرحــلــة المــقــبــلــة، وعملية تــرتــيــب الأولــويــات 
والبرامج الجديدة، ستتضمن مراجعة لوثيقة 
الأردن ٢٠٢٥، وإعـــداد برنامج تنموي لــلأعــوام 

الثلاثة المقبلة.
> رانــيــا المـــشـــاط، وزيــــرة الــتــعــاون الــدولــي 
في مصر، استقبلت أول من أمس، سفير كوريا 

الجنوبية الجديد في القاهرة هونغ جين ووك، 
الــتــعــاون المستقبلية، والمــوقــف  لبحث مــجــالات 
الـــحـــالـــي لــلــمــشــروعــات الـــجـــاريـــة بـــين الــبــلــديــن، 
فــضــلاً عــن الــتــوســع فــي مــشــروعــات الــجــامــعــات 
الــتــكــنــولــوجــيــة فــي مــصــر، كــمــا تــم الإشـــــارة إلــى 
إمكانية الاستفادة من خبرة كوريا الجنوبية 

فـــي مـــجـــال تــصــنــيــع مــشــتــقــات 
بلازما الدم بالتعاون مع وزارة 
الصحة. وتطرقت الوزيرة في 
مباحثاتها إلى أهمية توسيع 
نــــطــــاق الـــــتـــــعـــــاون مـــــع كــــوريــــا 
الجنوبية في مجال الجامعات 

التكنولوجية.
> كــــمــــال بــــلــــجــــود، وزيــــر 
الــجــزائــري، استقبل  الــداخــلــيــة 
أمـــــس، ســفــيــر مملكة  أول مـــن 
إسبانيا لدى الجزائر فرناندو 
مــوران، بمقر الـــوزارة. وتبادل 
الطرفان خلال هذا اللقاء، سبل 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي في 
القضايا ذات الاهتمام المشترك 
عـــلـــى غـــــــرار ظــــاهــــرة مــكــافــحــة 
الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة، وكــذا 
تــبــادل الــخــبــرات فــي المــجــالات 

ذات الصلة بقطاع الداخلية.
> إيـــــنـــــاس عـــبـــد الـــــدايـــــم، 
وزيرة الثقافة المصرية، تابعت 
أول مـــن أمـــــس، الاســـتـــعـــدادات 
الــــنــــهــــائــــيــــة لإعــــــــــــادة تــشــغــيــل 
قــــصــــر ثــــقــــافــــة الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة 
خــلال احتفالات مصر بذكرى 
انـــتـــصـــارات أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) عـــام ١٩٧٣ بــعــد توقفه 
عن العمل منذ ٨ أشهر لإجراء 
عمليات التطوير ورفع الكفاءة. 
وقـــالـــت الــــوزيــــرة إن عــمــلــيــات 

تحديث المواقع والمنشآت الثقافية تأتي انطلاقاً 
مـــن الـــحـــرص عــلــى اســـتـــمـــرار الـــحـــراك الإبـــداعـــي 
بــاعــتــبــاره إحـــــدى الـــوســـائـــل الــفــاعــلــة لــلارتــقــاء 
إلــى دور الثقافة والفنون في  بالوعي، مشيرة 
بناء الشخصية المصرية، وإعـــداد أجيال تدرك 

متطلبات التنمية الوطنية المنشودة.
> أحمد بن محمد السعيدي، وزير الصحة 
العُماني، استقبل أول مــن أمــس، محمد غنيم، 

ســفــيــر مــصــر فـــي مــســقــط، لــبــحــث ســبــل تــعــزيــز 
التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الصحي. 
لــجــهــود السلطات  تــقــديــره  وأعــــرب السفير عــن 
الــلازمــة  الــرعــايــة الصحية  العُمانية فــي توفير 
وتــقــديــم جــمــيــع أشـــكـــال الـــدعـــم لأبـــنـــاء الــجــالــيــة 
المصرية في سلطنة عُمان منذ بداية أزمة انتشار 
فيروس «كورونا المستجد»، فيما 
الــوزيــر بمستوى التنسيق  أشـــاد 
القائم بين البلدين بشأن التعامل 
مــــــع تـــــداعـــــيـــــات الأزمـــــــــــة وتـــــبـــــادل 
الـــخـــبـــرات فـــي مـــجـــال الـــوقـــايـــة من 

انتشار الجائحة.
الــزعــبــي، السفير  > منتصر 
الأردنـــــي لـــدى الـــعـــراق، الــتــقــى أول 
من أمس، وزير الصناعة والمعادن 
الــــعــــراقــــي مـــنـــهـــل عــــزيــــز الـــخـــبـــاز، 
حيث بحث الجانبان خلال اللقاء 
ــبــل الكفيلة بتعزيز العلاقات  الــسُّ
المــــشــــتــــركــــة وفــــتــــح آفــــــــاق جــــديــــدة 
لــلــتــعــاون الــصــنــاعــي بـــين الـــعـــراق 
الــســفــيــر اســتــعــداد  والأردن. وأكــــد 
ورغـــــبـــــة حـــكـــومـــة بــــــــلاده بــــزيــــادة 
الــــتــــعــــاون والــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك مــع 
الــعــراق فــي شــتــى المــجــالات وعلى 
كـــافـــة الأصــــعــــدة، مــشــيــراً فـــي ذات 
الــوقــت إلــى اســتــعــداد المستثمرين 
والـــشـــركـــات الأردنــــيــــة لــلــعــمــل مع 
الــصــنــاعــة وإقــامــة  شـــركـــات وزارة 
مـــشـــاريـــع واعــــــدة تـــعـــود بــالمــنــفــعــة 

للبلديـن.
> هـــالـــة الأنــــــصــــــاري، الأمــــين 
الــــعــــام لــلــمــجــلــس الأعــــلــــى لــلــمــرأة 
بالبحرين، شاركت أول من أمس، 
في حفل جائزة الشيخ عيسى بن 
علي آل خليفة للعمل التطوعي. 
وأعـــــربـــــت عـــــن شـــكـــرهـــا لاخـــتـــيـــار 
مجلسها ضمن المؤسسات الرسمية التي حظيت 
الــجــائــزة. وأكـــدت أن الجائزة  بالتكريم مــن قبل 
المـــبـــادرات المجتمعية المــؤثــرة  تــأتــي فــي ســيــاق 
والمؤمنة بأهمية تعزيز قيم العمل التطوعي في 
بناء البحرين الحضاري، موضحة أن الذاكرة 
الــوطــنــيــة حــافــلــة بــالمــواقــف المجتمعية النبيلة 
التي سجلتها نساء البحرين في أوقــات المحن 

والأزمات.

منتصر الزعبي

هالة الانصاري

ذي يزن بن هيثم بن 
طارق آل سعيد

د.  أحمد بن محمد  
السعيدي
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د.  وسام الربضي

د. أحمد الطيب

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مدينة ألمانية.
 شهر ميلادي - من الالوان.

 جمع ولد - البحر.
 متشابهان - عاصمة اوروبية - احد

 الوالدين "معكوسة".
 لقب - متشابهان - منتجع فرنسي.

 آخر الديانات - للتخيير.
 ممثلة واستعراضية مصرية - من

 الابجدية.
 البحر - كثير الانين والتآوه.

 علم مؤنث - صوت الرعد "معكوسة".
 احد الوالدين "معكوسة" - سلاح ناري

 "معكوسة".

 مغنية لبنانية.
 من الخطاطيف "معكوسة" - جزيرة 

 أندونيسية "معكوسة".
 جرى الماء - عاصمة الفلبين.

 جمع ليلة - مرتفع.
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 مضيق تركي - متشابهان.

 أميرة بريطانية راحلة.

 ذائع الصيت - رقود "معكوسة".

 حيوان ضخم - حاكم وقاضي "معكوسة".

 دولة عربية - من الابجدية.

 مدينة قبرصية - حيوان قطبي.
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نظمته افتراضياً القنصلية العامة في البرازيل دعماً للبنان

«عناق بيروت» يجمع «السامبا» مع جاهدة وهبي وهاروت فازليان
بيروت: فيفيان حداد

بــمــبــادرة مــن القنصلية العامة 
فـــي الــعــاصــمــة الــبــرازيــلــيــة ريــــو دي 
جــانــيــرو، أقــيــم مــســاء الأحــــد ٢٧ من 
شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) الـــحـــالـــي، 
حـــفـــلاً غــنــائــيــاً افـــتـــراضـــيـــاً بــعــنــوان 
«عناق بيروت». وجــرى هذا الحدث 
بــين لــبــنــان والـــبـــرازيـــل لــيــكــون الأول 
مــن نــوعــه فــي مــســاعــدة بــيــروت بعد 
الكارثة التي تعرّضت لها. والمعروف 
أنّ الجالية اللبنانية في البرازيل تعد 
من أكبرها في عالم المهجر، ويصل 
عددها إلى نحو ستة ملايين لبناني 
مغترب.وجرى الإشراف العام للحفل 
تحت إدارة مارسيلو أمــيــكــي، فيما 
تولى قائد الأوركــســتــرا تيم رسكالا 
الإدارة الفنية له بالاشتراك مع المؤلّف 
الموسيقي ريكاردو فغالي (وهو ابن 
شقيق الفنانة صباح). شارك أيضاً 
فنانون برازيليون ذوو شهرة واسعة 
في الحفل، منهم فاغنر وكلوديا ليتي 
أمّا  ولنين وفرجات ودانيال ومليم. 
مــن لبنان فقد صــدح صــوت الفنانة 
جــاهــدة وهــبــي ترافقها الأوركــســتــرا 
الــفــيــلــهــارمــونــيــة بــقــيــادة المــايــســتــرو 

هاروت فازيليان.
وتـــــــوجّـــــــه المـــــــؤلّـــــــف المـــوســـيـــقـــي 
الـــذي تــولّــى سابقاً  جيلبرتو جــيــل، 
حقيبة وزارة الثقافة البرازيلية، مع 
العديد من الفنانين الآخرين، برسالة 

أمل إلى اللبنانيين. وتلت شخصيات 
معروفة مقتطفات من مؤلّفات جبران 

خليل جبران.
ويـــــــــــروي المــــايــــســــتــــرو هــــــــاروت 
فازليان، قصة هذا الحدث في حديث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، «اتـــصـــلـــوا بي  لــــ
الــبــرازيــل يقفون  مــن القنصلية فــي 
فــنــانــون من  عــلــى رأي بحفل يقيمه 
الــــبــــرازيــــل. فـــشـــرحـــت لـــهـــم بــــــأنّ هـــذا 
الــحــفــل قـــد يــكــون نــاقــصــاً فـــي غــيــاب 
أي حضور للبنان. ومــن هنا بزغت 
فكرة مرافقتي للحفل مع الأوركسترا 

اللبنانية». ويضيف  الفيلهارمونية 
فازليان: «هو أول تعاون فني يحصل 
ما وراء الحدود بين لبنان والبرازيل، 
وافتخرت بمشاركة فنانين برازيليين 
مـــن أصــــل لــبــنــانــي أمـــثـــال ريـــكـــاردو 
فــغــالــي ابـــن شــقــيــق الــفــنــانــة الــراحــلــة 
صباح. وكذلك سعدت بمشاركة تيم 
ه لبناني، وأنّ 

ّ
رسكالا، إذ اكتشفت أن

جدّه من آل رزق الله». ويؤكّد فازليان 
ــــعــــه مــــن أعــــمــــال فــنــيــة 

ّ
أنّ كــــل مــــا وق

كمهرجانات بعلبك و«عناق بيروت» 
مؤخراً يترجم إيمانه بالأمل. ويقول 

فــي ســيــاق حــديــثــه: «مـــن دون الأمــل 
لا نستطيع أن نعيش، والموسيقى 
تــحــمــل هـــذه الــرســالــة مــن دون شــك. 
وأعمالي تأتي كترجمة لأمل ينشده 
وطــن وشعب وحتى الإنسان بشكل 
عام. فلا نستطيع أن نستسلم مهما 
اشتدت بنا الأزمــات». وعن مشاركة 
كل من عبير نعمة وفاديا طنب وغادة 
شبير في الحفل من خلال مقطوعات 
غنائية سجلناها في بيوتهن، يقول: 
«لقد استغربت إطلالتهن، إذ لم أكن 
ها 

ّ
على علم بها، وتبين فيما بعد أن

مــــن ضـــمـــن الـــبـــرنـــامـــج الــــــذي أعـــدّتـــه 
الــقــنــصــلــيــة هـــنـــاك. وكــنــت أفــضــل لو 
تمت دراستها بتأنٍ أكبر ورافقتهن 
شخصياً مــع موسيقى الأوركــســتــرا 
مباشرة من بيروت تماماً كما جرى 

مع جاهدة وهبي».
كـــان قــائــد الأوركـــســـتـــرا هـــاروت 
فــــــــازلــــــــيــــــــان، اقــــــــتــــــــرح فــــــكــــــرة لافــــتــــة 
وطليعية، بحيث يقود الأوركسترا 
الفيلهارمونية اللبنانية حضورياً 
في بيروت، بالتوازي مع الحفل في 
انــطــلاقــاً مــن التسجيلات  الــبــرازيــل، 
الــصــوتــيــة الــتــي أرســلــهــا إلــكــتــرونــيــاً 
نـــجـــوم بـــرازيـــلـــيـــون ســجّــلــوا ألــحــانــاً 

مصحوبة بمقاطع فيديو مسجلة.
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، أكــــــدت الــفــنــانــة 
جاهدة وهبي، أنّ الحفل هو بمثابة 
لفتة تكريمية تقدمها البرازيل إلى 
«الشرق  لـ لبنان. وتــقــول فــي حــديــث 

الأوســـــــــــــــــط»: «عـــــنـــــدمـــــا اتــــــصــــــل بـــي 
المـــايـــســـتـــرو هـــــــاروت فـــازلـــيـــان بــهــذا 
لـــــم أتـــــــــردد ولا لــحــظــة  الــــخــــصــــوص 
بالمشاركة في الحفل على الرغم من 
وجودي خارج بيروت. فإثر الكارثة 
التي حلّت بمدينتنا أصبت بحالة 
نفسية متردية، وبالإحباط، بحيث 
لــدي القدرة على الغناء. مع  لم يكن 
(عـــنـــاق بـــيـــروت) اســتــرجــعــت قــوتــي 
وغــــنــــيّــــت مـــــن أجــــــل مـــديـــنـــتـــي الـــتـــي 
أعـــشـــق». وقـــدّمـــت وهــبــي فــي الحفل 
أغنية بــرازيــلــيــة كلاسيكية بعنوان 
نسخة  فـــي   «Samba em preludio»
جديدة (عربية - برتغالية) من توزيع 
فــازلــيــان، وكــذلــك أغــنــيــة «رح حلفك 
بالغصن يا عصفور» للفنان وديع 
الصافي. كما شاركت جوقة «الصوت 
الـــعـــتـــيـــق» أيـــضـــاً فــــي الـــحـــفـــل ضــمــن 
أغنية «يا عاشقة الورد» للفنان زكي 

ناصيف.
وتعلّق جاهدة وهبي: «الأغنية 
البرازيلية تعد من أشهر الأعمال في 
تلك البلاد ويرددها الكبار والصغار. 
وكــــتــــبــــت قـــســـمـــاً مـــنـــهـــا بـــالـــعـــربـــيـــة 
وغنيتها باللغتين تكريماً لشعبين 
متناغمين، تربط بينهما علاقة أرض 

متجذرة من عشرات السنين».
كــانــت وهــبــي قــد أهــــدت بــيــروت 
قبل فترة أغنية بعنوان «عم يوجعني 
وطــنــي» عــبّــرت فيها عــن مشاعرها 

الأليمة تجاه ما حدث في بيروت.

جانب من حفل «عناق بيروت»

 من ١٤ دولة
ً
 «ضي» يستضيف أعمالا

٢٠٠ فنان عربي يحاورون التراث بأعمال تشكيلية
القاهرة: رشا أحمد

كــــيــــف يـــنـــظـــر الــــشــــبــــاب الــــعــــربــــي إلــــى 
المــســتــقــبــل؟ هــــذه المـــــرة لــســنــا بــحــاجــة إلــى 
إجابة هاربة من أســوار البحث الأكاديمي 
لمنظرين انقطعت صلتهم بالشارع، فلدينا 
في الدورة الثالثة لمهرجان «ضي» للشباب 
الــعــربــي إجــابــة عملية مــكــتــوبــة بلغة الفن 
التشكيلي قدمها ٢٠٠ فنان، معظمهم دون 
الثلاثين أو فوقه بقليل. ألوان مبهجة تشع 
بالبهجة والأمل، خطوط حادة تفصل بين 
ظــلام الــيــأس وإشــراقــة الــتــفــاؤل، ظــل ونــور 
يرسم حالة جمالية مدهشة، كتلة وفــراغ 

تعلن عن ميلاد مواهب جديدة.
المهرجان ينظمه أتيليه العرب للثقافة 
والــفــنــون «ضـــــي»، وهـــو مــؤســســة مصرية 
خـــاصـــة تــعــنــى بــــــالأدب والـــفـــن الــتــشــكــيــلــي 
أكــتــوبــر (تشرين  ويستمر حــتــى منتصف 
الأول) المقبل، بمشاركة تشكيليين شباب 
من ١٤ دولة عربية، هي مصر والسعودية 
وسوريا والبحرين والعراق واليمن وليبيا 
والإمـــــــــــارات والــــكــــويــــت وتــــونــــس والمـــغـــرب 
ولبنان والسودان وعمان. وشملت الأعمال 
المشاركة مجالات الرسم والتصوير والنحت 

والغرافيك والخزف والفوتوغرافيا.
السمة اللافتة في الأعمال المشاركة هو 
الـــذي يتسم بها مساهمة  كــل هــذا التميز 
الــــفــــنــــانــــات كـــمـــاً وكــــيــــفــــاً، مـــــن حـــيـــث روح 
المــغــامــرة الإبـــداعـــيـــة والانـــطـــلاق إلـــى آفـــاق 

غير مألوفة، لا سيما في عالم البورتريه 
يــتــجــلــى عــنــد التشكيلية  الــنــســائــي، كــمــا 
المصرية ولاء أبو العينين، حيث تمزج بين 
مفردات المنزل ونظرة الهدوء في عيون فتاة 
الــنــســاء الناضجات  شــابــة، بينما تسترد 
لدى دينا عبد الواحد جــزءاً من طفولتهن 
فيلعبن لعبة «النبال الخشبية» التي تعد 
من فلكلور الريف المصري، وتبدو ربة المنزل 
لدى لارا طهماز السورية جزءاً من جدارية 
مزروعة بالورود ذات الألوان الخلابة، فيما 
تتجلى حواء عند نورين نبيل (فلسطين) 
كــــامــــرأة مــصــنــوعــة مــــن الــــضــــوء والألـــــــوان 

الساخنة ترنو 

للمستقبل بكل ثقة.
وفــيــمــا يــشــتــغــل كـــل مـــن بــيــتــر إيــســاف 
وبــيــشــوي صـــلاح مــن مــصــر فــي أعمالهما 
النحتية على العلاقة الخاصة بين الإنسان 
الفنان الأردنــي ياسر أمين،  والقطط، يقدم 
فرقة عــزف موسيقي عبر تكنيك غرافيكي 
خـــــاص يــظــهــر أعــــضــــاءهــــا كــكــتــلــة واحـــــدة 
تلاحمت خيوطها مع المــادة المعزوفة، كما 
يـــعـــود نـــاصـــر المــقــبــالــي مـــن ســلــطــنــة عــمــان 
إلــى التراث الشعبي الثري لمنطقة الخليج 
الـــعـــربـــي، فــيــقــدم عـــجـــوزاً مــلــتــحــفــة بـــألـــوان 
زاهية تعزف على إحــدى الآلات الموسيقية 
الفلكورية، فيما لفت الفنان أحمد مجدي 
الأنظار بلوحة جميلة معبرة لعامل نظافة 

في لحظة استرخاء والتقاط الأنفاس.
وربما كانت الملاحظة التي يمكن أخذها 
على هذا الحدث هو ضخامة عدد المشاركين 
وازدحام أروقة الغاليري بالمعروضات، ما 
أدى إلى صعوبة متابعة العديد منها رغم 

تميزها الشديد.
وشــــدد هــشــام قــنــديــل، رئــيــس مجلس 
إدارة أتيليه «ضي»، على أهمية إطلاق مثل 
المــبــادرات الفنية التي تتبنى طاقات  هــذه 
الــشــبــاب الــعــربــي الــخــلاقــة فـــي مــجــال الــفــن 
إلــى أن «مــئــات المواهب  التشكيلي، مشيراً 
من المحيط إلــى الخليج تتطلع إلــى فرصة 

حقيقية لتعبر فيها عن نفسها».
«الــشــرق الأوســــط»،  ويــضــيــف قــنــديــل لـــ
عــــلــــى أنــــه 

لا ينافس قطاع الفنون التشكيلية بــوزارة 
الثقافة المصرية، بل يسعى للتكامل معه من 
أجل نهضة الحركة الفنية العربية، موضحاً 
ه عاش في السعودية أكثر من ثلاثين عاماً، 

ّ
أن

حيث تولى العديد من المسؤوليات بمجال 
الفن التشكيلي في مدينة جــدة، وبالتالي 
تتوفر لديه حصيلة من الخبرات والعلاقات 
والتجارب التي يود توظيفها للصالح العام 

بعد استقراره نهائياً في القاهرة.
ومـــن الــفــنــانــات المــشــاركــات بــالمــعــرض، 
تؤكد نــورهــام عبد العزيز على سعادتها 
الشديدة بالمشاركة في محفل عربي يضم 
العديد من التجارب الثرية المتنوعة التي 
تفيد فنانة في مقتبل عمرها مثلها، مشيرة 
إلى أنّ «هذه هي الجائزة الحقيقية في هذا 
ه 

ّ
الحدث الكبير». ويوضح محمد زيادة، أن

فــي عمله «ركــــاب الــدرجــة الأخـــيـــرة» حــاول 
تصوير ركــاب القطار بطريقة مختلفة من 
خـــلال عــمــل بـــانـــورامـــي يــظــهــر فــيــه الــركــاب 
بــالــحــقــائــب والــهــمــوم، كــمــا تبدو  محملين 

عجلات القطار ذاته بألوان غير تقليدية.
كــانــت لجنة التحكيم بــرئــاســة الفنان 
التشكيلي د. مصطفى الفقي، قد اعتمدت 
ألــــف جنيه  المـــهـــرجـــان بــقــيــمــة ٥٤٥  جـــوائـــز 
ألـــف دولار)، حــيــث فــاز  مــصــري (نــحــو ٣٤ 
بالجائزة الكبرى وقيمتها ١٠٠ ألف جنيه 
مــنــاصــفــة كــــل مــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــعــجــوز 
«نــحــت» ومحمد عيد «تــصــويــر» وكلاهما 

من مصر.

عمل «حلم» للفنانة مي أشرف (الشرق الأوسط)منحوتة للفنان عبد الرحمن العجوز 

السعودية: محمد الحارثي 
رئيساً تنفيذياً 

{الإذاعة والتلفزيون» لـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــــدر الـــدكـــتـــور مـــاجـــد الــقــصــبــي، وزيـــر 
الإعلام السعودي المكلف، رئيس مجلس إدارة 
هيئة الإذاعة والتلفزيون قراراً بتعيين محمد 

فهد الحارثي رئيساً تنفيذياً للهيئة.
وقــــدم الــقــصــبــي، شــكــره وتــقــديــره لخالد 
الـــغـــامـــدي، الـــــذي ســيــســتــمــر فـــي الــعــمــل نــائــبــاً 
للرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك على ما قدمه 
طــوال فترة ترؤسه للجنة التنفيذية لتسيير 

أعمال هيئة الإذاعة والتلفزيون.
الــحــارثــي بخبرة واسعة  ويتمتع محمد 
فــي مــجــال الإعـــلام تمتد لعشرين عــامــاً، تقلد 
خلالها العديد من المناصب وتدرج في قطاعات 
مــتــعــددة فـــي الإعــــــلام الـــســـعـــودي أو الـــدولـــي، 
حيث بدأ مسيرته المهنية في جريدة «الشرق 
الأوسط»، قبل أن ينضم كمراسل لجريدة «عرب 
نــيــوز» التي تصدر باللغة الإنجليزية، وإلــى 
صحيفة «الفاينشال تايمز» اللندنية كصحافي 
زائر. ثم انتقل للعمل في جريدة «الاقتصادية»، 
ليصبح صحافياً منتظماً فيها، ثم مسؤولاً عن 
صفحتها الأولى ومديراً لتحريرها فيما بعد.

وفي عام ١٩٩٧ تولى رئاسة تحرير مجلة 
«الرجل» التي تصدر عن المجموعة السعودية 
للأبحاث والتسويق، حيث حصل على جائزة 
لــلــتــمــيــز عـــام ٢٠٠٢، وفـــي عـــام ٢٠٠٤  الــخــلــيــج 
أصـــبـــح رئــيــســاً لــتــحــريــر مــجــلــتــي «ســيــدتــي» 
و«الجميلة»، الصادرتين عن المجموعة نفسها، 
ونجح الحارثي في تحويل مجلة «سيدتي» 
إلى عدة مجلات متخصصة ومواقع إلكترونية 
هــــي: «ســيــدتــي ديـــكـــور» و«ســـيـــدتـــي وطــفــلــك» 
و«سيدتي للأزياء»، كما أطلق مجلة «سيدتي» 
باللغة الإنجليزية. كما رأس تحرير جريدة 
«عرب نيوز» بين عامي ٢٠١٣ – ٢٠١٦، ودشن 
خلالها مشروع منتدى «عرب نيوز» الحواري 
نــــدوات بــحــضــور مسؤولين  الـــذي يستضيف 

ودبلوماسيين لمناقشة قضايا الساعة.
وفي ٢٠١٥ أطلق برنامج «بدون شك» على 
الــحــارثــي بعضوية مجلس  قــنــاة mbc، وفـــاز 
إدارة هيئة الصحافيين السعوديين في ٢٠١٦، 
وهو عضو مؤسس لمنتدى القيادات العربية 
الشابة في دافوس الشرق الأوسط، وعضو في 
مشروع الخليج ٢٠٠٠م في جامعة كولومبيا 

في نيويورك.
وحـــصـــل الـــحـــارثـــي عــلــى جـــائـــزة الإبـــــداع 
لــعــام ٢٠١٤ لنجاحاته  بــيــروت  فــي  الإعـــلامـــي 
فـــي الإعـــــلام المــطــبــوع والمـــرئـــي والإلــكــتــرونــي. 
ويـــــشـــــارك بـــمـــقـــالات ســـيـــاســـيـــة فــــي جــريــدتــي 
«الشرق الأوسط» و«البيان»، وله مقالان الأول 
أسبوعي في مجلة «سيدتي»، والآخر شهري 

في مجلة «الرجل».

محمد الحارثي

اقترح هاروت فازليان 
فكرة لافتة بحيث 
يقود الأوركسترا 

حضورياً في بيروت 
بالتوازي مع الحفل في 
البرازيل انطلاقاً من 
التسجيلات الصوتية 
التي أرسلها إلكترونياً 

نجوم برازيليون 
سجّلوا ألحاناً 

مصحوبة بمقاطع 
فيديو مسجلة

,

,
السمة اللافتة في الأعمال 

المشاركة هي كل هذا 
التميز الذي تتسم 

به مساهمة الفنانات 
كماً وكيفاً، من حيث 
روح المغامرة الإبداعية 

والانطلاق إلى آفاق غير 
مألوفة، لا سيما في عالم 

البورتريه النسائي

,

,



كان أحمد فــارس الشدياق واحــداً من كبار اللغويين العرب. 

واعتبره مــارون عبود (أبــو محمد)، وهو من شيوخها، كبيرهم 

من دون جدل. وفي الحالتين فإنها منزلة لم ينزلها كثيرون من 

الــقــرن التاسع  اللغة وعلمائها فــي لبنان، مــا بــين أوائـــل  شغفاء 

عشر وأوائــل القرن العشرين، وهــي المرحلة التي ظهرت خلالها 

الــقــوامــيــس والمــنــاجــد والمــجــامــع (مــجــمــع الــبــحــريــن) والــتــرجــمــات 

الكبرى. وكان معظم المشتغلين بعلم اللغة من المسيحيين، ومنهم 

من اعتنق الإســلام، وأشهرهم أحمد فارس الشدياق، الذي تنقل 

كاتباً ومترجماً في مصر وتونس ومالطا ولندن.

ــتــب عــن دخـــول الــشــديــاق الإســــلام الــكــثــيــر. والـــروايـــة الأكــثــر 
ُ
ك

شيوعاً أنه فعل ذلك انتقاماً من اضطهاد الكنيسة لشقيقه بعدما 

اتجه هذا إلى الطائفة البروتستانتية، ومن ثم مات قهراً. وقيل 

 فــارس بغض بعض التعصب المــارونــي فأشهر إسلامه تحت 
َّ
إن

اسم أحمد.

عبر السنين لم أجادل هذه النظرية، ولا كنت أملك ما يمكنني 

من ذلــك. لكنني وجــدت أسباباً أعمق وأبعد في دراســة للأستاذ 

محمد الهجرسي (تراث الإنسانية) يرد فيها تحول الشدياق إلى 

تأثره بالسنوات التسع التي عاشها في مصر بجوار الأزهر. هناك 

اختلط بالأزهريين وتقرب منهم وأفاد من علومهم. لكن عندما تقرأ 

الشدياق نفسه تجد أنه تأثر بالحياة بين عموم المصريين، وراقت 

له معاملتهم للغرباء وفيما بينهم.

هل قرأت ما قاله هيرودوتس اليوناني، الملقب أبا التاريخ، 

في وصف رحلته إلى مصر والشعب المصري؟ سوف تجد نسخة 

أيــن القلم  مطابقة تقريباً كتبها الشدياق بعد ألفي عــام. يقول: 

(الــقــاهــرة)، هــذه المدينة السعيدة الجديرة  والــــدواة حتى أصــف 

بالمدح من كل من رآهــا، لأنها بلد الخير ومعدن الفضل والكرم. 

الــغــريــب، وفــي كلامهم من  إلــى  أهلها ذوو لطف وأدب وإحــســان 

الرقة ما يغني الإنسان عن التطريب، إذا حيوك فقد أحيوك، وإذا 

سلموا عليك فقد سلموك، وإن زاروك زادوك شوقاً لرؤيتهم، وإن 

 عن مجالسهم. أما علماؤها فإن 
ً
زرتهم فسحوا لك صدورهم فضلا

مدحهم قد انتشر في الآفــاق، وفات فخر من سواهم وفاق، «بهم 

من لين الجانب، ورقة الطبع وخفض الجناح وبشاشة الوجه، ما 

لا يمكن المبالغة في إطرائه».

وينقد الأستاذ الهجرسي الذين اتهموا الشدياق بالغرض 

 إن الإسلام انتقل إلى بنيه بعد ذلك، ولم تتزوج 
ً
في إسلامه قائلا

ابنته من ضابط بريطاني أحبها إلا بعد أن أشهر إسلامه، وانتقل 

الإسلام إلى الأحفاد.

ليس هناك إنسان (عاقل) لا يخاف، ومن يقول غير ذلك فهو 

 الخوف مرادف للدفاع عن الحياة، وهناك 
َّ
اب، لأن

ّ
كذاب وستين كذ

فرق بين الخوف والجبن، مثلما هناك فرق بين الشجاعة والتهور.

وهــذا (عنترة بن شــداد) أشجع الشجعان، عندما واجهه ثور 

هائج فأطلق ساقيه للريح هارباً، فتعجب وسخر الناس من هروبه، 

: ومن أدرى الثور أنني عنترة؟!
ً
فرد عليهم قائلا

ولو كنت في مكانه فحاشا لله أن أهرب، لأنني ساعتها سوف 

ة.
ّ
أصاب بسكته قلبي

وغــريــزة الــخــوف والــشــجــاعــة، يشترك فيها الــرجــل والمــــرأة في 

المواقف الصعبة، وسوف أضرب لكم مثلين واقعيين لرجل وامرأة 

تعرض كل منهما لموقف مرعب.

الأول هـــو المــمــثــل الــــذي يــقــوم بــبــطــولــة آخـــر ســلــســلــة مـــن أفـــلام 

(جيمس بــونــد)، وذلــك عندما استضافت قــاعــدة جوية بريطانية 

عــدداً من الفنيين الذين يعملون على تجهيز مشاهد تابعة لذلك 

الفيلم الذي يحمل عنوان: لا وقت للموت (No Time To Die)، إلا أن 

تصوير الفيلم شهد اضطراباً غير متوقع، حيث تم إجلاء ما يقدر 

بنحو ٤٠٠ شخص مــن فريق عمل الفيلم، بينما انتشرت الكلاب 

البوليسية في المنشأة العسكرية لتمشيطها بحثاً عن المتفجرات، 

 عن وضع طوق طوله ٣٠٠ متر حول شاحنة مقلوبة مشتبه 
ً
فضلا

بها، وتملك تصريحاً أمنياً منتهية صلاحيته، اتضح أخيراً أنه 

لا هــنــاك عملية إرهــابــيــة ولا يــحــزنــون. وبــعــدهــا سمحت للمخرج 

لــم يــجــدوا بطل الفيلم  أنــهــم  والممثلين أن يستأنفوا عملهم، غير 

 بعد أسبوع، 
ّ
المغوار، لأنه انطلق بسيارته هارباً، ولم يعثروا عليه إلا

وكان من اشتراطاته لكي يعود للعمل أن يتم التصوير في مكان آخر 

بعيد عن القاعدة، لأنه أصيب (بفوبيا) وأعصابه لا تتحمل.

والمــوقــف الــثــانــي: تمكنت مــوظــفــة اســتــقــبــال بــفــنــدق فــي ولايــة 

كنتاكي الأميركية وعــمــرهــا ٢٦ ســنــة، عندما واجــهــت لصاً ملثماً 

يحمل مسدساً، اقتحم عليها صالة الفندق يريد أن يستولي على 

المال الموجود لديها.

 أن وافقته 
ّ
فما كان من شجاعة وذكاء الموظفة ورباطة جأشها إلا

على ذلك، وأخرجت النقود وبعثرتها أمامه متعمدة، وعندما التهى 

 أن تقفز عليه، واختل 
ّ
أبــوهــا) إلا هــو بجمعها، فما كــان مــن (بنت 

توازنه وسقط على الأرض في الوقت الذي خطفت فيه هي مسدسه، 

وعندما حــاول الهرب أطلقت النار على قدمه، فاستسلم صاغراً، 

واتصلت هي بكل برود بالبوليس وقبضوا عليه.

ولــو كانت لي قــدرة لاستقطبت تلك البنت وجعلتها حارسة 

 أو نهاراً.
ً
شخصية لي، ترافقني أينما تحركت ليلا
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زوج من النجوم الشابة داخل «حساء كوني مالح»
القاهرة: حازم بدر

تــمــكــن عـــلـــمـــاء فـــلـــك يــابــانــيــون 

مــن رصــد زوج مــن النجوم الشابة 

تنمو في حساء كوني مالح، حيث 

كـــان كـــل نــجــم يــنــمــو فـــي قـــرص من 

الـــــغـــــازات يـــحـــتـــوي عـــلـــى جــزيــئــات 

كلوريد الصوديوم، المعروف باسم 

ملح الطعام، وبخار الماء الساخن، 

وكـــانـــت الأقـــــراص تــــدور فـــي اتــجــاه 

معاكس.

ويعد هذا الكشف الذي ساعدت 

الــراديــويــة في  فيه أجــهــزة المتابعة 

أتــاكــامــا بــشــمــال تشيلي،  صـــحـــراء 

والمعروفة باسم «مصفوفة أتاكاما 

الكبيرة المليمترية/ الفرعية»، هو 

الكشف الثاني عن الملح حول النجوم 

الــشــابــة الــضــخــمــة، ويـــؤســـس وفــق 

دراسة نشرت عن هذا الاكتشاف في 

الــعــدد الأخــيــر مــن دوريـــة «الفيزياء 

الفلكية»، لنظرية تقول بأن الملح هو 

علامة ممتازة لاستكشاف المحيط 

المباشر للنجوم الصغيرة العملاقة.

وتوجد نجوم ذات كتل مختلفة 

الــكــون، وتمتلك الأصــغــر منها  فــي 

ـــشـــر كــتــلــة الــشــمــس فـــقـــط، بينما 
ُ
ع

تمتلك الأكبر منها ١٠ أضعاف كتلة 

الشمس.

وبــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن الـــكـــتـــلـــة، 

الــنــجــوم فــي سحب  تتشكل جــمــيــع 

كــونــيــة مــن الــغــاز والــغــبــار، ودرس 

علماء الفلك أصول النجوم لسنوات 

طــويــلــة، ومـــع ذلــــك، لا تــــزال عملية 

تشكل النجوم الضخمة محجوبة، 

وذلـــــك لأن مـــواقـــع تــكــويــن الــنــجــوم 

الضخمة تقع على مسافة أبعد من 

الــصــغــيــرة منها  الأرض، والــنــجــوم 

محاطة بسحب ضخمة ذات هياكل 

مــعــقــدة، وتــمــنــع هــاتــان الحقيقتان 

عـــلـــمـــاء الـــفـــلـــك مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 

مـــنـــاظـــر واضــــحــــة لــلــنــجــوم الــفــتــيــة 

الضخمة ومواقع تكوينها.

واســــتــــخــــدم فــــريــــق مــــن عــلــمــاء 

الفلك بقيادة الدكتور كي تاناكا في 

المرصد الفلكي الوطني في اليابان، 

قـــــوة أجــــهــــزة المـــتـــابـــعـــة الــــراديــــويــــة 

فـــي صـــحـــراء أتـــاكـــامـــا لاســتــكــشــاف 

الــتــي تتشكل فيها النجوم  البيئة 

الـــضـــخـــمـــة، ولاحـــــظـــــوا انـــبـــعـــاثـــات 

راديــويــة مــن مجموعة متنوعة من 

الجزيئات في محيط ثنائي النجوم 

الــشــابــة ١٦٥٤٧ - ٤٢٤٧،  الــضــخــمــة 

واكــتــشــفــوا عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 

 (NaCl) الــــصــــوديــــوم كــــلــــوريــــد  أن 

يـــوجـــدان   (H٢O) الـــســـاخـــن والمـــــــاء 

فــي المنطقة المــجــاورة مــبــاشــرة لكل 

المــحــيــطــي، كما  الـــقـــرص  نـــجـــم، أي 

اكتشفت جزيئات أخرى مثل ميثيل 

السيانيد (CH٣CN)، التي لوحظت 

بشكل شائع في الدراسات السابقة 

ها لا 
ّ
للنجوم الفتية الضخمة، لكن

تتبع الهياكل الموجودة بالقرب من 

النجوم.

ويقول تاناكا في تقرير نشره 

الفلكي  أول من أمس موقع المرصد 

الــــوطــــنــــي فــــي الــــيــــابــــان، «كـــلـــوريـــد 

الـــصـــوديـــوم مـــألـــوف لــنــا مــثــل ملح 

ــه لــيــس جــزيــئــاً شائعاً 
ّ
الــطــعــام، لــكــن

في الكون، وكان هذا هو الاكتشاف 

الــثــانــي فــقــط لــكــلــوريــد الــصــوديــوم 

حول النجوم الشابة الضخمة».

الــصــوديــوم،  واكتشف كلوريد 

الــــنــــجــــوم  مــــــــــرة، حــــــــول أحــــــــد  لأول 

الضخمة في منطقة نشطة لتشكيل 

الـــنـــجـــوم فـــي مـــجـــرة درب الــتــبــانــة، 

 ،(Orion KL Nebula) تعرف باسم

وأكــــدت الــنــتــائــج الــجــديــدة أن الملح 

علامة جيدة للكشف عن النجوم.

عارضة تقدم زياً ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للأزياء (رويترز)

٥ حوادث سيارة لامرأة
 خلال ٣٠ دقيقة

دورتموند: «الشرق الأوسط»

تحقق الشرطة الألمانية في سلسلة من الحوادث التي 

تسببت فيها امــرأة خلال فترة زمنية قصيرة للغاية في 

إحدى المناطق الريفية في ألمانيا، والتي أسفرت عن قتيل 

وعدة جرحى.

وقال متحدث باسم المدعي العام في مدينة مونستر 

شتبه في تسببها 
ُ
 سائقة سيارة (٤٤ سنة)، ي

ّ
يوم أمس، إن

في خمس حوادث في غضون نصف ساعة، لا تزال تتعافى 

في المستشفى وغير قادرة على المثول للاستجواب بعد.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في الواقعة. وقالت شعبة 

النتائج الأولية   
ّ
القتل فــي بيان أول مــن أمــس، إن جــرائــم 

 المرأة كانت تعاني من مرض نفسي وتتلقى 
ّ
تشير إلى أن

العلاج منذ عدة سنوات.

ل من 
ّ

وخلال سلسلة الحوادث التي وقعت صباح أو

أمــس، لقي راكــب دراجــة (٤٧ سنة) حتفه، وأصيب أربعة 

أشخاص، من بينهم سائقة السيارة.

الــعــمــر ٦٣ و٦٤ سنة  وأصــيــب شــخــصــان يبلغان مــن 

بـــجـــروح خــطــيــرة، كــمــا أصــيــب مــســن (٧٢ ســنــة) بــجــروح 

طفيفة.

ووقعت أربعة من هذه الحوادث في بلدة لينين الريفية 

بولاية شمال الراين - وبستفاليا، أما الحادث الأخير فقد 

وقع في بلدة لينغريش القريبة، حيث لقي راكب الدراجة 

حتفه، واصطدمت المرأة بشجرة.

تحويل منجم إلى أكبر بحيرة تشيكية 
برلين: «الشرق الأوسط»

لـــــطـــــالمـــــا تــــــعــــــرض الــــتــــعــــديــــن 

لانــتــقــادات شــرســة لآثــــاره المــدمــرة 

على البيئة والأضرار التي يتركها 

على محيطاته.

ولكن مدينة موست التشيكية 

في نورث بوهيميا نجحت الآن في 

تحويل منجمها المحلي إلى معلم 

طــبــيــعــي بـــإعـــادتـــه إلـــــى الــطــبــيــعــة 

مجدداً في هيئة بحيرة صناعية 

جديدة.

الــعــمــلــيــة لـــم تــكــن ســهــلــة على 

الإطـــلاق. لقد استغرق الأمــر نحو 

١٢ عاماً للانتهاء منها. ويقال على 

 البحيرة هي 
ّ
نحو مثير للجدل إن

واحـــدة مــن أعلى البحيرات تكلفة 

فــــي الــــعــــالــــم، حـــيـــث تــكــلــفــت نــحــو 

ألــف و٨٥٨  ٢٫٥ مليار كرونة (١١٠ 

دولاراً)، حــســب مـــا ذكـــرتـــه إذاعــــة 

ذ المشروع المحيط 
ّ
ف

ُ
براغ الدولية. ن

بمنجم الــفــحــم الــســابــق «لــيــزاكــي» 

بــلــدة تاريخية سابقة  على مــوقــع 

مـــــــرت فــــي ســبــعــيــنــات 
ُ

كـــانـــت قــــد د

وثمانينات القرن الماضي لإفساح 

مجال للمنجم.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية 

 «بحيرة موست» الجديدة هي 
ّ
أن

الآن أكبر بحيرة في البلاد، حيث 

تـــبـــلـــغ مـــســـاحـــتـــهـــا أكــــثــــر مــــن ٣٠٠ 

هكتار.

وأصــــــبــــــح شـــــاطـــــئ الـــبـــحـــيـــرة 

أمـــام الجمهور  بــالــكــامــل مــفــتــوحــاً 

الــــــعــــــام. ويــــمــــكــــن الــــتــــجــــول حــــول 

بــالــدراجــة أو ســيــراً. كما  البحيرة 

يمكن السباحة والغوص فيها.

editorial@aawsat.com

ل الملح 
ّ
صورة لزوج من النجوم واللون الأخضر يمث
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عالم الرياضة
هزيمة سيتي المدوية بخماسية 

أمام ليستر تدفعه لتدعيم دفاعه 
بالبرتغالي دياز

باريس وهامبورغ تستضيفان «الواقع السحري» للرسام دي شيريكو 
 باريس: «الشرق الأوسط»

يــعــد جـــورجـــيـــو دي شــيــريــكــو 

(١٨٨٨ - ١٩٧٨) أحد أهم رسامي ما 

بعد الحداثة الإيطاليين.

مــــــتــــــحــــــف دو  ـــــــــص 
ّ

ويـــــــــخـــــــــص

لــورونــجــري فــي بــاريــس حيث أقــام 

الــرســام وفــنــان الغرافيك لأول مرة 

لــفــتــرة طــويــلــة بـــين ١٩١١ و١٩١٥، 

معرضا لأعماله الميتافيزيقية.

سيستمر المعرض في باريس 

حتى ١٤ ديسمبر (كــانــون الأول)، 

ويمكن بعد ذلك رؤيته في هامبورغ 

في متحف «كونستهاله هامبورغ» 

تحت عنوان «الواقع السحري» من 

٢١ يناير (كــانــون الــثــانــي) إلــى ٢٥ 

أبريل (نيسان) ٢٠٢١. وخلال إقامته 

فــي العاصمة الفرنسية التقى دي 

شيريكو الرسامين بابلو بيكاسو 

وأنـــــــــدري ديــــريــــن وكــــذلــــك الــشــاعــر 

والناقد الفني جيوم أبولينير الذي 

تن بأصالة اللغة البصرية للرسام 
ُ
ف

الإيطالي.  

يــعــتــبــر دي شـــيـــريـــكـــو المــمــثــل 

الرئيسي لحركة الرسم الميتافيزيقي 

التي استمرت حتى عشرينات القرن 

المــاضــي، والــتــي أرادت الكشف عن 

الواقع الحقيقي والتغلب عليه من 

أثـــرت أعماله  خـــلال صـــور مبهمة. 

الغامضة من أمثال «ريبة الشاعر» 

و«غزو الفيلسوف» على السرياليين 

هما تصوران مناظر 
ّ
الفرنسيين. إن

الهندسة المعمارية الغريبة، بتمثال 

الـــرأس ومــوز وكذلك  قديم مقطوع 

الــــخــــرشــــوف وقــــــذائــــــف المـــدفـــعـــيـــة. 

ويمكن رؤيتهما في المعرض.

متحف أكسفورد يتخلص من معالم الاستعمار

لندن - برلين: «الشرق الأوسط»

من عظام ديناصورات وهياكل حيوانات 

ـــعـــرف مــتــحــف «بــيــت 
ُ
إلـــى جــمــاجــم بــشــريــة؛ ي

ريــــفــــرز» فـــي مــديــنــة أكـــســـفـــورد الــبــريــطــانــيــة 

المـــفـــردات الأثــريــة  الــشــاســعــة مــن  بمجموعته 

والإثـــنـــوغـــرافـــيـــة الـــتـــي جــــرى جــمــعــهــا خــلال 

الـــرحـــلات الاســتــعــمــاريــة الــبــريــطــانــيــة حــول 

الــعــالــم. ولــكــن فــي ظــل فــحــص نــقــدي لماضي 

بـــريـــطـــانـــيـــا الاســـتـــعـــمـــاري الـــعـــنـــيـــف، يــعــمــل 

مــتــحــف جــامــعــة أكـــســـفـــورد عــلــى إزالــــــة عــدد 

مـــن المـــعـــروضـــات مـــن الـــعـــرض، بــمــا فـــي ذلــك 

مــجــمــوعــتــه الـــشـــهـــيـــرة الـــخـــاصـــة بــــالــــرؤوس 

المقطوعة والجماجم. وبعد عطلة طويلة جراء 

جائحة فيروس كورونا، أعاد متحف «بيت 

الــزوار في سبتمبر  ريفرز» فتح أبوابه أمــام 

(أيـــــلـــــول) الـــحـــالـــي، ولـــكـــن مــــن دون الـــرفـــات 

البشرية، البالغ عددها ١٢٠ قطعة، التي كانت 

من قبل جزءاً لا يتجزأ من المجموعة.

عــقــب مـــوجـــة مـــن الـــتـــظـــاهـــرات الــعــالمــيــة 

المناهضة للعنصرية في الشهور الأخيرة، 

تــأخــذ المــتــاحــف والمـــــدن حــــول الــعــالــم نــظــرة 

متفحصة لآثارها ومعارضها.

وأعـــلـــن مــتــحــف «بــيــت ريـــفـــرز» الشهير 

الــخــطــوة   
ّ
أن بـــالإنـــثـــروبـــولـــوجـــي  المـــخـــتـــص 

تأتي في إطــار عملية لفحص عميق للإرث 

الاستعماري للمتحف، وهــو نهج رائــد في 

إزالــــة الــطــابــع الاســتــعــمــاري مــن مــتــحــف في 

المملكة المتحدة. وأضاف المتحف الواقع في 

حــرم جامعة أكسفورد، أن تاريخه والكثير 

«التوسع  مــن معروضاته مربوطة بــشــدة بـ

الإمبريالي البريطاني والانتداب البريطاني 

لجمع وتصنيف المفردات من العالم»، وهو 

الأمــــر الــــذي غــالــبــاً مـــا كــــان يــتــم بــاســتــخــدام 

العنف.

صورة من متحف «بيت ريفرز» (إ.ب)إزالة جمجمة من متحف «بيت ريفرز» (إ.ب)
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